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" قيمة الإنسان "

 تهــدف المجلــة إِلِى نشر الفكــر الأَصَيــل والسََّــليم في المجتمــع مــن خلال 
والمقــالات  البحــوث  نشر  وكذلــك  الرصينــة،  العلمي�ـَة  الأَقَلام  اســتكتاب 
ــي تصلــح أََن  َـة وفــق الِإِختصاصــات والمحــاور الت ــي كتبــت لمؤتمـرات علمي� الت
َـة تســهم في تغذيــة العقــل بما ينتفــع بــه، وليكــون منهــج الــنََّشر  تكــون مــادةًً علمي�
ــو  َـة،  فه ــور المعنوي� ــكارٍٍ في الأُمُ ــن أف ــه م ــان بما يحمل ــة الِإِنس ــاس قيم ــو أََن تُُق ه
بواســطة هــذا الفكــر يتجــاوز السََّــطحيََّة؛ ليرقــى إِلِى الدََّرجــات الِإِنســانيََّة العليــا.

ــة،  ــور الباقي ــكيره في الأُمُ ــل تف َـق بفض ــن آدم إِنََِّما يتحق� ــويِِّ لاب ِـي المعن ق�ر والتَّر
ولنــا خير مثــال على ذلــك: هــو نهــج وطريقــة إِمِــام البلاغــة والبيــان الِإِمــام 
ــا زاخــرةٌٌ بالمواعــظِِ والحكــم والــدُُّروس لمـن  علي في نهــج البلاغــة؛ حيــث إِهنَّه

ــالى. ــا الله تع ــوز برض أََراد الف
ًـا مــهمًّاا عــن الدِِّيــن الحنيــف  في كل عــددٍٍ مــن هــذه المجلــة ســنتناول موضوع�
ويكــون لشــخصيََّةٍٍ علمي�ـةٍٍَ بــارزة ، وكذلــك نُُســلط الضََّــوء على جانــبٍٍ مــن 
الجوانــب المـنيرة في سيرة أََئمــة الهـدى والــصََّلاح ... نلتقــي في العــدد القــادم دمتــم 

ــة الله تعــالى وحفظــه. في رعاي

رضوان عبد الهادي





العدد الثاني والعشرون٨

ى
صد
ال

أَبو طالب المؤمنُ الحقيقيّ

سيد رضا القمي 

سيرته الذاتية:

، أَبــو طالــب بــن عبــد المطلــب، بــن هاشــم، بــن عبــد منــاف، عــمُّ النبــي
. مــام علي ووالــد الإِ

ا  ١ ســنة، وكان اســمه عبد منــاف٢، ووفقً لِــدَ قبــل الهجــرة قبلَ نحوِ ثمانينَ ونيِّفِ  وُ
لبعض الروايات عمران، حيث قال صاحب كتاب عمدة الطالب: قيل: (إن اســمه 
عمــران وهــي روايــة ضعيفــة رواهــا أَبو بكــر محمد بن عبد االله الطرســوسي النســابة،
وقيــل اســمه كنيتــه)٣، واشــتُهر بلقــب "أَبي طالــب" نســبةً إِلى ابنــه الأَكبر "طالــب". 

ــا لأُسرة بنــي هاشــم، وورث منصــبين هــامين، همــا:  وكان أَبــو طالــب رئيسً
ــال  ــد أَن ن ــالماء)، بع ــاج ب ــداد الحُجَّ ــقاية (إِم ــاج)، والس ــام الحُجَّ ــادة (إِطع الرف
النبــي محمــد  النبــوة، أَخــذ أَبــو طالــب على عاتقــه دعــم ابــن أَخيــه بــكل مــا 
ــا على بنــي  ــا واقتصاديً ا اجتماعيً أُوتي مــن قــوة، وعندمــا فرضــت قريــش حصــارً
هاشــم، توجــه مــع المســلمين إِلى شــعب أَبي طالــب، وبعــد انتهــاء الحصــار، تــوفي 
ــثلاث  ــرة ب ــل الهج ــاشرة (أَي قب ــنة الع ــن الس ــوال م ــدة أَو ش ــهر ذي القع في ش

ســنوات) نتيجــة مــا تعــرض لــه مــن آلام ومعانــاة٤.

قد من واحد إِلى ثلاثة. : الزائِدُ على العَ ١- النَّيِّفُ
٢- المعجم الكبير للطبراني: ١/ ٩٢.

٣- بحار الأنوار: ٣٥/ ١٣٨.
٤- سيرة ابن هشام: ١/ ١٨٩. وأَنساب الأَشراف: ١/ ٨٥.



9

ى
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ال

العدد الثاني والعشرون

 كان أَبَــو طالــبٍ معروفًــا بين قريــش بالسَّــخاء، وبفضــل 
حكمتــه وعدالتــه وقــوةً كلامــه، كانــت قبائــل العــرب في مكــة تختــاره 
للفصــل بين المنازعــات٥، وكان في عصر الجاهليــة يبتعد عــن الأَفَعال 

القبيحــة، وقــد حــرم على نفسَّــه الخمــر كما كان يفعــل والــده٦.

ــا بين  لافً لا شــك في دعــم أَبي طالــب المســتمر للنبــي ، لكــن هنــاك خِ
ــه بالديــن الإِسلامــي. العــلماء حــول إِيمان

دلائل إِيِمان أََبي طالبٍ:

ثنــا عشريــة بــإِيمان أَبي طالــب بــالإِسلام، وهــذه المســألة  يتمســك الشــيعة الإِ
ماميــة، كما يوافــق على هــذا  هــي محــل إِجمــاع بين أَهــل البيــت  وعــلماء الإِ
الــرأَي معظــم الزيديــة، وبعــض مــن شــيوخ المعتزلــة؛ مثــل الشــيخ أَبــو القاســم 
ــو جعفــر الأَســكافي٧، وعــدد مــن عــلماء أَهــل الســنة؛ مثــل أَحمــد  البلخــي، وأَب
زينــي دحلان مفتــي مكــة (تــوفي عــام ١٣٠٤ هـــ) صاحــب كتــاب "أَســنى 
عتقــد معظــم مؤلفــي الــسير مــن  المطالــب في نجــاة أَبي طالــب"٨، ومــع ذلــك يَ

ا. ــوفي مشركً ــب ت ــا طال ــنة أَن أَب ــل الس أَه

ــا طــويلاً للنقــاش بين العــلماء   لقــد كانــت مســأَلة إِيمان أَبي طالــب موضوعً
الإِسلامــيين، فمنــذ العصــور الأُولى تــمَّ تأَليــف كتــب مســتقلة حــول هــذا 
الموضــوع، ومــن بين هــؤلاء؛ ســعد بــن عبــد االله الأَشــعري القمــي (تــوفي 
٣٠١ هـــ)، أَبــو علي الكــوفي (تــوفي ٣٤٦ هـــ)، أَبــو نعيــم علي بــن حمــزة الــبصري 

٥- سيرة ابن هشام:  ٢/ ٣٠. وطبقات ابن سعد: ١/ ١٢.
٦- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ١٥/ ٢١٩.

٧- سيرة الحلبي: ١/ ١٨٤.
٨- شرح نهج البلاغة، ابن أَبي الحديد: ١٤/ ٦٥.

"

"
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التميمــي (تــوفي ٣٧٥ هـــ)، أَبــو محمــد ســهل بــن أَحمــد بــن عبــد االله الديباجــي 
(تــوفي ٣٨٠ هـــ)، أَبــو ســعيد محمــد بــن أَحمــد بــن حــسين الخُزاعــي النيشــابوري،
الشــيخ المفيــد (تــوفي ٤١٣ هـــ)، وأَبــو علي شــمس الديــن ســيد فخــار بــن معــد 

الموســوي (تــوفي ٦٣٠ هـــ). 

يمكــن تصنيــف دلائــل إِيمان أَبي طالــب إِلى ثلاثــة أَقســام: المواقــف العمليــة،
 النبــي  المقــربين منــه، وذلــك لأَن  والأَقــوال والأَشــعار، ووجهــة نظــر 

ــة معــتبرة، وهــذه الأَدلــة، بالإِضافــة  وأَهــل بيتــه  معصومــون وآراؤهــم حجّ
إِلى الأَدلــة التــي تنفــي شرك آبــاء وأُمهــات الأَئمــة والأَنبيــاء بشــكلٍ عــام.

: المواقف العملية أَولاً

ا دعــا زوجتــه فاطمــة بنــت أَســد إِلى الإِسلام٩، كان أَبــو طالــب شــخصً
لم  معــه  ليــصلي    النبــي  يــمين  على  يقــف    عليًــا  ابنــه   ￯َرأ وعندمــا 
يــعترض، بــل أَمــره بمواصلــة الــصلاة مــع النبــي . كما قــال لابنــه جعفــر أَن 

يســاره١٠. على    االله  رســول  جنــب  يــصلي 

ــبب  ــي  بس ــل النب ــون لقت ــش يخطط ــار قري ــا كان كف ــر: عندم ــف آخ موق
ــع عــن تســليمه لهــم١١. دعوتــه للإِسلام، امتنَ

قتصــادي  الإِ الحصــار  وقــع  عندمــا  وهــو:  لــه  آخــر  موقــف  وهنالــك   
والإِجتماعــي على المســلمين، ذهــب إِلى شــعب أَبي طالــب مــع المســلمين، وتحمــل 
ــم أَبي  ــزة، نظَّ ــوه حم ــلم أَخ ــا أَس ــاك. وعندم ــب هن ــن الآلام والمصاع ــد م العدي

ــه. ا في مدح ــعرً ــب ش طال

٩- شرح نهج البلاغة، ابن أَبي الحديد: ١٣/ ٢٧٢.
١٠- أَسد الغابة: ١/ ٣٨٧ . وسيرة الحلبي: ١/ ٤٣٣.

١١- سيرة ابن هشام: ١/ ٢٦٧.  وتاريخ اليعقوبي: ٢/ ٣١.
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 وفي شــعب أَبي طالــب، كان ينــام ابنــه علي  مــكان النبــي  لحمايتــه مــن 
المخاطــر، وكان يتحمــل معانــاة غربــة ابنــه الآخر جعفــر عند هجرته إِلى الحبشــة.

ــة أَو   وهــذه المواقــف لا يمكــن أَن تكــون ناتجــة فقــط عــن الحوافــز العاطفي
ــه، ــا  هــو ابن ــإنَّ عليً ــه، ف ــن أَخي ــه إِذا كان محمــد  هــو اب ــة، لأَن غيرة القبلي

فــلماذا يضحــي بابنــه مــن أَجــل ابــن أَخيــه؟

ــا  ــا قاطعً ــدم رأََيً ــه لا يق ــم أََن ــد، رغ ــن أََبي الحدي ــى اب وحت
حــول إِيِمان أََبي طالــبٍ، إِلا أََنــه يــعتَّرف بفضــل أََبي طالــبٍ على 
ــن  ــل الدي ــه * لما مث ــبٍ وابن ــو طال ــولا أَب ــول: " ول الِإِسلام، ويق

شــخصا فقامــا " ١٢.

ثانيًا: الأَقَوال والأَشَعار

هنــاك العديــد مــن الأَقــوال والأَشــعار التــي نقلــت عــن أَبي طالــب في دعــم 
قــال: إِنهــا تزيــد عــن الأَلــف بيــت، وهــذه الأَشــعار تــمَّ جمعهــا في  النبــي ، ويُ
كتــابٍ يُســمى "ديــوان أَشــعار أَبي طالــب". رغــم أَن ابــن أَبي الحديــد ١٣ لا يعتقــد 
ــق أَبي  ــا في دلالتهــا على تصدي ــرة معنويً ــه يراهــا متوات ــا، إِلا أَن ــرة لفظً أَنهــا متوات

 . طالــب بنبــوة النبــي محمــد

ومن أَشهر هذه الأَشعار، قصيدته "لامية" التي يقول فيها: 

ــلِ امِ َرَ لِلأْ ــةٌ  مَ صْ ــى عِ اليَتَامَ لُ  ــهِ          ثِماَ هِ جْ مُ بِوَ ماَ ى الــغَ ــقَ تَسْ سْ يَــضُ يُ أَبْ وَ
١٤ ائِــلِ فَضَ ــةٍ وَ مَ هُ فيِ نِعْ نــدَ ــمْ عِ هُ ــمٍ          فَ اشِ ــنْ آلِ هَ طِيــفُ بــهِ الهَلاكُ مِ يَ

١٢- شرح نهج البلاغة، ابن أَبي الحديد: ١٤/ ٨٤.

١٣- شرح نهج البلاغة، ابن أَبي الحديد: ١٤/ ٧٨.
هرستاني: ٢/ ٢٢١. ١٤- الملل والنحل، الشَ

"

"
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وفي مصــدرٍ آخــر، وردت هــذه الأَبيــات بأَلفــاظٍ أُخــر￯ لكنهــا تحمــل نفــس 
المعنــى، قــال:

ــلِ  مِ ــةٌ للأرا مَ صْ ليَتامــى عِ ا مالَ    ــهِ         ثِ هِ جْ ــقى   الــغَمامُ    بِوَ تَسْ سْ  وأبْيــضَ   يُ

١٥ ــلِ َــة وفَواضِ حمْ هُ في رَ نْــدَ ــمْ  عِ هُ ــم         فَ ــنْ    آلِ  هاشِ لــوذُ  بِــهِ   الهُلاّكُ   مِ يَ

وفي شعرٍ آخر، ينقل ابن أَبي الحديد: 

أَحمــد  النــاس  االله في  فأَكــرم خلــق  ا          محمــدً النبــي  االله  كــرم  أَ لقــد 

فــذو العــرش محمــود وهــذا محمــد ليجلــه          اســمه  مــن  لــه  وشــق 

:  ٍلعلي ￯ا، وقد يرو وقوله أَيضً

شــهد فا ليَّ  ع الله  ا هد  شــا يــا 

حمــد أَ لنبــي  ا يــن  د لى  ني ع أَ

 من ضل في الدين فإِني مهتد ١٦

وربما تكــون الأَبيــات الأَخيرة التــي ذكرناهــا هــي أَكثــر الأَشــعار صراحــة في 
هــذا الصــدد.

١٥- السيرة النبوية، ابن هشام: ١/ ٢٧٢ و٢٨٠.
١٦- شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحديد: ١٤/ ٧٨. 
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ثالثًا: الشهادات من النبي وآله 

كان النبــي  يبكــي بشــدة عند وفــاة أَبي طالب، ودعا االله لــه بالمغفرة، حيث 
نقــل ابــن أَبي الحديــد المعتــزلي ذلــك الموقــف في كتابــه شرح نهــج البلاغــة، فقــال:

 علي  جــاء  مــات  لمّا  طالــب  أَبــا  إِنَّ  الروايــة:  جــاءت  وقــد  قالــوا: 
ثــم  ا،  شــديدً وحــزن   ، عظــيماً فتوجــع  بموتــه،  فآذنــه   ، االله  رســول  إِلى 
قــال لــه: امــضِ فتــول غســله، فــإِذا رفعتــه على سريــره فأَعلمنــي، ففعــل،
فقــال:  الرجــال،  رؤوس  على  محمــول  وهــو   االله رســول  فاعترضــه 
ا، صــغيرً لــت  وكفّ ربيّــت  فلقــد  ا،  خيرً وجزيــت  عــم،  يــا  رحــم  وصلتــك 
أَمــا  فقــال:  عليــه،  فوقــف  حفرتــه،  إِلى  تبعــه  ثــم  ا،  كــبيرً وآزرت  ونصرت 
الثــقلان١٧. لها  يعجــب  شــفاعة  فيــك  ولأَشــفعن  لــك،  لأَســتغفرن  واالله 

ــه  ــا لقيت ــل مم ــش أَق ــن أَذ￯ قري ــه م ــا لقيت ــال : (م ــر، ق ــعٍ آخ  وفي موض
مــن مصيبــة أَبي طالــب، فقــد كان دعمــي وســندي في دعــوتي، وعندمــا كان أَبــو 

ــي)١٨. ــش أَن تؤذين ــتطع قري ــا لم تس ــب حيً طال

، ــيماً ــت يت ل ا، وكفّ ــغيرً ــت ص ــم، ربي ــا ع ــال: (ي ــب ق ــن أَبي طال ــا دف  وعندم
ا)١٩. وشــارك النبــي في تشــييع جنــازة أَبي  ا، فجــزاك االله عنّــي خيرً ونصرت كــبيرً

طالــب، ووعــد أَن يشــفع لــه يــوم القيامــة هــو وزوجتــه وابنــه٢٠.

مام زين العابدين  عــن إِيمان أَبي طالب، قال: (وا عجبًا، ــئِل الإِ وعندمــا سُ
إِنَّ االله تعــالى نهــى رســوله أَن يقــر مســلمة على نــكاح كافــر، وقــد كانــت فاطمــة 
بنــت أَســد مــن الســابقات إِلى الإِسلام، ولم تــزل تحــت أَبي طالــب حتــى مات)٢١. 

١٧- المصدر نفسه: ١٤/ ٧٦.
١٨- السيرة النبوية، ابن هشام: ٢/ ٣٠.

١٩- تاريخ اليعقوبي: ٢/ ٣٥.
٢٠-  المصدر نفسه: ٢/ ٣٥.

٢١- شرح نهج البلاغة: ١٤/ ٦٩. الغدير: ٧/ ٣٨٠.
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ــبٍ، ــن إِيِمان أََبي طال ــر  ع ــد الباق ــام محم ــئلِ الِإِم كما سُ
ــو وضــع  ــار، فقــال: ل ــا طالــبٍ في ضحضــاحٍ مــن ن فقــال: (إِنَِ أََب
الكفــة  في  الخلــق  هــذا  وإِيِمان  ميــزان  كفــة  في  طالــبٍ  أََبي  إِيِمان 
الأَخُــرى لرجــح إِيِمانــه. ثــم قــال: أََلم تعلمــوا أََن أََمير المؤمــنين عليًــا 
 كان يأَمــر أََن يحــج عــن عبــد الله وأََبيــه أََبي طالــبٍ في حياتــه، ثــم 

ــم)٢٢.  ــج عنه ــه بالح أََوصى في وصيت

دلائل منكريِّ إِيِمان أََبي طالبٍ

جــاء في كتــاب البخــاري، وطبقــات ابــن ســعد عــن ســعيد بــن المســيّب، حيث 
يذكــر فيهــا: إِنَّ النبــي  طلــب مــن أَبي طالــب أَن يقــول كلمــة "لا إِلــه إِلا االله"

ــة هــي: (عــن ســعيد بــن  ــه لكــي يتخذهــا حجــة لــه عنــد االله، والرواي عنــد وفات
المســيب، عــن أَبيــه قــال: لمَّا حضرت أَبــا طالب الوفــاة جاءه رســول االله  فوجد 
عنــده عبــد االله بــن أَبي أُميــة وأَبــا جهــل بــن هشــام، فقــال رســول االله : يــا عــم 
قــل: "لا إِلــه إِلا االله" كلمــة أَشــهد لــك بهــا عنــد االله، فقــال لــه أَبــو جهــل وعبــد 
االله بــن أَبي أُميــة: يــا أَبــا طالــب أَترغــب عــن ملــة عبــد المطلــب؟ قــال: ولم يــزل 
رســول االله  يعرضهــا عليــه ويقــول: يــا عــم قــل: "لا إلــه إلا االله" أَشــهد لــك 
بهــا عنــد االله، ويقــولان: يــا أَبــا طالــب أَترغــب عــن ملــة عبــد المطلــب؟ حتــى قال 
 :آخــر كلمــة تلكــم بهــا: أَنــا على ملــة عبــد المطلب، ثــم مــات، فقال رســول االله
ــه، ــد موت ــول االله  بع ــه رس ــتغفر ل ــك"، فأس ــه عن ــا لم أَن ــك م ــتغفرن ل "لأَس

كينَِ  ِ ــمُشرْ فِرُوا للِْ ــتَغْ حتــى نزلــت هــذه الآيــة: ﴿مَــا كَانَ للِنَبـِـيِ وَالَذِيــنَ آمَنُــوا أََن يَسَّْ
ــمِ﴾٢٣-٢٤. حِي ــابُ الجْ حَ ــمْ أََصْ ــمْ أََنَهُ ــبَينََ لَُ ــا تَ ــدِ مَ ــن بَعْ ــىٰ مِ بَ ــوا أَُوليِ قُرْ ــوْ كَانُ وَلَ

٢٢- شرح نهج البلاغة: ١٤/ ٦٨.
٢٣- التوبة: ١١٣.

٢٤- الطبقات الكبر￯ لابن سعد: ١/ ١٢٢. وصحيح البخاري: ٢/ ٩٨.

"

"
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ــا بعدائــه  في الــرد على هــذا الحديــث، قيــل: إِنَّ ســعيد بــن المســيّب كان معروفً
ــا روايــات أُخــر￯ حــول  عــتبر قولــه حجــة، وتوجــد أَيضً لــعلي ، ولذلــك لا يُ
ــالسي، ــل الطي ــنة مث ــل الس ــلماء أَه ــره ع ــا يذك ــا م ــورة؛ ومنه ــة المذك ــزول الآي ن
أَبي شــيبة، وأَحمــد، والترمــذي، والنســائي، وابــن جريــر، والحاكــم، وابــن 

ا  ــخصً ــمع ش ــد س ــام علي  ق م ــأَن الإِ ــد ب ــي تُفي مخشري، الت ــزّ ــي، وال والبيهق
ــة٢٥.  ــي ، وعندهــا نزلــت الآي ــه المشركين، فذكــر ذلــك للنب يســتغفر لأَبوي

ســتغفار  بالإِ   للنبــي  االله  يســمح  أَن  يمكــن  كيــف  ذلــك،  على  علاوةً 
لأَبي طالــب طــوال هــذه الســنوات، ثــم بعــد ذلــك يمنعــه؟! هــذا رغــم أَن 
 (٦) الآيــة  في  ورد  بما  المصطلــق  بنــي  غــزوة  منــذ  علــم  قــد  كان   النبــي
ــا  ــك م ــدي، وكذل ــمشركين لا يج ــتغفار لل س ــن أَن الإِ ــون م ــورة المنافق ــن س م
ورد في الآيــة (٢٢) مــن ســورة المجادلــة التــي تنهــى عــن صداقــة المشركين.

فــإِذا غضضنــا النظــر عــن هــذه النقــاط، وقبلنــا حديــث ســعيد بــن المســيّب،
ــاء  ــره، لأَن آب ــدل على كف ــب" لا ي ــد المطل ــة عب ــب: "على مل ــول أَبي طال ــإِن ق ف
النبــي جميعهــم كانــوا مؤمــنين٢٦، والمقصــود مــن قــول أَبي طالــب كان توريــة 
وتقيــة، حيــث كان يــشير إِلى كلمــة التوحيــد والديــن الحــق في مواجهــة أَبي جهل.

ومن جانبٍ آخر، ذكر مسلم٢٧ والبخاري ٢٨وآخرون أَن الآية (٥٦) من 
سورة القصص:

تَدِينَ﴾ لَمُ باِلمْهْ ۚ وَهُوَ أََعْ بَبْتَ وَلَكنَِ اللهَ يهَْدِيِّ مَن يَشَاءُ ﴿إِنَِكَ لَا تَهْدِيِّ مَنْ أََحْ

 تتعلق بأَبي طالب عندما جمع بني هاشم وأَمرهم بالطاعة للنبي  ليكونوا فائزين.

٢٥- التفسير الكبير: ١٥/ ٢٠٨.
٢٦- التفسير الكبير: ٣/ ٤٢٢.

٢٧- صحيح مسلم: ١/ ٤١.
٢٨-  الغدير: ٨/ ١٠.
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 قال ابن إِسحاق: (وذكر بعض أَهل العلم أَن رسول االله :￯وفي رواية أُخر 

كان إِذا حضرت الــصلاة خــرج إِلى شــعاب مكــة، وخــرج معــه علي بــن أَبي 
طالــب مســتخفيًا مــن أَبيــه أَبي طالــب، ومــن جميــع أَعمامــه وســائر قومــه،

ــا شــاء االله أَن  ــك م ــا كذل ــا، فمكث ــيا رجع ــإذا أَمس ــا، ف ــوات فيه ــان الصل فيصلي
 :ا وهمــا يصليــان، فقال لرســول االله يمكثــا، ثــم إِن أَبــا طالــب عثــر عليــهما يومً

يــا بــن أَخــي! مــا هــذا الديــن الــذي أَراك تديــن بــه؟ قــال: أَي عــم، هذا ديــن االله،
وديــن ملائكتــه وديــن رســله، وديــن أَبينــا إِبراهيــم، أَو كما قــال : بعثنــي االله 
بــه رســولاً إِلى العبــاد، وأَنــت أَي عــم، أَحــق مــن بذلــت لــه النصحيــة، ودعوتــه 
ــو  ــال أَب ــال، فق ــه، أَو كما ق ــي علي ــه وأَعانن ــي إِلي ــن أَجابن ــق م ــد￯، وأَح إِلى اله
طالــب: أَي ابــن أَخــي، إِني لا أَســتطيع أَن أُفــارق ديــن آبائــي ومــا كانــوا عليــه،

ولكــن واالله لا يخلــص إِليــك بشــئٍ تكرهــه مــا بقيــت)٢٩.

الــرد على هــذا الاســتدلال هــو: إِنَّ هنــاك شــأَن نــزول آخــر لهــذه الآيــة يتعلــق 
ــجّ وجهــه  ــد، حيــث كان النبــي  يدعــو االله لهدايــة قومــه بعــد أَن شُ بغــزوة أُحُ
ــة لها  ــة ولا علاق ــة نزلــت في تلــك الحادث ــالي، فهــذه الآي وكُسرت أَســنانه، وبالت

مبــاشرةً بــأَبي طالــب.

ــة  ــة وآي ــذه الآي ــاري أَن ه ــلم والبخ ــات مس ــر رواي ــك، تظه  علاوةً على ذل
ــخ  ــتلاف في تاري ــاك اخ ــن هن ــب، لك ــاة أَبي طال ــت وف ــا في وق ــد نزلت ــر￯ ق أُخ

ــة. ــة والمدين ــزولهما بين مك ن

ــدم إِيمان  ــدل على ع ــة لا ت ــإِنَّ الآي ــث، ف ــة الحدي ــلّمنا بصح ــى إِذا س ــمَّ حت ثُ
ــا بــإِرادة النبــي ، بــل بــإِرادة  أَبي طالــب، بــل تــشير إِلى أَن إِيمانــه ليــس مرهونً
االله ســبحانه وتعــالى. كما أَن قــول أَبي طالــب "على ملــة عبــد المطلــب" يمكــن أَن 

ا عــن تمســكه بالتوحيــد والديــن الحــق. يكــون توريــة تعــبيرً

٢٩- السيرة النبوية لابن هشام: ١/ ١٦٢-١٦٣.
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وقد نقل حبيب بن أَبي ثابت عن شــخصٍ ســمع من ابن عباس، وقال: "الآية:
ــعُرُونَ﴾٣٠ ۖ  وَإِنِ يهُْلكُِــونَ إِلَِا أََنفُسََّــهُمْ وَمَــا يَشْ نَ عَنْــهُ  نَ عَنْــهُ وَيَنْــأَوْ ﴿وَهُــمْ يَنْهَــوْ
 االله  أَذيــة رســول  عــن  النــاس  ينهــى  كان  بــأَبي طالــب، حيــث  تتعلــق 

لكنــه لم يدخــل إِلى الإِسلام بنفســه، فعــن حبيــب بــن أَبي ثابــت، عمــن ســمع ابــن 
عبــاس يقــول: (نزلــت في أَبي طالــب، كان ينهــى عــن محمــد أَن يــؤذي، وينأي عما 

جــاء بــه أَن يؤمــن بــه)٣١. 

ا من عدة جهات؛ ورغم هذا الحديث، فإِنه يعتبر ضعيفً

 أَولها: مرسلته.

 ثانيًــا: عــدم وثاقــة حبيب بــن أَبي ثابت الذي قــال عنه ابن حبــان: إِنه مدلس.

ــا: انفــرد بنقلــه. كما أَن الآيــة في ســياقها تــشير إِلى المشركين الذيــن كانــوا   ثالثً
يمان ولكنهــم لم يؤمنــوا بأَنفســهم، وهــذا لا ينطبــق على أَبي طالب. ينهــون عــن الإِ

ا، نقــل أَبــو ســعيد الخــدري عــن النبــي  أَنــه قــال بحــق أَبي طالــب:  وأَخيرً
(آمــل أَن تكــون شــفاعتي يــوم القيامــة مفيــدة لــه، فهــو في مــاءٍ مــغلي مــن النــار 

حتــى يصــل إِلى كعبيــه، ثــم يــغلي حتــى يصــل إِلى دماغــه)٣٢.

لكــن هــذا الحديــث ضعيــف بســبب بعــض الــرواة في الســند؛ مثــل ســفيان 
الثــوري، وعبــد الملــك بــن عــمير، إِضافــة إلى ذلــك، هنــاك خصومــة معروفــة من 
ا. المغيرة بن شــعبة تجاه بني هاشــم، خاصة علي ، مما يجعل هذا الحديث ضعيفً

٣٠- الأَنعام: ٢٦.
٣١- جامع البيان: ٧/ ٢٢٧.

٣٢- العلل ومعرفة الرجال: ١/ ٢٤٩.
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 عيد الغدـر والولاـة لعلي بن أبي طالب

علي الحـيني  

الفكــري  والكيــان  العقيــدة  أركان  مــن  ــا  أساسً ـا  ركنًـ الإمامــة  ل  تشــكّ
والاجتماعــي للمســلمين، ولخطــورة هــذه المســألة وتأثيرهــا المبــاشر على سلامــة 
ا  المــسيرة والشريعــة الإسلاميــة كانــت عنايــة الرســول  بالغــة واهتمامــه واســعً
ــده، ــن بع ــة م ــتحق للإمام ــخيص المس ــألة، وتش ــذه المس ــان ه ــواصلاً في بي ومت

.￯ــر ــارة أخ ــخص ت ــارة، وبالش ــات ت بالصف

ذلــك لأنَّ الإمــام يخلــف النبــي  في حفــظ الرســالة، وبيــان محتواهــا،
ــا  والعمــل بهــا، كما يحفــظ وحــدة الأمــة وسلامــة مســارها، ومــن الثابــت تأريخيً
أنَّ أول مســألة اختلــف المســلمون فيهــا هــي مســألة الإمامة، فقد حــدث الخلاف 
بين المســلمين في ســقيفة بنــي ســاعدة في مــن يتــولى شــؤون الإمامــة والخلافــة،

ى. وجســد الرســول  الطاهــر لمَّا يــزل مســجًّ

ــر  ــق صراع، وأكث ــة كأعم ــة والخلاف ــألة الإمام ــول مس ــتمر الصراع ح واس
ــا، وهــذا الصراع مــا  ــا وسياســيًا واجتماعيً ا في حيــاة الأمــة فكريً الصراعــات أثــرً
كان لــه أن يحــدث، ومــا كان لتلــك الفرقــة التــي شــقت صــف الأمــة على امتــداد 
ــدث، ــذي ح ــكل ال ــذا الش ــع به ــة أن تق ــة الدموي ــا بالمواجه ــال، وأغرقته الأجي
ــكوا بما صــدر عــن النبــي  مــن بيــان وتشــخيص في هــذه  لــو أنَّ المســلمين تمسّ
المســألة، فقــد حــرص النبــي  على مســتقبل الأمــة، وحفــظ مسيرتهــا منــذ بــدء 
الدعــوة فلــم يكــن ليدعهــا تتخبــط في الفــوضى والخلاف، وهــو الحكيــم المؤتمــن 
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على هــذه الرســالة ومــصير الأمــة، الــذي وصفــه رب العــزة بقولــه: لَقَــدْ 
مِــنينَِ  ــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــم باِلمْؤْ ــهِ مَــا عَنتُِ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِــنْ أََنفُسَِّــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْ

.  ١٢٨  : التوبــة   ٌرَحِيــم رَءُوفٌ 

خ رواة الحديــث مســألة الإمامــة وتشــخيص الإمــام علي بــن أبي  ولقــد أرّ
ا مــن بدايــة الدعوة  ا لها على لســان النبــي  ومعينًــا لــه، بــدءً طالــب  مســتحقً
في حديــث إنــذار العــشيرة، يــوم جمــع رســول االله  بنــي هاشــم، ودعاهــم إلى 
الإسلام، فلــم يجيبــوه، فنــاد￯ فيهــم النبــي ، فأيكــم يــؤازرني على هــذا الأمــر 
ــا، وهــو  على أن يكــون أخــي ووصيــي وخليفتــي فيكــم، فأحجــم القــوم إلا عليًّ

أصغــر القــوم يومئــذ حيــث قــام وقــال: أنــا يــا رســول االله، فقــال: أنــت١.

ويسَّــجل التاريــخ والــرواةً، وعــلماء الــسَّير أَن أَبــرز حــدث 
ــن  ــي  م ــوع النب ــد رج ــدث بع ــد ح ــة ق ــاةً الأَم ــي في حي تأريخ
حجــة الــوداع حيــث اســتوقف الحجيــج قــرب مــاء يدعــى غديــر 
ــي جــاء  ــوداع)، الت ــة ال ــه الشــهيرةً (خطب ــه خطبت خــم، وأَلقــى في
ــا  ــا مــولى المؤمــنين، وأَن ــاس إِن الله مــولايِّ، وأَن فيهــا : ...أَيهــا الن
أَولى بهــم مــن أَنفسَّــهم، فمــن كنــت مــولاه فهــذا علي مــولاه،

ــاداه..٢ . ــن ع ــاد م ــن والاه وع ــم وال م الله

وبهــذا النــص، وبالنــص الســابق، وبــعشرات النصوص مــن الكتاب والســنة 
يثبــت أن الإمامــة والولايــة مســألة تعيينيــة، وأنَّ عليًّــا قــد عين بهــذا النــص 
ل هــذه  وبــغيره مــن النصــوص، في حين ذهــب فريــق آخــر مــن المســلمين إلى تــأوّ
النصــوص، وحملهــا على غير مــا تحمــل مــن دلالــة، ولقــد كان نــص الغديــر مــن 
ــي. ــخ الإسلام ــد والتأري ــر والمعتق ــة في الفك ــا أهمي ــوص، وأكثره ــهر النص أش

١- تاريخ الطبري: ٢/ ٦٣.
٢- المعجم الكبير: ٣/ ١٨٠.

"

"
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ا في البحــث، ــا جديــدً وفي مســارات البحــث والاســتدلال يجــد القــارئ منهجً
ــا  ــا فنيًّــا ناضجً نيــة نظريــة متكاملــة في الصياغــة والمقدمــات والنتائــج، وتوظيفً وبُ

لأدلــة العقــل والنقــل، وطريقــة النقــد والاســتخلاص.

الاتجاهات الثلاثة في مسألة الإمامة

ثلاثــة  نلتقــي  والــكلام الإسلامــيين  الفقــه  تاريــخ  قــراءة في  مــن خلال 
ــي: - ــول االله ، وه ــد رس ــة بع ــة والولاي ــألة الإمام ــات وآراء، في مس اتجاه

: نظرية انعقاد الإمامة بالغلبة والثورة المسلحة. أولاً

ثانيًا: نظرية الاختيار.

هاتان النظريتان لجمهور أهل السنة.

ثالثًا: نظرية النص، وهي نظرية الشيعة الإمامية.

وفــيما يلي نحــاول إن شــاء االله إلقــاء نظــرة على كل مــن هــذه النظريــات 
ونقدهــا ومناقشــتها. الــثلاث 

أَولًا - انعقاد الإِمامة بالثورةً المسَّلحة (الغلبة)

مامــة للحاكــم بالثــورة  يذهــب جمهــور فقهــاء أَهــل الســنة إِلى انعقــاد الإِ
المســلحة والســيطرة على مواقــع القــوة وإســقاط النظــام بالقــوة العســكرية، ولا 
يحتــاج انعقــاد الإمامــة حينئــذ إلى عقــد البيعــة مــن قبــل جمهــور المســلمين أو مــن 
جانــب أَهــل الحــل والعقــل، وهــذا مذهــب معــروف وقديــم عنــد أَهــل الســنة،

يقــول أبــو يــعلى الفــراء:
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ــب  ــن غل ــار: وم ــك العط ــن مال ــدوس ب ــة عب ــل في رواي ــن حنب ــد ب ــال أَحم ق
عليهــم بالســيف، حتــى صــار خليفــة وســمي أمير المؤمــنين فلا يحــل لأحــد 

ا٣. ــرً ا كان أَو فاج ــرً ــا ب ــراه إِمامً ــت ولا ي ــر أن يبي ــوم الآخ ــاالله والي ــن ب يؤم

ويقول التفتازاني في شرح المقاصد:

إِذا مــات الإمــام وتصــد￯ للإمامــة مــن يســتجمع شرائطهــا مــن غير بيعــة 
واســتخلاف، وقهــر النــاس بشــوكته، انعقــدت الخلافــة لــه، وكــذا إذا كان 
مــام مــا  ــه يــعصى بما فعــل، ويجــب طاعــة الإِ ا أو جــاهلاً على الأظهــر، إلا أنَّ فاســقً

ا٤. ــرً ــادلاً أو جائ ــواء كان ع ــم الشرع س ــف حك لم يخال

ويقول الدكتور محمد رأفت عثمان:

وجمهــور العــلماء على انعقادهــا بهــذا الطريــق ســواء أَكانــت شروط الإمامــة 
ا أو  ــقً ــب فاس ــو كان المتغل ــى ول ــه، حت ــر في ــب أَو لم تتواف ــذا المتغل ــرة في ه متواف
ــدت لها٦، ــة انعق ــرأة على الإمام ــت ام ــو تغلب ــل ل ــه٥، ب ــدت إمامت ــاهلاً انعق ج
ــه لــو قيــل بعــدم  وكــذا إذا تغلــب عليهــا عبــد٧، وذلــك لأنَّ العــلماء ينظــرون إلى أنَّ
انعقــاد إِمامــة المتغلــب لأَد￯ ذلــك إِلى وقــوع الفتــن بالتصــادم بين المتغلــب 
ومعاونيــه، وبين الإمــام الموجــود ومــن يقــف بجانبــه، ولانــتشر الفســاد بين 
النــاس بعــدم انعقــاد الأحــكام التــي صــدرت عــن هــذا المتغلــب، إذ يلــزم عليــه 
ــه لا ولي لها، وإن مــن يتــولى إمامــة المســلمين  عــدم صحــة زواج مــن زوجهــا، لأَنَّ

ــا. ــة ثانيً ــه أن يقيــم الحــدود أولاً ويأخــذ الجزي بعــده علي

٣- الأحكام السلطانية: ٢٣-٢٤.
٤- شرح المقاصد: ٥/ ٢٣٣.

٥- مآثر الإنافة في معالم الخلافة: ٥٨.
٦- إرشاد الساري للقسطلاني: ١٠/ ٢٦٣.

٧- مآثر الإنافة في معالم الخلافة: ٢٦٤.
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ثانيًا - نظرية الاختيار

ذهــب القائلــون بهــذه النظريــة إِلى انعقــاد الإمامــة باختيــار أَهــل الحــل والعقد 
ا عــن إذن االله تعــالى، وعلى هــذا  مــن المســلمين٨، واعــتبروا هــذا الاختيــار كاشــفً

ا لشرعيــة الولايــة والإمامــة. الأســاس جعلــوا اختيــار النــاس للإمــام مصــدرً

وعلى هــذا الــرأي تنعقــد الإمامــة والولايــة للحاكــم بصــورة فعليــة وناجــزة 
ــن  ــعة م ــاحة واس ــادة إرادة مس ــون ع ــد يمثل ــل والعق ــل الح ــن أه ــع م ــة جم ببيع
الأمــة أو ببيعــة مبــاشرة مــن شريحــة كــبيرة مــن الأمــة، بكيفيــة وكميــة يعتــد بهــا 
ــور، إذا كان  ــإرادة الجمه ــارع ب ــا الش ــي يربطه ــائل الت ــذه المس ــال ه ــادة في أمث ع
ــرأي  ــذا ال ــام، وإِلى ه ــارع في الإم ــا الش ــي يطلبه ــتجمع الشروط الت ــم يس الحاك
يذهــب جمهــور فقهــاء أَهــل الســنة ومتكلميهــم. وفــيما يلي نذكــر بعــض كلمات 

أعلام الجمهــور:

١ - رأي الماوردي:

ــإِذا  ــري): ف ــوفى (٤٥٠ هج ــد الماوردي المت ــن محم ــن علي ب ــو الحس ــول أب يق
مامــة الموجــودة  اجتمــع أَهــل العقــد والحــل للاختيــار تصفحــوا أَحــوال أَهــل الإِ
ــا، ــم شروطً ، وأكمله ــضلاً ــم ف ــم أكثره ــة منه ــوا للبيع ــا، فقدم ــم شروطه فيه
ومــن يسرع النــاس إلى طاعتــه، ولا يتوقفــون عــن بيعتــه، فــإِذا تــعين لهــم مــن بين 
ــاره عرضوهــا عليــه، فــإن أجــاب إليهــا  الجماعــة مــن أداهــم الاجتهــاد إلى اختي
بايعــوه عليهــا، وانعقــدت ببيعتهــم لــه الإمامــة، فلــزم كافــة الأمــة الدخــول في 

ــه٩. ــاد لطاعت ــه والانقي بيعت

٨- شرح المقاصد: ٥/ ٢٣٤.
٩- الأحكام السلطانية للماوردي: ٧.
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٢ - رأي القاضي عبد الجبار:

ــام  ــي: وإن أق ــري) في المغن ــوفى (٤١٥ هج ــار المت ــد الجب ــاضي عب ــول الق ويق
ــاقين، ــا ســقط وجــوب نصــب الإمــام عــن الب بعــض أهــل الحــل والعقــد إمامً
ــئلا  ــلة، ل ــة والمراس ــك بالمكاتب ــار ذل ــم إظه ــا، ويلزمه ــوه إمامً ــن أقام ــار م وص
ــك إلى  ــؤدي ذل ــئلا ي ــة، ول ــت الكفاي ــد وقع ــام غيره، وق ــم بإم ــاغل غيره يتش
الفتنــة، فعــدم مبايعــة ســائر أفــراد الأمــة لا يؤثــر في انعقــاد الإمامــة؛ لأنَّ العقــد 
ــا إذا لم يبايــع  تــم بمجــرد مبايعــة أهــل الحــل والعقــد، ولا يكــون العقــد صحيحً

الإمــام أهــل الحــل والعقــد١٠.

٣ - رأي القرطبي:

ويقــول أَبــو عبــد االله القرطبــي المتــوفى (٦٧١ هجــري) في الجامــع لأحــكام 
القــرآن، الطريــق الثالــث لإثبــات الإمامــة، إجمــاع أهــل الحــل والعقــد: وذلك أنَّ 
الجماعــة في مصر مــن أمصــار المســلمين، إذا مــات إمامهــم، ولم يكــن لهــم إمــام 
ــه  ــام وموضع ــو حضرة الإم ــذي ه ــك المصر ال ــل ذل ــام أه ــتخلف، فأق ولا اس
ــا لأنفســهم، اجتمعــوا عليــه، ورضــوه، فــإنَّ كل مــن خلفهــم وأمامهــم مــن  إمامً
المســلمين في الآفــاق يلزمهــم الدخــول في طاعــة ذلــك الإمــام، إذا لم يكــن الإمــام 
ــا دعــوة محيطــة بهــم تجــب إجابتهــا، ولا يســع أحــد  معلنًــا بالفســق والفســاد؛ لأنهَّ
التخلــف عنهــا، لما في إقامــة إمــامين مــن اختلاف الكلمــة وفســاد ذات البين. قال 
رســول االله : ثلاث لا يغــل عليهــن قلــب مؤمــن، إخلاص العمــل الله، ولزوم 
الجماعــة، ومناصحــة ولاة الأمــر، فــإن دعــوة المســلمين مــن ورائهــم محيطــة١١.

١٠- المغني في أبواب التوحيد والعدل: ٢٠/ ٣٠٣.
١١- تفسير القرطبي: ١/ ١٨٥-١٨٦.
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ثالثًا - نظرية النص وهي نظرية الشيعة الِإِمامية

فــيما يلي نبحــث إن شــاء االله عــن نظريــة النــص من حيــث الجــذور والأصول،
ــة، ونواصــل  ــة مــن جذورهــا التوحيدي وســوف ننطلــق في دراســة هــذه النظري

حلقــات الموضــوع بشــكل متسلســل ومترابــط إن شــاء االله.

توحيد الحاكمية والسيادة:

ــق  ــو: ح ــة ه ــة والربوبي ــه بالألوهي ــه لنفس ــالى ب ــص االله تع ــذي اخت ــق ال الح
ــان. ــاة الإنس ــيادة في حي ــة والس الحاكمي

وشرعيــة الولايــة والحاكميــة والسَّــيادةً في حيــاةً النــاس 
ــة لله  ــة التكويني ــدبير واليمن ــلطان والت ــك والسَّ ــن المل ــك ع لا تنف
تعــالى على الكــون والإِنسَّــان، ومــن يملــك هــذا الملــك والسَّــلطان 
واليمنــة بالتكويــن، يملــك شرعيــة الولايــة والسَّــلطان والسَّــيادةً 
في حيــاةً النــاس بالأَمــر والنهــي. والعلاقــة بين تلــك وهــذه علاقــة 

بديهيــة بحكــم العقــل.

ويقــرر القــرآن توحيــد الســيادة والحاكميــة بصراحــة ووضــوح بقولــه تعــالى: 
ُ الْفَاصِــلينَِ الأنعــام : ٥٧ . ــقَ وَهُــوَ خَيرْ ــمُ إِلَِا للهِ يَقُــصُ الحْ كْ إِنِِ الحْ

تعــالى، االله  في  والحاكميــة  الولايــة  حصر  في  واضحــة  الشريفــة  والآيــة 
تعــالى. فيــه  وتوحيدهــا 

َجَعُــون ــمُ وَإِلَِيْــهِ تُرْ كْ وَلَــهُ الحُْ خِــرَةًِ وُلَىٰ وَالآْ ــدُ فِي الأَْ مْ ويقــول تعــالى: لَــهُ الحَْ
.٧٠ القصص: 

"
"
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توحيد التشريع والولاية والسيادة في االله من مقولة واحدة:

هــذه الحاكميــة مــن خصائــص الألوهيــة والربوبيــة، كما أنَّ حــق التشريــع مــن 
ــد  ــة يقــتضي توحي ــة والألوهي ــد الربوبي ــة، وتوحي ــة والربوبي خصائــص الألوهي
التشريــع والســيادة الله تعــالى في حيــاة الإنســان، وليــس مــن شــك أن حــق 

ــن االله أن يشرع. ــد في دي ــق لأح ــالى، ولا يح ــاالله تع ــاص ب ــع خ التشري

أَمــر  إِليــه  تعــالى  االله  يفــوض  مــن  إِلا  أحــد،  والتشريــع محظــور على كل 
التشريــع، ولا يحــق لأحــد أَن يشرع بتفويــض مــن االله تعــالى إلا عنــد وجــود 
تفويــض صريــح مــن جانــب االله، وليــس فــيما قلنــا في أمــر التشريــع وانحصاره في 
االله تعــالى وحظــره على غيره تعــالى في القــرآن شــك أو ريــب، ودليــل ذلــك هــو ما 
ســبق مــن الآيــات الشريفــة الدالــة على كفــر وظلــم وفســق الذيــن لا يحكمــون 

ــزل االله.  بما أن

وليــس مــن وراء ذلــك دليــل آخــر أَقــو￯ مــن هــذا الدليــل، وهــذه الحجــة 
ــيادة  ــة والس ــر الولاي ــة في أم ــع في االله، قائم ــق التشري ــار ح ــة على انحص القائم
ــع  ــد قيمــة الحجــة القائمــة على أمــر اختصــاص التشري ــا، ولا تزي والحكــم أَيضً
بــاالله، وحظــر التشريــع على غيره إلا بإذنــه، عــن الحجــج القائمــة على اختصــاص 
.￯الولايــة والســيادة والحاكميــة بــاالله تعــالى، إن لم تكــن الحجــة على الأخير أقــو

وعليــه فلا بــدَّ في أمــر الولايــة والســيادة في حيــاة النــاس مــن أحــد أمريــن : 
إمــا التفويــض العــام الصريــح مــن االله أَو رســوله، أو النــص الخاص.

وإذا عرفنــا انتفــاء الدليــل على التفويــض العــام الــذي هــو مبنــى قاعــدة 
الاختيــار، فلا يبقــى مــن أَســاس لشرعيــة الولايــة والســيادة غير النــص الخاص.
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النصوص الخاصة بالولاية في القرآن الكريم:

االله تعــالى هــو وحــده الــذي ينصــب أوليــاء مــن جانبــه على النــاس، ويــأذن 
ا لولايــة االله تعــالى، يقــول  بولايتهــم، ويأمــر بطاعتهــم، فتكــون ولايتهــم امتــدادً

تعــالى :

 الأحزاب : ٦ . مِنينَِ مِنْ أََنفُسَِّهِمْ لَىٰ باِلمْؤْ النَبيُِ أََوْ

قَالَ إِنِِي جَاعِلُكَ للِنَاسِ إِمَِامًا ... البقرة : ١٢٤ .

النص على إمامة إبراهيم  وذريته:

رَاهِيــمَ رَبُــهُ بكَِلمَِــاتٍ فَأَتَمَهُــنَ قَــالَ إِنِِــي جَاعِلُــكَ  تَلَــىٰ إِبِْ يقــول تعــالى : وَإِذِِ ابْ
ــدِيِّ الظَالمِِيــنَ البقــرة : ١٢٤ . للِنـَـاسِ إِمَِامًــا قَــالَ وَمِــن ذُرِيَتـِـي قَــالَ لَا يَنَــالُ عَهْ

هــذه الآيــة صريحــة في أنَّ االله تعــالى جعــل إمامــة النــاس لإبراهيــم  ولمــن لم 
. يــقترف ظــلماً ممــن يصطفيــه االله تعــالى للإمامــة مــن ذريــة إبراهيــم

والإِمامــة هنــا ليسَّــت هــي النبــوةً والرســالة، فقــد كان 
إِبراهيــم نبياــا يوحــى إِليــه مــن الله قبــل هــذا الوقــت وأَرســله الله 
تعــالى إِلى قومــه، ليدعوهــم إِليــه وينقذهــم مــن الشرك، وحبــاه الله 
تعــالى بالإِمامــة في كبره، بعــد ولادةً إِسماعيــل وإِســحاق، وبعــد 
ــام، ــتلاه الله تعــالى بالكواكــبٍ والقمــر والشــمس، وبالأَصن أَن اب

ــات  ــي امتحان ــل وه ــه إِسماعي ــح ابن ــرةً، وبذب ــار، وبالج وبالن
صعبــة وعــسَّيرةً ابــتلاه الله بهــا، فــلما أَتهــن إِبراهيــم جعــل الله 

تعــالى لــه الإِمامــة.

"

"
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ــا مــن  ــم نبيًّ ــوة، فقــد كان إبراهي وليــس مــن شــك أن هــذه الإمامــة غير النب
نَا مِــن رَسُــولٍ  سَــلْ ــا بحكــم االله تعــالى، يقــول تعــالى: وَمَــا أََرْ قبــل، وكان مطاعً
نِ اللَــهِ النســاء : ٦٤، فقــد كان إذن مــن قبــل أن تعهــد إليــه  إِلَِا ليُِطَــاعَ بـِـإذِْ
ا آخــرَ غير  ــا، فلا بــدَّ أن تكــون الإمامــة أمــرً ــا ومطاعً الإمامــة مــن جانــب االله نبيًّ

ــوة. ــا النب ــي تتطلبه ــوة والرســالة، والطاعــة فيهــا غير الطاعــة الت النب

يقول العلامة الطباطبائي في تفسيره القيم ( الميزان )١٢:
وتولــد  كبره،  بعــد    إبراهيــم  عهــد  أواخــر  في  وقعــت  إنَّما  والقصــة 
إسماعيــل وإســحاق لــه، وإســكانه إسماعيــل وأمــه بمكــة كما تنبــه بــه بعضهــم،
ــالى  ــه تع ــد قول ــبحانه بع ــكاه االله س ــا ح ــه  - على م ــك قول ــل على ذل والدلي
ــاسِ إِمَِامًــا - : ( ومــن ذريتــي )، فإنــه  قبــل مجــيء  لــه: إِنِِــي جَاعِلُــكَ للِنَ
ــه  ــيكون ل ــن أن س ــم ولا يظ ــا كان يعل ــحاق م ــل وإس ــارة إسماعي ــة ببش الملائك
ــه بعــد مــا بشرتــه الملائكــة بــالأولاد خاطبهــم بما ظاهــره  ذريــة مــن بعــده، حتــى أنَّ

ــالى : ــال تع ــوط، كما ق ــأس والقن الي

ــا  ــالَ إِنَِ ــا قَ ــوا سَلَامً ــهِ فَقَالُ ــوا عَلَيْ ــمَ * إِذِْ دَخَلُ رَاهِي ــفِ إِبِْ ــن ضَيْ ــمْ عَ وَنَبِئْهُ
تُـُـونيِ عَلَىٰ  كَ بـِـغُلَامٍ عَليِــمٍ * قَــالَ أََبَشَرْ جَــلْ إِنَِــا نُــبَشِرُ مِنكُــمْ وَجِلُــونَ * قَالُــوا لَا تَوْ
َِــقِ فَلَا تَكُــن مِــنَ الْقَانـِـطين نَــاكَ باِلحْ ونَ * قَالُــوا بَشَرْ أََن مَسََّــنيَِ الْــكبرَُِ فَبـِـمَ تُــبَشِرُ

.  ٥١-٥٥  : الحجــر 

وكذلك زوجته على ما حكاه االله تعالى في قصة بشارته، إذ قال تعالى :
قُوبَ  ــحَاقَ يَعْ ــحَاقَ وَمِــن وَرَاءِ إِسِْ نَاهَــا بإِسِْ رَأََتُــهُ قَائمَِــةٌ فَضَحِكَــتْ فَبَشَرْ وَامْ
ءٌ عَجِيــبٌٍ  لِي شَــيْخًا إِنَِ هَــذَا لَشيَْ ــدُ وَأََنَــا عَجُــوزٌ وَهَــذَا بَــعْ لَتَــىٰ أََأََلِ * قَالَــتْ يَــا وَيْ
ــلَ الْبَيْــتِ إِنَِــهُ حمَيِــدٌ  ــتُ اللهِ وَبَرَكَاتُــهُ عَلَيْكُــمْ أََهْ َ ــرِ اللهِ رَحمْ جَــبينَِ مِــنْ أََمْ * قَالُــوا أََتَعْ

يــدٌ هــود : ٧١ - ٧٣ . مجَِ

١٢- تفسير الميزان: ١/ ٢٦٧-٢٦٨.
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وكلامــهما كما تــر￯ يلــوح منــه آثــار اليــأس والقنــوط ولذلــك قابلتــه الملائكــة 
بنــوع كلام فيــه تســليتهما وتطييــب أنفســهما، فما كان هــو ولا أهلــه يعلــم أن 

ــة. سيرزق ذري

إِنيِِ جَاعِلُــكَ للِنَــاسِ إِمَِامًــا : (ومــن ذريتــي) بعــد قولــه تعــالى : وقولــه
ــى أدب مــن الــكلام، ــه أدن ــة، وكيــف يســع مــن ل قــول مــن يعتقــد لنفســه ذري
وخاصــة مثــل إبراهيــم الخليــل في خطــاب يخاطــب بــه ربــه الجليــل أن يتفــوه بما 

لا علــم لــه بــه؟

ولــو كان ذلــك لــكان مــن الواجــب أن يقــول ومــن ذريتــي إن رزقتنــي ذريــة 
.أو مــا يــؤدي هــذا المعنــى، فالقصــة واقعــة كما ذكرنــا في أَواخــر عهــد إبراهيــم

لا يعهد االله تعالى الإمامة إلى من اقترف ظلماً في حياته :

وبالتأمــل في آيــة ( إِمامــة إِبراهيــم ) نلتقــي حقيقــة أَخــرى 
غير جعــل إِمامــة النــاس لإِبراهيــم ، وهــي حقيقــة ذات أَهميــة 
كــبيرةً في مسَّــألة الإِمامــة، وتلــك الحقيقــة هــي أَنَ الله تعــالى لا 
يعهــد أَمــر الإِمامــة العامــة ( الــكبرى ) للنــاس إِلى مــن اقتَّرف 

ــه. ــلمًا في حيات ظ

فــإنَّ الآيــة الكريمــة ذات فصــلين، في الفصــل الأول تنبــئ عــن أنَّ االله تعــالى 
ــاني  ــل الث ــاس ، وفي الفص ــا للن ــه ، إمامً ــم كلمات ــد أن أت ــم ، بع ــل إبراهي جع
تذكــر الآيــة الكريمــة أنَّ إبراهيــم  طلــب الإمامــة مــن االله تعــالى لذريتــه (قــال 
ومــن ذريتــي) فــأخبره تعــالى أنَّ عهــد االله لا ينــال الظــالمين، فلا يحــق لإبراهيــم 

 أن يطلــب الإمامــة للظــالمين مــن ذريتــه، ولا ينــال الظالمــون الإمامــة.

"

"
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وكل تجــاوز لحــدود االله تعــالى ظلــم، وهــذا حكــم االله تعــالى في حــدوده 
سََّــهُ الــطلاق:١. وحرماتــه، يقــول تعــالى: وَمَــن يَتَعَــدَ حُــدُودَ اللهِ فَقَــدْ ظَلَــمَ نَفْ

ويقــول تعــالى: وَمَن يَتَعَــدَ حُدُودَ اللَهِ فَأُولَئكَِ هُــمُ الظَالمُِونَ البقرة : ٢٢٩ .

إِذن القرآن الكريم يقرر حقيقتين هامتين:

الأُولى : إِنَّ الإمامة وهي عهد االله ، لا تنال الظالمين .

والثانية : إِنَّ كل تجاوز لحدود االله ظلم .

ومــن ضــم هــاتين النقطــتين نصــل إلى نقطــة ثالثــة وهــي اشتراط العصمــة في 
الإمامــة، وبهــذه الآيــة الكريمة يســتدل الشــيعة الإماميــة على اشتراط العصمة في 
، وهــذه هــي  الإمــام، فــإنَّ الآيــة الكريمــة تنفــي الإمامــة عــن كل مــن قــارف ظــلماً
(العصمــة) بعينهــا، ولا دليــل لنــا لصرف عنــوان الظلم عن ظاهــره الذي يصرح 
بــه القــران وَمَــن يَتَعَــدَ حُــدُودَ اللَــهِ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الظَالمُِــونَ البقــرة : ٢٢٩ .

ــب )  ــارف ظــلماً مــن ( شرك ) أو ( ذن ــة على أنَّ مــن ق ويســتدلون بهــذه الآي
فلا ينالــه عهــد االله تعــالى بالإمامــة، وإن كان قــد صــدر منــه هــذا الظلــم في فترة 

ســابقة مــن حياتــه ثــم تــاب وحســنت توبتــه وصلــح .
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يقــول العلامــة الطباطبائــي رحمــه االله في تفــسير هــذه الآيــة: إنَّ النــاس 
بحســب القســمة العقليــة أَربعــة أَقســام :

١ - من كان ظالمًا في جميع عمره .

٢ - ومن لم يكن ظالمًا في جميع عمره .

٣ - ومن هو ظالم في أول عمره دون آخره .

٤ - ومن هو بالعكس من هذا .

وإبراهيــم  أجــل شــأنًا مــن أن يســأل الإمامــة للقســم الأول والرابــع - إذا 
كان الظلــم هــو الشرك بــاالله أو مــا يشــبه الشرك - فبقــي قــسمان ، وقــد نفــى االله 
أحدهمــا وهــو الــذي يكــون ظــالمًا في أول عمــره دون آخــره، فبقــي الآخــر وهــو 

الــذي يكــون غير ظــالم في جميــع عمــره١٣.

ــب االله  ــن جان ــص م ــة بالن مام ــر الإِ ــة أَم ــة على إناط ــذه الآي ــتدلون به كما يس
ــا في  ــإِنَّ العصمــة إِذا كانــت شرطً ــار النــاس، ف ــاء باختي ورســوله وعــدم الاكتف
إســناد الإمامــة، فلا يمكــن إناطــة الإمامــة إلى أحــد إلا بالنــص، لتعــذر معرفــة 

ــاس. ــذا الشرط على الن ه

١٣- تفسير الميزان: ١/ ٢٧٧.
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 ّأَبهى صور العدالة في نهج الإمام علي

دكتورة ريما حـين أمهز 

من وقائع أَسبوع الِإِمامة الدولي الأَوَل 

مة: المقدّ

ــوارق الأسرار  ــت ب ــة، ولمع ــع العناي ــن مطال ــموس الأَسرار م ــت ش لمّا طلع
مــن مشــارق الهدايــة، كان نــور عليّ وعترتــه الهــداة الأنجــاب، الّذيــن اصطفاهــم 
ــبيله  ــم س ــق، وجعله ــب والحقائ ــم للغي ــق، وارتضاه ــلّ على الخلائ ــزّ وج االله ع
، وجعلهــم قنطــرة  هــم بالمقــام الخاصّ الّ عليــه، وخصّ الهادي إليــه، والطّريــق الــدّ
منهــم  الأنــوار تشرق  ســائر  النّجــاة والخلاص، وجعــل  الإخلاص، ونهــج 
خــر يوم المعــاد، ولم  وتتشعشــع عنهــم، وأوجــب محبّتهــم على العبــاد وجعلهــم الذّ
وا عــن  ــم نجــوم الولايــة، وشــموس الهدايــة، لم يرتــدّ ة إلاّ لأنهّ يفــرض لهــم المــودّ
ــنّة، فهم ســادة الأنام، ــنّة، بــل هــم الكتــاب والسّ ــة، ولم يفارقــوا الكتــاب والسّ الملّ
ومصابيــح الــظّلام، وكعبــة الاعتصــام، وذروة الاحتشــام، وأمناء الملــك العلام.

ــه، وروح  ــور عظمت ــن ن ــالى م ــده االله تع ، أوج ــور أزليّ جليّ ــعليّ   ن ــذا ف ل
ــه، ه وكرامت ــه بسرّ ــيّ خصّ ــه، وسرّ خف ــبحات جلال ــن س ــه م ــبغ علي ــدسيّ أس ق
ــذي أقامــه في الخلــق مقامــه، وهــو عماد الأوليــاء، ودعــوة الأنبيــاء، فهــو وليّ االله الّ

ــجاعة  ــل، وش ــرم الخلي ــة آدم، وك ــل، وهيب ــة جبرائي ــل، وعظم ــة إسرافي "فرفع
ــره، ــن فخ ــليمان، ذرة م ــك س ــة داوود، ومل ــى، وحكم ــة عيس ــى، وسماح موس
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ــم، ــة في وجوده ــو العلّ ــك؟  وه ــون كذل ــف لا يك ــره"١. وكي ــن بح ــرة م وقط
وسرّ موجودهــم، فلــولاه مــا دار فلــك، ولا ســبّح اللهّ ملــك، فالنّظــر إليــه عبــادة،
والمــوت على حبّــه شــهادة، وموالاتــه ســعادة. وهــو مصــدر جميــع ضروب 
ــر وجــوده بالــكمال، وتحتشــد في شــخصيّته معطيــات كالفيــض  الجمال، يتفجّ
هــد  ــدق، إلى الزّ ــة والصّ ــا أنــداد: مــن العفّ ــا في ســباق، وتســاند كأنهّ تجــري كأنهّ
والجــود والتّقــو￯ والإيمان، والحــقّ والعدالــة، والحــبّ والخلاص، والحــزم 
فــات والمزايــا دعامــة تثبــت بهــا قيمــة الإنســان.  والعــزم... وهــذه المواهــب والصّ
ــا؟ وأيّ  ــا وإيمانً ــق ولا يشــدو قلبــه إلى عليّ حبًّ ــبصر كلّ هــذا التألّ فــأيّ إنســانٍ يُ

ــمس؟ ــه عين بــصيرة ويعمــى عــن ضــوء الشّ إنســانٍ ل

هــت النّفــس متســامية نحــو أمير المؤمــنين ، تبحــث عــن  مــن هنــا اتجّ
خــول في تاريــخ  لتــه للدّ تــي أهّ الّ ــورة المشرقــة والآفــاق المضيئــة  تلــك الصّ
الإنســانية مــن أبوابــه العريضــة. ولأنّ الإحاطــة بشــخصيّة هــذا العــملاق 
ــا  ــال، اكتفين ــد المن ــق أمــر بعي ــل الحقائ قائــق، وتفاصي ــم، وعــرض كلّ الدّ العظي
ــدل، ــة الع ــوده في إقام ، وجه ــقّ ــه للح ــه، وإخلاص ــة قضائ ــاءة على روع بالإض
ـي قضايــا المحــرومين والبائــسين. مــن هنــا كان هــذا البحــث المتواضــع  وتبنّـ
تــي تحمــل كلّ  ســاتير الّ ــع خطــوات الإمــام ، وهــو يســنّ الأنظمــة والدّ ليتتبّ
ــة على غفلــة مــن  قــيّ والتّقديــر للإنســان، ليصنــع مســار الأمّ ــموّ والرّ معــاني السّ
ــذي لم يمنحــه إلاّ بضــع ســنوات عجولــة. فــكان المنهــج الموضوعــي  التّاريــخ الّ

ــة. راس ــذه الدّ ــيلي في ه ــج التّحل ــبيلنا إلى المنه س

١- الحافظ رجب البرسي، مشارق أنوار اليقين في أسرار المؤمنين، ص ١٠٩.
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مــة ومبحــثين محــوريّينّ وخاتمــة. ذكرنــا في  وقــد قســمنا هــذا البحــث إلى مقدّ
ل نفحــات  يّــة الموضــوع وأســباب اختيــاره، وتناولنــا في المبحــث الأوّ مــة أهمّ المقدّ
موجــزة مــن عــبير سيرة الإمــام ، وأشرنــا في المبحــث الثّــاني  إلى لمعــة ضوء من 
انــة من أزاهير  باهــر عدالتــه ودلالاتها، ورشــحة مــن روائعها ومراميهــا، وباقة ريّ
ــخصيّة العجيبــة  نــا نحمــل فكــرة جديــدة عــن هــذه الشّ ملامحهــا وإشــاراتها، علّ
تــي ضربــت أروع الأمثــال لأســمى الأفــكار في أســمى النّفــوس  المدهشــة الّ
ــا. ــن جوهره ــيئًا م ــغيرّ ش ــا أو ي ــر أن يزعزعه ه ــز الدّ ــة، وعج ــا البشريّ ــن دني م

ــث، ــا البح ــل إليه ــي توصّ ت ــج الّ ــمّ النّتائ ــر أه ــت لذك ــد كان ــة فق ــا الخاتم أمّ
وطــرح بعــض التّوصيــات.

 ة من نور عليّ ل: أَشعّ المبحث الأَوّ

ــة  ــيم الجنّ ــر الأسرار، قس ة بح ــوار، ودرّ ــر الأن ة فخ ــرّ ــول في غ ــانا نق ــا عس م
والعلــم  المســجور،  والبحــر  المنصــور،  والبطــل  الهصــور،  اللّيــث  ـار،  والنّـ
اج، اج الوهّ يــاق الأكبر، السرّ ــيف البتــور، الاســم الأعظــم، والترّ المنشــور، والسّ

ــبيل والمنهــاج، والماء الثّجــاج، والبحــر العجــاج، والبــدر المشرق، والغديــر  والسّ
ليــل إذا عمــت المهالــك، مفــزع العبــاد  المغــدق، والمنهــج الواضــح المســالك، والدّ
واهــي، والحاكــم والآمــر والنّاهــي، أمير االله على الخلائــق، وأمينــه على  في الدّ
ــان  تــه في أرضــه وبلاده،  إمــام المتّــقين، وديّ ــة االله على عبــاده، ومحجّ الحقائــق، حجّ
يــن، وصاحــب اليــمين، وعلــم المهتديــن، قائــد الغــرّ المحجــلين، وأبي الغــرّ  الدّ
يــن، ــذي كمــل بحبّــه الدّ ، الإمــام المــبين، أمير المؤمــنين، الّ الميــامين، القائــم بالحــقّ
وقــال بولايتــه أهــل اليــقين، ورجحــت بــه الموازيــن، أســد االله الغالــب، مولانــا 

لاة وأزكــى التّســليم. وســيّدنا عليّ بــن أبي طالــب، عليــه أفضــل الــصّ
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ــة أَنتــج  مــا عسَّــانا نقــول في عظيــم مــن عــظماء البشريّ
ائــرةً.. في عقــل جبّــار  للنّــاس فكــرًا هــو مــن منطــق الخير نقطــة الدّ
ــذيِّ لم  ــعبٍ الّ اكتشــف سرّ الإِنسَّــانيّة المتّصــل اتّصــالاّ عميقــا بالشّ
ــه  ــعروا ل ــا، أَو ليش ــه وزنً ــوا ل ــه ليقيم ــه وملوك ام زمان ــكّ ــن ح يك

ــة. مًا ومطيّ ــلّ ــم س ــون ل ــا يك ــاق م ــود إِلاّ في نط بوج

ــيوخ  بر، وحكمــة الشّ مــا عســانا نقــول في صــدق العزيمــة ومخائــل الــصّ
ا مــن  لازل، ولا يشــوبهُ حهــا الــزّ ــي لا تجرّ ــباب، وصلابــة العقيــدة التّ وعــزم الشّ

البراكين وهــن.

ــل  ــذة، وعق ــة ناف ــم، وحكم ــق قوي ــرط، ومنط ــول في ذكاء مف ــانا نق ــا عس م
ة على الحصر والاســتنباط والإيجــاز.. في كلام دون  محيــط، وحــسّ أصيــل، وقــوّ

ــوق. ــوق كلام المخل ــق، وف كلام الخال

والأخــذ  البغــي،  عــن  ع  التّــورّ ــة في  ــة خاصّ عبقريّ نقــول في  مــا عســانا 
د على الفســاد، وروح  بالحســنى.. في تقــو￯ هــي شيء كــثير مــن روح التّمــرّ
ــاء  ــهامة والإب ــوان الشّ ــهادة في ســبيل العــدل... في فروســيّة تنطــوي على أل الشّ
ــو  ــدل ه ــخ.. في ع ــل في التّاري ــون لها مثي ــن أن يك ــدر م ــروءة أن ــع.. في م فّ والترّ

 . وح الإنســانيّ ف المكانــة الإنســانيّة والــرّ ـاس تــراث يشرّ للنّـ

د على  ــلطان والثّروة فتمــرّ مــا عســانا نقــول في أمير توافــرت لديــه أســباب السّ
ــعب، وأنكــر مــن الثّــروة إلاّ ما يمســك عليــه الحياة. ســلطانه لإقامــة الحــقّ في الشّ

،  ثمّ هو أصعــب إذا ما رامت  مــا عســانا نقــول فيــه، والحديــث عنه صعبٌ شــاقّ
قة.  خصيّة المتألّ اهقة، وتطمع أنْ تكون خليقة بتلك الشّ الكلمات أنْ تتسلّق ذراه الشّ

"

"
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جــة ، ومــا  إِنّ النّظــر إِلى شــخصيّة أَمير المؤمــنين  المتوهّ
تحظــى بــه في التّاريــخ الإِنسَّــاني مــن جلالٍ وجمــال، محنــةٌ للفكــر، يــقصر 
، فمــن أَيــن  كــيّ ، ويــدقّ خفاهــا عــن فهــم الذّ عنهــا الإِدراك الــبشريِّّ
ــبٍ في  ــوض كما يج ــا، والخ ــة بأقطاره يِّ لا على الإِحاط ــدّ ــدر المتص يق
رٌ، ومحاولــة مسَّــتحيل؟! فكيــف  غمارهــا؟ وهــل ذلــك إِلاّ طلــبٍ متعــذّ
نعــرف علياــا، ونحيــط بــه خيًرا؟ وذلــك بــابٌ قد ســدّ النّبــيّ  طريق 
ــا  ــا، وم ــك إِلاّ الله وأَن ــا عرف : " م ــقّ ــه الح ــال وقول ــه، فق ــول إِلي الوص

عرفنــي إِلاّ الله وأَنــت، ومــا عــرف الله إِلاّ أَنــا وأَنــت"٢. 

ــاهق يتطلّــب طاقــة لا تحتملهــا إلاّ الجبــال  ــل الشّ إِنَّ تمليّ أبعــاد هــذا الرجُ
أُخــر￯؛ لغــة تتناهــى في امتدادهــا حتــى تبلــغ  إِلى لغــةٍ  واسي، ويحتــاج  الــرّ
ــا يرتقــي إلى مــد￯ هــذا الإنســان  ، عســاها عندئــذٍ  أنْ تؤلّــف كلامً الوجــود ســعةً

ــه.  ا ب ــرً ، ويكــون جدي القــدسيّ

 ــد ، أَشرق البيــت العتيــق بأنــوار محمّ فمنــذ أن ولــد  في بيــت االله عــزّ وجــلّ
ــه الوليــد، وانجلــت قيــم الحيــاة، وانطلــق ضــمير الوجــود في محــضٍ مــن  ووصيّ
الإنســانيّة المطلقــة، وفي فيــض مــن تمجيــد الخير، وتمديــد عنــاصر الفضيلــة، فقــد 
ــانحة لتخلــق في أكلــح ليــل طالــت دجيّتــه فيــه مــن الجهــل والظّلــم  ــرت السّ توفّ
، رجلاً صــار  للمســلمين وغيرهــم كضــوء النّهــار  والحيــف مــا يصــمّ ويــذلّ
ا وجدرانًا، اهــر، يســتنيرون بنــوره، فلا يقيمــون دونــه حــدودً الباهــر، والقمــر الزّ

وصــار طريــق االله المســتقيم، وحبلــه القويــم، ورايــة الهــد￯، وعلــم التّقــى. 

كيزة وشــهق بها، حمل في  نيــا فــوق حدودها وفوق مداها، فابتدأ الرّ أطــلّ على الدّ
ســالة، مشــعلاً لا ليتجاوز به نفوذ الجزيرة وربعها الخالي وحسب، يديه مصحف الرّ
وق، وإلى حيــث يرتطم الغروب.  ــمس إلى حيث ينبــزغ الشرّ بــل ليتجاوزهــا مع الشّ

٢- الحافظ رجب البرسي،  مشارق أنوار اليقين في أسرار المؤمنين، ص ١١٢.

"
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ــل  ــاجيعها، ب ــختَّر بأس ــض كلمات تتب ــالة مح س ــتبر الرّ لم يع
ــود، وتطــوف في ردهاتهــا  ــانٍ يطــلّ منهــا الوجــود على الخل هــي مب
ســحبٍ الخيــال، وتنهــل على أَرجائهــا خصائــل الجمال، فهــي للفكر 
وح أَشــواقها ومداهــا، وهــي مــع الحياةً  تطوافــه وارتيــاده، وهــي للــرّ
برفقــة العنــاء كفكفــة العــزاء٣. فبرز وجهــه  في هالــة من رســالة،

ةً فاضتــا عليــه انسَّــجامًا واكــتمالًا.. وفي ظــلّ مــن نبــوّ

 ￯ل المؤمــنين، وأقــو ســالة الجديــدة٤، فــكان أوّ ل مــن يشــهد ولادة الرّ كان أوّ
ــقين. لمــح مــا  المدافــعين، وأشــجع المناضــلين، وأصمــد المقتحــمين، وأبلــغ المحقّ
ــه، فوصلــت إليــه هــذه  ــد  بــعين النّاقــد البــصير، وفقهــه الفقــه كلّ ــاه محمّ تلقّ
تــي لا  ــعلة الّ جــت في قلبــه الشّ النّفحــات، وغمرتــه تلــك الإمــدادات، فتوهّ
ــن  ــى لاب ــد اليمن ــكان الي ــد، ف م الجدي ــدّ ــه هــذا ال ا، وسر￯ في عروق ــدً تنطفــئ أب
ــه  ــي شــنّتها علي ت ــع الحــروب الّ ــه في جمي ــذبّ عن ــه وي ــه رســول االله  يحمي عمّ
رب مــن وعورات، رب والعمــر والجهــاد، بــكلّ مــا في الدّ قريــش، كان رفيــق الــدّ

وبــكلّ مــا في العمــر مــن أوصــاب، وبــكلّ مــا في الجهــاد مــن أثقــال. لقــد كان 
إلى جنبــه في وحــدة العيــش، وفي وحــدة المــصير، وفي وحــدة النّهــج، وفي وحــدة 
ســالة في ظــلّ قلبــه، وغرفــت مــن فيــض  وح. فترعرعــت الرّ التّفــكير ووحــدة الــرّ
ســول  تشــهد بثقــل خطــاه. تــي مشــاها مــع الرّ روب الّ حجــاه. ولا تــزال الــدّ

 في كلّ قتــال وكلّ زحــف، وما كانت فروســيّته   لقــد كان لــواؤه مــع النّبــيّ
ــا على  ــانه إلاّ وقفً ــه ولس ــه وقلب ــا كان دم ــه، وم ــهامة في ــى الشّ ــز معن ــي توج الت
ا  ، وهزبــرً ــة. فــكان ليثًــا جــائلاً ســالة النّبويّ ، وعلى إنجــاح الرّ ــه النّبــيّ ابــن عمّ
، في الملحمــة الــكبر￯ الأولى في تاريــخ الإسلام، معركــة  ــا قــاتلاً ، وغضبً صــائلاً

٣- سليمان الكتاني، نبراس ومتراس، ص ١٠٦.
٤- تاريخ الطّبري تاريخ الأمم والملوك،  ٢١٣/٢.
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ســت لمرحلــة جديــدة أخرجــت المســلمين مــن واقــع الاســتضعاف  تــي أسّ بــدر الّ
ة وإحقــاق الحقّ وإزهــاق الباطــل، وكان غيثًا  والقهــر والتّعذيــب، إلى واقــع القــوّ
ســول : "يــا عليّ اكفني هذه الكتيبــة"٥ في معركة أحد، ، ملبّيًــا لنــداء الرّ هــاملاً
فاع عنه. بّ عــن شــخصيّة رســول االله ، والدّ فلــم يتزحــزح ولم يتزلــزل في الــذّ

أنصار  من  الفزع  بلغ  يوم  قريش  صناديد  أمام  اسخ  الرّ كالجبل  ثبت  كما 
تي  الّ البادرة    عليّ  من  فكانت  الخندق،  وقعة  قلوبهم  وزلزلت    النّبيّ 
وأكبر  وأبطالها،  قريش  بهزيمة  وآذنت  بالنّصر،  الثّقة  المسلمين  إلى  أعادت 
تحيا  الّتي  للعقيدة  خدمة  القويّة  خيبر  حصون  يده  على  فُتحت  يوم  بجهاده 
ببرده  ا  ملتحفً   النّبيّ  فراش  في  نام  يوم  أمره  أعجب  كان  وما  دمه،  في 
الإجهاز  قريش  رت  قرّ أن  بعد  قريش،  طواغيت  من  بنفسه  يقيه  الحضرميّ 
د  الّتي هي عقيدة محمّ ، فغامر في سبيل عقيدته  سول  الرّ على الإسلام بقتل 
يعرف  لم  تي  الّ المغامرة  تلك  والإخاء،  ف  الشرّ ورعاية  الحقّ  سبيل  وفي   ،
وعظيم. عظيم  بين  ات  الذّ وحدة  على  وأدلّ  وأورع   ￯وأقو منها  أجلّ  التّاريخ 

ــر في  ــم النّظ ــول  فأنع س ــد الرّ ــخ الإسلام في عصره في عه ــك تاري ودون
ــا.  ــة وتاريخً ــالة وأمّ ــل عليّ  على الإسلام رس ــك بفض ث ــي تحدّ ــه ك صفحات

ســول  هــذه الحقيقــة، فــأولاه نفحــات الاصطفــاء مــن جهــة، وقــد أدرك الرّ
ــوز مــن العلــم لا تفنــى، ومنحــه الحــبّ الخالــص مــن جهــة أخــر￯، وأتحفــه بكن

ه دون ســواه بالحكمــة وضروب  وأضفــى عليــه مــن حلل الثّنــاء ما لا يــبلى، واختصّ
ــأ  ا مــن رســالته، وعبّ ، وحمّلــه شــطرً يــن جملــة وتفصــيلاً المعرفــة، وعلّمــه معــالم الدّ
مــن ثقــل أمانتــه، فلــم يســنّ  أيّ ســيف إلاّ وكان على مســنّ عليّ شــحذه، حتّــى 
مهــا إلاّ على راحتيــه، وهــو يطرحهــا على أحضــان  روحــه الكريمــة مــا أحــبّ أن يقدّ
ــه. ولم يكتــفِ بــأن يحبّــه وحــده، بــل راح يحبّبــه إلى النّــاس في كلّ ظرف ومناســبة؛  ربّ

٥- العلامة المجلسي،، بحار الأنوار، ج٢٠، ص ١٢٨. 
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ــد لــه ســبيل الخلافــة، وقــد لمّــح النّبــيّ إلى ذلــك بقولــه: "هــذا أَخــي ووليّــي، ليمهّ
ــي وذخــريِّ وكهفــي وصهــريِّ ووصيــي وزوج كريمتــي وأَمينــي  ونــاصريِّ، وصفّ
"وعليّ منّي  ، "اللهــمّ وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه٧" على وصيّتــي، وخليفتــي"٦،
، " مــن أَحــبٍّ علياــا فقــد أَحبّنــي، ومــن أَحبّنــي فقــد أَحــبٍّ الله"٩ ،٨" وأَنــا مــن عليّ

نيــا وفي الآخــرةً"١٠. "أَنــت أَخــي في الدّ

ــا  ــا أََيهَُ ــة الــوداع وإذا بالوحــي يفاجــئ النّبــيّ  :يَ ــى إذا كانــت حجّ  حتّ
وَاللهُ  ۚ ــالَتَهُ ــتَ رِسَ ــلْ فَمَا بَلَغْ عَ ْ تَفْ وَإِنِ لمَ ۖ ــكَ ــن رَبِ ــكَ مِ ــزِلَ إِلَِيْ ــا أَُن ــغْ مَ الرَسُــولُ بَلِ
 ￯١١، ومــا هــذا الــبلاغ الخــطير إلاّ القيــادة في نيابتــه لــدِــاس صِمُــكَ مِــنَ النَ يَعْ
نيــا.  يــن والدّ فيــق الأعلى، والاســتقرار بمقامــه في إدارة شــؤون الدّ التحاقــه بالرّ
ــا، وعلى  ســول  تشريعً ــدَّ مــن أن يتّســم الإسلام بخليفــةٍ على مســتو￯ الرّ فلا بُ
ة وأن  ــيّ  أن يعــدّ العــدّ ــدَّ للنّب ا، ولا بُ ــدبيرً ةً وعــقلاً وت ــوّ ــرف ق مســتو￯ الظّ
ــة الــوداع، ــل هــذا العــبء الثّقيــل. فتنتهــي حجّ ــا بمــن يســتطيع تحمّ يً ــرً جدّ يفكّ

، وينصــب لــه مــنبر  ــى يصــل إلى غديــر خــمّ ويتّجــه النّبــيّ  نحــو المدينــة حتّ
ــهيرة، ويمتطــي النّبــيّ صهــوة المــنبر، وهــو يقــول:  مــن أحــداج الإبــل عنــد الظّ
"إِنيّ قــد دُعيــت ويوشــك أَن أَجيــبٍ، وقــد حــان منّــي خفــوق مــن بين أَظهركــم،
ــاب الله  ــدًا: كت ــديِّ أَب ــن بع ــوا م ــن تضلّ ــه ل ــكتم ب ــا إِن تسَّّ ــم م ــف فيك وإِنيّ مخلّ
ما لــن يفتَّرقــا حتّــى يــردا عليّ الحــوض. ثــمّ نــادى بــأعلى  وعتَّرتي أَهــل بيــت، فــإنهّ
صوتــه: " أَلسَّــت أَولى بكــم  بأنفسَّــكم؟ قالــوا: اللهــمّ بلى، فقــال لــم -على 
، فرفعــهما حتّــى بــان بيــاض إِبطيــهما-: فمــن  النّسَّــق، وقــد أَخــذ بضبعــي عليّ
كنــت مــولاه، فهــذا عليّ مــولاه، اللهــمّ والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه، وانصر 

مــن نصره، واخــذل مــن خذلــه"١٢.
ة، ص ٦٢-٦٣.  ة في معرفة الأئمّ ٦- الأربلي،   كشف الغمّ

حابة، ص ١٥. ٧- أحمد بن حنبل، فضائل الصّ
٨- الحافظ ابن البطريق، خصائص الوحي المبين، ص ١٤٥.

.٣/ ١٣٠ حيحين، ٩- الحاكم النّيسابوري، المستدرك على الصّ
١٠- الشيخ الصدوق، الأمالي، ص ١٣٦.

١١- المائدة، ٦٧.
يخ المفيد، الإرشاد، ص ١٧٦. ١٢- الشّ
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فيــع عنــد عليّ ، فلــم يكــن  بــرز دور العقــل الإِنسَّــاني الرّ
ــكير، ــا دون تف عً ــظِ،  ومشرّ ــرًا دون تحفّ ــاةً، ومغام ــا دون أَن مندفعً
ــا مغــوارًا  ــة، ومقدامً ــادرًا دون إِدراك، بــل كان شــجاعًا بدراي ومب
ــع  ــة، م ــديدةً ثابت ــى س ــره، بخط ــئ أَم ــره، ويهيّ ــل فك ــام، يعم بنظ
ــة، وإِصرار على الحــقّ ، فيضــع الأَمــور في نصابهــا، ــة في الموازن دقّ
مبتعــدًا عــن المداجــاةً والمحابــاةً، متّــسَّمًا بالقصــد والاعتــدال،
ــورةً  وتلــك ملــكات اكتسَّــبها مــن رســول الله ، فــكان الصّ
ــة على ســنّته في  ه لقيــادةً الأَمّ جــل الّــذيِّ أَعــدّ ةً عنــه، والرّ المــعبرّ

ــا.  ــلم معً ــرب والسَّّ الح

ــه عــرف حقيقــة الإسلام، وحملهــا عقيــدة مــا حــاد عنهــا أو  ، لأنّ عــاش بــطلاً
، وســقط  ا وكــهلاً ــا، وحملهــا شــابًّ تهــاون أو تهــادن أو تراجــع، شربهــا طــفلاً ويافعً

ــب النّاصيــة، مشــقوق الجــبين.  ا، مخضّ ا شــهيدً في ســبيلها شــيخً

ــا على مياديــن الحــرب. فقــد كان بــطلاً في صفــاء  وبطولاتــه مــا اقــتصرت يومً
ــه، ــه، وعمــق إنســانيّته، وحــرارة إيمان ــه، وســحر بيان ــه، وطهــارة وجدان بصيرت

وســموّ دعتــه، ونصرتــه للمحــروم والمظلــوم مــن الحارم والظّــالم، وتعبّــده للحــقّ 
ــا غنيًّا  . وهــذه البطــولات ومــهما تقادم بهــا العهــد لا تزال مقلعً أيــنما تجلىّ لــه الحــقّ
نعــود إليــه اليــوم وفي كلّ يــوم كلّما اشــتدّ بنــا الوجــد إلى بنــاء حياة صالحــة فاضلة. 

"

"
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 : المبحث الثّاني: العدالة في نهج الإِمام علي

لــو بحثنــا في مظــان التّاريــخ وغضونــه لما وجدنــا شــخصيّة تضــارع شــخصيّة 
تــي اســتوعبت بشرف وفخر  اتــه، وســائر ملكاتــه الّ أبي الحســن في مواهبــه وعبقريّ
ث عنهــا العــلماء بإكبــار وإعجــاب، ولا ســيّما قيادتــه  جميــع لغــات الأرض، وتحــدّ
ــه  ادقــة، ونيّت ــه الصّ ــه النّافــذة، وعزيمت ــليمة، وعدالتــه الحكيمــة، وبصيرت السّ
تــي انفــرد  ات الّ ــادرة، تلــك المــؤشرّ ــه النّ ــة، وبطولت يّ ــه المدوّ الخالصــة، وصراحت
ــة الخلفــاء، فــكان لــه في حقــوق الإنســان  بهــا تاريــخ الإمــام بين  تواريــخ الأئمّ
ا  وآراء تمتــدّ في الأرض وتعلــو لها فــروع، تــدور على محور  وغايــة المجتمــع جــذورً
ــيف  مــن رفــع الاســتبداد، والقضــاء على التّفــاوت الطّبقــي بين النّــاس، فكان السّ
ــاعي في تركيــز العدالــة الاجتماعيّــة  ين الطّغــاة، والسّ المســلّط على رقــاب المســتبدّ
ياســيّة بآرائــه، وأدبــه، وحكومتــه، وسياســته، حتّــى أصبــح اســم عليّ عــلماً  والسّ
يلتــفّ بــه كلّ مغصــوب، وصيحــةً ينــادي بهــا كلّ طالــب إنصــاف، ولكــن قبــل 
، لا  وض المســتطاب، والحديــث عــن هــذا  النّهــج  الأشــمّ الولــوج إلى هــذا الــرّ
عيّــة هــي  ــلطة عنــد الإمــام ، لأنّ تلــك الشرّ ــدَّ مــن الإضــاءة على شرعيّــة السّ بُ

تــي تعطــي الحاكــم مــا لــه ومــا عليــه مــن واجبــات. الّ

لطة: : شرعيّة السّ لاً أَوّ

ســول  الّذيــن  تــي لم يؤخــذ بهــا في اختبــار خلفــاء الرّ تــأتي الوصيّــة الّ
قاعــدة    الإمــام  بهــا  آمــن  تــي  الّ ــبل  السّ رأس  على  اشــدين،  بالرّ رفــوا  عُ
:  " الآنَ إِذِْ رَجَــعَ  عيّــة. ووصولــه إلى الحكــم كما يــر￯، تعــبيرٌ عــن أنّ للشرّ
ــد "خَصَائـِـصُ حَــقِ  لـِـه،  ونُقِــلَ إِلَِى مُنْتَقَلـِـه"١٣؛ لأنّ لآل محمّ ــقُ إِلَِى أََهْ الحَْ

١٣- الإمام علي ، نهج البلاغة، ص ٤٧.
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الْوَصِيَــةُ والْوِرَاثَــةُ"١٤. وإذا لم تتــح الظّــروف للوصيّــة أن  ، وفيِهِــمُ  الْوِلَايَــةِ 
ــا ونهائيًّــا. وهــو وإن  ــا قاطعً ــق، لم يرفــض الإمــام  مــا دونهــا رفضً تتحقّ
تُهَــا، تُوُهَــا فَقَبَضْ تُهَــا، ومَدَدْ "وبَسََّــطْتُمْ يَــدِيِّ فَكَفَفْ ــض، ــل البيعــة على مض قب

ــه  ــا"١٥، إلاّ أنّ دِهَ مَ وِرْ ــوْ ــا يَ ــمِ، عَلَى حِيَاضِهَ ي ِ ــلِ الْ ــدَاكَ الِإِبِ ــمْ عَلَيَ تَ تُ ــمَ تَدَاكَكْ ثُ
ــى  ــدّ الأدن ــول بالح ــن القب ــمّ ع ــاولاً ين ــار تن ــن والأنص ــور￯ المهاجري ــاول ش تن
ــنَ  مُ الَذِي ــوْ ــي الْقَ ــه بَايَعَنِ " إِنَِ ــال: ــة ق ــاورة معاوي ــن خلال مح ــك م ، وذل ــيسرّ المت
ــاهِدِ  ــنْ للِشَ ــمْ يَكُ ــه، فَلَ ــمْ عَلَيْ ــا بَايَعُوهُ ــثْمَانَ - عَلَى مَ ــرَ وعُ ــرٍ وعُمَ ــا بَكْ ــوا أََبَ بَايَعُ
مُهَاجِرِيــنَ والأَنَْصَــارِ"١٦. للِْ يَــرُدَ، وإِنَِمَا الشُــورَى  أََنْ  غَائـِـبٍِ  للِْ تَــارَ، ولَا  يخَْ أََنْ 

هــا فلتة، تــي نعاها أهلهــا وعدوّ ــقيفة الّ ، فــإِنّ شــور￯ السّ ومــهما يكــن مــن أمــرٍ
ه  "كانــت عبــارة عــن تخبّــط شــهد غيابهــا في اختيــار الثّــاني، وتضييقها بشــكل موجّ

وغير حيــاديّ في اختيــار الثّالــث، واصطباغهــا بالنّقمــة على عــثمان في اختيــار 
د  مان؛ لأن المهاجريــن والأنصار الّذين تحدّ ابــع، وهــي لا يمكنها أن تجــاري الزّ الرّ
وا في الاختيــار.  هــر ليســتمرّ عددهــم بالهجــرة والــنّصرة، وانتهــى، لــن يعيشــوا الدّ
ــه  ــي أنّ ــان يعن م ــاراة الزّ ا على مج ــادرً ــور￯ ق ــن الشّ ــوع م ــذا النّ ــون ه وحين لا يك
ــيترك الأمــر للمســلمين في العصــور  ليــس الطّريقــة المــثلى في اختيــار الخليفــة، وسُ
ــة، ــام المواضع ــال أم ــذا في المج ــح ه ــوراهم"١٧.  ويفس دوا ش ــدّ ــي يح ــة لك المقبل
. ــل مــا اســتطاعت إليــه ســبيلاً ع لتتدخّ ــواب، ومصالــح المشرّ وتجربــة الخطــأ والصّ

مــام  عــن  رات الإِ تــي انســجمت معهــا تصــوّ مانــة الّ ــة، الضّ وتبقــى الوصيّ
ــة شــبيهة  ســت عليهــا. والوصيّ ــة في مختلــف دقائقهــا وتفصيلاتهــا وتأسّ عيّ الشرّ

١٤- الإمام علي ، نهج البلاغة، ص٤٧.
١٥- المصدر نفسه، ص ٣٥٠.
١٦- المصدر نفسه، ص ٣٦٧.

ا، ص ١٦٤. ١٧- علي زيتون، أدبيّة الخطابة الإسلاميّة نهج البلاغة أنموذجً
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ة في ارتباطهــا بإمكانــات المــوصى لــه١٨. فهــي لا تعنــي أيّ شــخص وكيــفما  بالنّبــوّ
ــخص المطلــوب للقيــام  ــة، والشّ ت الخلافــة الإسلاميّــة غير عاديّ اتّفــق، لأنّ مــهماّ
ــذَا  ــا النَــاسُ: إِنَِ أََحَــقَ النَــاسِ بهَِ ــا: "أََيهَُ بأعبائهــا يجــب أن يكــون غير عــاديّ أَيضً
تبٍَِ، ــتُعْ ــاغِبٌٍ اسْ ــغَبٍَ شَ ــإنِْ شَ ــه، فَ ــرِ الله فيِ ــمْ بأَِمْ لَمُهُ ــه، وأََعْ ــمْ عَلَيْ وَاهُ ــرِ أََقْ الأَمَْ

ــة  ــة معاكســة تقــوم على إمكانيّ ــة مقول ــلَ"١٩. وتواجــه هــذه المقول ــى قُوتِ ــإنِْ أََبَ فَ
غ مــا كان، مــع أنّ  إمــارة المفضــول مــع وجــود الأفضــل معتمــدة على منطــق يســوّ
تهــا  ــة بدقّ ــذي يواجــه مرحلــة غير عاديّ ــليم الّ مــا يجــب أن يكــون هــو المنطــق السّ
تــة الوجــود، ــة. والارتــكاز على شــور￯ جماعــة مؤقّ بشــخصيّةٍ مناســبة وغير عاديّ

ــور￯ مــن خلــل ســيفتح البــاب أمــام الانحــراف  مــع مــا اعتر￯ تلــك الشّ
بالخلافــة مــن كونهــا خلافــة رســول االله  لتصبــح خلافــة هــذا الملــك وذاك،
جــل الأقــو￯ والأعلــم. وليــس مصادفــة أن ترتبــط شرعيّــة الوصيّــة بشرعيّــة الرّ

ـاس لسَّياســة أَمــور  ــل أَكثــر مــن كلّ النّـ جــل المؤهّ  فالرّ
النّــاس، والوصيّــة المبنيّــة على الأَهليّــة العليــا تعنــي أَنّ الحاكــم 
ــنْ  ــبْحَانَه مِ ــلَ سُ ــمَ جَعَ ــة الله على الأَرض. " ثُ ــذ شريع ــلٌ ينفّ وكي
ــا  ــضٍ، فَجَعَلَهَ ــاسِ عَلَى بَعْ ــضِ النَ ــا لبَِعْ ضَهَ تََّرَ ــا ، افْ ــه حُقُوقً حُقُوقِ
جَبٍُ  ــتَوْ ضًــا، ولَا يُسَّْ ضُهَــا بَعْ تَتَكَافَــأُ فِي وُجُوهِهَــا، ويُوجِــبٍُ بَعْ
ــكَ  تلِْ مِــنْ  سُــبْحَانَه  ضَ  تََّرَ افْ مَــا  ظَــمُ  وأََعْ ــضٍ،  ببَِعْ إِلَِا  ضُهَــا  بَعْ
قُــوقِ ، حَــقُ الْــوَاليِ عَلَى الرَعِيَــةِ وحَــقُ الرَعِيَــةِ عَلَى الْــوَاليِ، الحُْ
نظَِامًــا  فَجَعَلَهَــا   ، لـِـكُلٍّ عَلَى كُلٍّ  سُــبْحَانَه  فَرَضَهَــا الله  فَرِيضَــةٌ 

ا لدِِينهِِــمْ "٢٠. لأَلُْفَتهِِــمْ وعِــزا

، الإمام عليّ  ومشكلة نظام الحكم، بيروت، ص ٤٨. د طيّ ١٨- محمّ
١٩- الإمام علي ، نهج البلاغة، ص ٢٤٨.

٢٠- المصدر نفسه، ص ٣٣٣.

"

"
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عيّــة  عيّــة، وحقــوق الرّ اعــي هــي بعــض حقــوق االله على الرّ  فحقــوق الرّ
تــي تحكــم النّظام  اعــي. فالقاعــدة الحقوقيّــة الّ بعــض حقــوق االله الأخــر￯ على الرّ
ــن أنّ  ــا م ــوق االله انطلاقً ــة على حق ــام  قائم ــد الإم ــي عن ــياسي الإسلام السّ
، ــيّ ــذا طبيع ــالى. وه ــه تع ــة من ــو هب ــه ه ــاه من نِحن ــا مُ ــده. وم ــه وح ــالم ملك الع
ــة إلى نصابهــا، إلى االله٢١.  عيّ ــة الحالكــم، وأعــاد الشرّ فقــد أطــاح الإسلام بألوهيّ
لــه:  ــة أوضــح مــا تتــجلىّ في وصيّتــه إلى أحــد عماّ وتتــجلىّ هــذه القاعــدة الحقوقيّ

ــه"٢٢. ــقِ الله فِي مَالِ ــنْ حَ ــرَ مِ ثَ ــه أََكْ ــذَنَ مِنْ "ولَا تَأْخُ

ولــة تحــت  ــة ليســت ضريبــة تفرضهــا الدّ عيّ تــي تســتوفى مــن الرّ  فالأَمــوال الّ
تــي يســتوفيها  دة المعروفــة الّ ــعار أَو ذاك، ولكنّهــا حقــوق االله المحــدّ هــذا الشّ
ــي  اع ــن الرّ ــوب م ــا. والمطل ــالى أَيضً ــا االله تع ده ــوهٍ حدّ ــا في وج ــم ليصرفه الحاك
ــإنَِ فِي الله  ــه، فَ قِ ــنْ خَلْ ــدٍ مِ ــخِطِ الله برِِضَــا أََحَ ــاء على ذلــك قــال :  "ولَا تُسَّْ بن
ه على  ه"٢٣؛ ولذلــك أوصى  مالــك بــن الحارث الأشتر حين ولاّ ِ خَلَفــاً مِــنْ غَيرْ

ــه"٢٤.  ــه فِي كتَِابِ ــرَ بِ ــا أََمَ ــاعِ مَ ــه، واتِبَ ــارِ طَاعَتِ ثَ ــوَى اللهَ وإِيِْ "بتَِقْ مصر:

وإذا كانــت الوصيّــة أَســاس الشرّ عيّــة عنــد الإمــام ، فــإنّ جوهــر الوصيّــة 
"حَقَــه  ل: هــو حــقّ االله على عبــاده، إذ جعــل قائــم على مســتويين؛ المســتو￯ الأوّ

عَلَى الْعِبَــادِ أََنْ يُطيِعُــوه، وجَعَــلَ جَزَاءَهُــمْ عَلَيْــه مُضَاعَفَــةَ الثَــوَابِ"٢٥.

ــمَ  ــاني: فهــو إيــكال حقوقــه إلى الــبشر، حيــث قــال : "ثُ ــا المســتو￯ الثّ أمّ
ــضٍ، ــضِ النَــاسِ عَلَى بَعْ ضَهَــا لبَِعْ تََّرَ جَعَــلَ سُــبْحَانَه مِــنْ حُقُوقِــه حُقُوقًــا، افْ
ضُهَــا  جَبٍُ بَعْ ــتَوْ ضًــا، ولَا يُسَّْ ضُهَــا بَعْ ــأُ فِي وُجُوهِهَــا، ويُوجِــبٍُ بَعْ فَجَعَلَهَــا تَتَكَافَ
ــوَاليِ عَلَى  ــقُ الْ ــوقِ ، حَ قُ ــكَ الحُْ ــنْ تلِْ ــبْحَانَه مِ ضَ سُ تََّرَ ــا افْ ــمُ مَ ظَ ــضٍ، وأََعْ إِلَِا ببَِعْ

، ١٩٩٧، علي  وقانون الطّوارئ، ص ٥٨. د طيّ ٢١- محمّ
٢٢-  الإمام علي ، نهج البلاغة،  ص ٣٨٠.

٢٣- المصدر نفسه، ص ٣٨٤.

٢٤- المصدر نفسه، ص ٤٢٧.
٢٥- المصدر نفسه،  ص ٣٣٣.
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، ــكُلٍّ عَلَى كُلٍّ ــبْحَانَه لِ ــا الله سُ ــةٌ فَرَضَهَ ــوَاليِ، فَرِيضَ ــةِ عَلَى الْ ــقُ الرَعِيَ ــةِ وحَ الرَعِيَ
ــصَلَاحِ  ــةُ إِلَِا بِ ــحُ الرَعِيَ لُ ــتْ تَصْ ، فَلَيْسََّ ــمْ ا لدِِينهِِ ــزا ــمْ وعِ ــا لأَلُْفَتهِِ ــا نظَِامً فَجَعَلَهَ
ــمّ  ــة أه ــت الطّاع ــةِ"٢٦. وإذا كان ــتقَِامَةِ الرَعِيَ ــوُلَاةًُ إِلَِا باِسْ ــحُ الْ لُ ــوُلَاةًِ، ولَا تَصْ الْ
عيّــة على  عيّــة، فــإِنَّ أَهــمّ حقــوق الرّ برّ عنهــا باســتقامة الرّ تــي عُ اعــيّ الّ حقــوق الرّ

ــع الباطــل٢٧. ــة الحــقّ ودف ــرة أداة لإقام ــر￯ في الإم اعــي أن ي الرّ

ــاق الملــك  ــه ليــس مــن عشّ والإِمــام  لم يقبــل الإِمــرةً لأَنّ
ــلطان، ولا ممّــن يبغــي الحكــم لينعــم في خيرات الــبلاد، بــل  والسَّّ
ــع  ــن جمي ــزف ع ــا، وع ني ــد في الدّ ــذيِّ زه ــي الّ ــبٍ الوح ــو ربي ه
نيــا بحكومتــه  رغباتها.فــلماّ آلــت إِليــه الخلافــة، وأَشرقــت الدّ
نيــا ثلاثًــا، ــق الدّ ســول، طلّ الّتــي هــي امتــداد لحكومــة الرّ
لــه دارًا، ولم  يبــنِ  يثــرب والكوفــة، فلــم  وعــاش في أَريــاض 
ــراء، ــاس الفق ــس لب ــاب، وإِنّما كان يلب ــبٍ الثّي ــن أَطاي ــس م يلب

ــغَ  ــيْلَا يَتَبَيَ ــاب: "كَ ــك فأج ــه في ذل ــل ل ــد قي ــم، وق ــأكل معه وي
ــا  ــد لملاذه ــا، ولم يع ني ــن الدّ ــذا انصرف ع ــرُه"، وهك ــقِيِر فَقْ باِلْفَ

ومنافعهــا أَيِّّ ظــلّ عليــه٢٨. 

ــه رأ￯ أنّ مــن واجبــه أن يتــدارك أمــر الإسلام، لقــد قبــل الإمــام البيعــة لأنّ
ــه لمحســن.  ــل مــا لا طاقــة علي ــة، وإن كلّفــه هــذا مــن التّحمّ ــر الفتن ويقطــع داب
 :تــي دعتــه لقبــول الخلافــة، فقــال وقــد أعــرب في أحاديثــه عــن الأســباب الّ
ــة ســفهاؤها  "ولكــنّ أَســفًا يعتَّرينــي، وجزعًــا يريبنــي مــن أَن يلَي هــذه الأَمّ

ــالحين حربًــا، ارهــا، فيتّخــذون مــال الله دولًا، وعبــاد الله خــوَلًا، والصّ وفجّ
على  أَيِّ  عليهــا-  مــت  تقدّ مــا  "والله!  : قــال  كما   ، حزبًــا"٢٩ والقاســطين 

٢٦- المصدر نفسه، ص ٣٣٣.
٢٧- ينظر: المصدر نفسه، ص ٧٩.

٢٨- القرشي، موسوعة الإمام علي بن أبي طالب، ص ١٠٤. 
 .١/ ١٣٧ ٢٩- الدينوري، الإمامة والسياسة،

"
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ــة تيــس مــن بنــي أَميّــة ، فيلعــبٍ بكتــاب  الخلافــة- إِلاّ خوفًــا مــن أَن ينــزو على الأَمّ
.٣٠"... ــلّ ــزّ وج الله ع

ــا يلجــه إلى إنصــاف النّــاس، وإقامــة  لقــد كانــت الولايــة في نظــره  : "بابً
أقصى مــا يمكــن أن يقــام مــن أســباب المســاواة بينهــم، والإثابــة على الــبلاء بقــدر 
مــان، وملازمــة  الــبلاء، والمنــع مــن الاحتــكار والاســتغلال جهــد مــا يحتمــل الزّ
ــا إلى هلاك الــوالي على أيــدي المفســدين، الحــقّ ولــو كانــت هــذه الملازمــة طريقً

ــة في  ــد ثابت ــول وقواع ــه أص ــا ل ــول إلى الخير توجيهً ــر والعق مائ ــه الضّ ــمّ توجي ث
حيح  م الأنمــوذج الصّ ــه الوحيــد أن يقــدّ خلــق الــوالي، وفي مســلكه"٣١. فــكان همّ

ــة على الأرض. يــح للحكومــة الإلهيّ والصرّ

ثانيًا: منهجه في العدل:

، فــكان منهجــه في  ــاه عليّ ــا في اتجّ لقــد كان المنهــج الإسلامــيّ واضحً
ــي  ــه: "كفّ ــك بقول ــول ذل س ــد الرّ ــد أكّ ــول االله، وق ــج رس ــدل كمنه الع
ــدل  ــب في الع ــن أبي طال ــد عليّ ب ــدي وي ــواء"٣٢. و"ي ــدل س ــفّ عليّ في الع وك
ــم في  ــر االله، وأعدلك ــم بأم ــالى، وأقومك ــد االله تع ــم بعه ــه أوفاك ــواء"٣٣. و"إنّ س

ــة"٣٤.  ــد االله مزيّ ــم عن ــويّة، وأعظمك ــمكم بالسّ ــة، وأقس عيّ الرّ

كان في حكومتــه المثــل الأعلى للحاكــم الواعــي لحقــوق الإنســان، فــكان يحكم 
ــد  لــه بالحكــم بذلــك، وكان يــر￯ أَنَّ الحاكــم مقيّ بما أنــزل االله تعــالى، ويــوصي عماّ
ــر لها مــهما كانــت الظّــروف، فقــد  تــي لا يمكــن التّنكّ عيّــة الّ بعــدد مــن القيــود الشرّ
ض فــعلاً لحالات  ــا، وتعــرّ ت إليــه حــروب كبــار أيضً واجهتــه أحــداث كبــار، جــرّ

.١/ ١٠٣ ٣٠- البلاذري، أنساب الأشراف،
٣١- جورج جرداق، صوت العدالة الإنسانيّة، ص ١٣١. 

٣٢- ابن المغزلي، مناقب عليّ بن أبي طالب، ص ١٢٩-١٣٠.
٣٣- المصدر نفسه، ص ١٢٧.

مطين، ص ١٧٦. ٣٤- الحمويني، فرائد السّ
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، فــبين إسلام يندفــع وعقيــدة تــدال، وجــور يتســلّط ، أتــى  ةّ يــق والشــدّ مــن الضّ
الإمــام وهــو المواكــب لــكلّ تلــك الأحــداث الجســام، وكان أمام تجربة قاســية،
ــى  ــلّطة لا ترع ــة متس ــدة، وعصاب ــة فاس ــد طغم ــي بي ــر والنّه ــع الأم ــد اجتم فق
ــان  ر المارقين، وطغي ــوّ ــثين، وته ــجبروت النّاك ــدة، وبُلي ب ــكترث بعقي ــة ولا ت ذمّ
ث نفســه بخرقهــا، ــا على التّعاليــم الإلهيّــة، ولم يحــدّ ــه بقــي محافظً القاســطين، إلاّ أنّ

وهانــت عليــه كلّ القســاوات إلاّ قســاوة القعــود عــن إشــاعة العدالــة وروح 
ــذه  ــة وه يّ ــذه الحرّ ــون ه ــي تص ت ــة الّ ــل الخلقيّ ــل على زرع الفضائ ــة، والعم يّ الحرّ
ــان  ــه. ولم يترك الإنس ا ل ــلكً ــا مس ــي ارتضاه ت ــق الّ ــن الطّري ــد ع ــم يح ــة، فل العدال
ينــي يدعــوه أن يمســك الأمــر مــا استمســك، فســاس النّــاس  ســد￯، والــوازع الدّ
ــد ذلــك في  اء. وقــد أكّ ــة الغــرّ بــة، وقادهــا في سير حثيــث على المحجّ ة مؤدّ في شــدّ
ــبعة بما تحــت أفلاكهــا على أن  ــم السّ ــو أعطيــت الأقالي ــه المشــهورة: "واالله ل كلمت

ــه"٣٥.  لــبَ شــعيرة مــا فعلتُ أعصي االله في نملــة أســلبها جُ

ــم  ــزم كلّ حاك ــا، وأل ــه به ــام  نفس ــزم الإم ــي أل ت ــوق الّ ــود والحق ــا القي أمّ
ــد عليهــا لتحقيــق العدالــة وصيانــة وحمايــة إنســانية الإنســان، إسلامــي بهــا، وأكّ

فهــي عديــدة وكــثيرة، اكتفينــا بذكــر أبرزهــا:

الحقّ في الحياةً 
ــاس، ــون لأرواح النّ ــم المالك ــون على أنهّ ف ــابق يتصرّ ام في السّ ــكّ ــد كان الح لق
ــة، فــكان لا يمنعهــم مانــع مــن قتلهــم، أو التّضحيــة بأرواحهــم بإردتهــم الخاصّ
ا لهــذا الحــقّ المزعــوم، معــتبرة أنّ االله هــو  ــة أتــت لتضــع حــدًّ ماويّ ولكــنّ الأديــان السّ
ربّ الــبشر لا الملــوك والأباطــرة، فقــد جــاء في القــرآن الكريــم قولــه تعــالى: وَمَــا 
ده في  ســول بتشــدّ ــد ذلــك الرّ ــأً ٣٦. وأكّ ــا إِلَِا خَطَ مِنً ــلَ مُؤْ تُ ــنٍ أََن يَقْ مِ كَانَ لمُِؤْ

ــه. ــدوا ب ــه أن يتقيّ ل ــه علي ، وأمــر عماّ ــد ب ــا تقيّ حرمــة دم المؤمــن، وهــذا م
٣٥- الإمام علي ، م. س. ص ٣٤٧.

٣٦- النّساء، ٩٢.
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ه على مصر:   يقــول  في عهــده لمالــك الأَشتَّر عندمــا ولاّ
ــى  عَ ءٌ أََدْ ــسَ شيَْ ــه لَيْ ــا، فَإنَِ ِ حِلِهَ ــغَيرْ كَهَا بِ ــفْ ــاءَ وسَ ــاكَ والدِمَ "إِيَِ
قِطَــاعِ  مَــةٍ وانْ نعِْ بـِـزَوَالِ  ــرَى  ظَــمَ لتَِبعَِــةٍ، ولَا أََحْ مَــةٍ ولَا أََعْ لنِقِْ
ِ حَقِهَــا، والله سُــبْحَانَه مُبْتَــدِئٌ  كِ الدِمَــاءِ بـِـغَيرْ مُــدَةًٍ، مِــنْ سَــفْ
مَ الْقِيَامَــةِ، َ الْعِبَــادِ، فـِـيمَا تَسََّــافَكُوا مِــنَ الدِمَــاءِ يَــوْ ــمِ بَينْ كْ باِلحُْ
ــه  عِفُ ــا يُضْ َ ــكَ ممِ ــإنَِ ذَلِ ــرَامٍ، فَ كِ دَمٍ حَ ــفْ طَانَكَ بسََِّ ــلْ ــنَ سُ فَلَا تُقَوِيَ
ــدِيِّ  ــدَ الله ولَا عِنْ ــكَ عِنْ رَ لَ ــذْ ــه، ولَا عُ ــه ويَنْقُلُ ــلْ يُزِيلُ ــه، بَ ويُوهِنُ
ــدِ، لأَنََ فيِــه قَــوَدَ الْبَدَنـِـن"٣٧. وهــذا مبــدأَ طبّقــه عليّ  ــلِ الْعَمْ فِي قَتْ
ــة، حتّــى مــع الخــوارج، فــكان يقــول لــم: "ولا   بــكل دقّ

ــه"٣٨. ــا ب ــى تَبْدَؤون ــم بحــربٍ حتّ نَبْدَؤكُ

ــة  مّ ــاء أهــل الذّ ــل بدم ــة دم المســلمين فحســب، ب ــام  بحرم ــد الإم لم يتقيّ
حمــة بالنّــاس، مســلمهم وذميهــم بقولــه:  ــا، فــكان يــوصي مالــك الأشتر بالرّ أيضً
، فَإنَِهـُـمْ صِنْفَــانِ؛ إِمَِــا أََخٌ لَــكَ فِي  لَهُــمْ تَنـِـمُ أََكْ "ولَا تَكُونَــنَ عَلَيْهِــمْ سَــبُعًا ضَارِيًــا تَغْ

ــة  ــقِ"٣٩. وقــد أوصى ابنــه الحســن  بأهــل الذمّ لْ الدِيــنِ، وإِمَِــا نَــظيٌِر لَــكَ فِي الخَْ
ــة نبيّكــم، فلا يظلمــن بين أَظهركــم"٤٠.  "الله الله في ذمّ بقولــه:

د في الحفــاظ على حياة النّاس، ولا يســمح ســفك  وهكــذا، كان الإمــام  يتشــدّ
ا لأمــر االله تعــالى، كما في قولــه عز وجــل: إِنَِمَا  مــاء إلاّ عندمــا يكــون ذلــك تنفيــذً الدّ
،٤١...ــوا ضِ فَسََّــادًا أََن يُقَتَلُ رَْ نَ فِي الأَْ ــعَوْ ــونَ اللهَ وَرَسُــولَهُ وَيَسَّْ ارِبُ جَــزَاءُ الَذِيــنَ يُحَ

يــن. فــاع عــن الجماعــة أو عــن الدّ فلا يجــوز القتــل إلاّ في حــالات الدّ

٣٧- الإمام علي ، نهج البلاغة، شرح ابن أبي الحديد، ص ١٥٩. 
٣٨- المصدر نفسه، ص ١٢١.

٣٩-المصدر نفسه،  ص ١٢٠. 
٤٠- الطّبري، تاريخ الأمم والملوك،  ج ٥، ص ١٤٨.

٤١- المائدة، ٣٣.

"

"
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الحقّ في المسَّاواةً

تبنّــى الإمــام في جميــع مراحــل حكمــه المســاواة والعدالــة بين النّــاس، فليــس 
ــا، ويــنشر عدالــة على أســاسٍ لا  هنــاك مــا هــو أحــبّ على قلبــه مــن أن يقيــم حقًّ
يتزعــزع مــن رأيــه في الحــقّ والمســاواة وموضوعــاتهما، فلا امتيــاز لأيّ أحــد على 

 .￯غيره إلاّ بالتّقــو

 :ســول لقــد اعــتبر الإسلام النّــاس متســاوين في دمائهــم، حيــث يقول الرّ
تهــم أَدناهــم"٤٢. كما اعتبرهــم  ــأ دماؤهــم، ويسَّــعى بذمّ ــون أَخــوةً تتكاف "المؤمن
ســول سواســية كأســنان  متســاوين في ســائر حقوقهــم، حيــث يعتبرهــم الرّ
المشــط. وقــد كافــح الإمــام علي مــن أجــل ترســيخ هــذا المبــدأ، في زمــن كانــت 
ســول قــد أخمــده.  ــة والوجاهــة قــد اســتعادتا مــن أنفاســهما مــا كان الرّ القبليّ
ــوارق  ــن الف ــافى، بعيــد ع ــعٍ صحيــح، ســليم ومع ــس لمجتم ــك ليؤسّ وكلّ ذل
ــن  ــن الآخري ــز ع ــتعلاء والتماي ــدف الاس ــض به ــا البع ــي يعززه ــة الت الاعتباري
ــا  ــا ومعرفيً ــا اجتماعيً ــم موقعً ــم دونه ــن ه ــانية لم ــة الإنس ــن القيم ــاص م والانتق

 :ومــا إلى ذلــك. ومــن مظاهــر المســاواة عنــد الإمــام

المسَّاواةً أَمام القانون:

مــات العدالــة عنــد الإمــام أن يكــون جميــع النّــاس سواســية  لعــلّ أهــمّ مقوّ
أمــام الحاكــم. وهــذا مــا وضعــه الإمــام في رأس حســاباته، فقــد أقســم 
ــن  ــو أَنّ الحسَّ ــلمين: " ل ــوال المس ف بأم ــة وتصرّ ــاء الأمان ــذي أس ــه الّ ل ــد عماّ لأح
ــرًا  ــديِّ هــوادةً، ولا ظف ــذيِّ فعلــت، مــا كانــت لما عن ــل الّ والحــسَّين فــعلا مث
منّــي بــإرادةً حتّــى آخــذ الحــقّ منــهما"٤٣.  وإذا كان الأولاد فتنــة يفتــن بهــا الإنســان 

 .٣٩٨/٣ ٤٢- ابن حنبل، المسند،
٤٣- الإمام علي، نهج البلاغة، ص ٤١٤.
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ــإنّ المطلــوب مــن الحاكــم العــادل ألاّ يقــع في فــخّ  ــالها، ف ، ويضعــف حي العــاديّ
هــذه الفتنــة فيتبــع هــواه؛ لأنّ الــوالي على حــدّ تعــبير الإمــام : "إِذا اختلــف هواه 

ــاس عنــده في الحــقّ ســواء"٤٤. منعــه ذلــك كــثيًرا مــن العــدل، فليكــن أَمــر النّ

 المسَّاواةً في الحقوق: 

عيــف  ــة كاملــة ينبغــي ألاّ يتســاو￯ المحســن والمسيء، والضّ ولتكــون العدال
ــه، فالنّــاس في الحقــوق  والقــويّ تحــت ظلّهــا، وينبغــي الاعتراف لــذي الحــقّ بحقّ
ــو  ع على الخير، وينح ــجّ ــا يش ــذا م ــف وه ــاف بضعي ــاة ولا إجح ــواء، لا محاب س
ــة  ــذيِّ الطّاع ــارف ل ــال: "إِنيّ ع ــث ق ــل، حي ــه الأمث ــو صلاح ــع نح بالمجتم
ــا  ــهمًا إِلى بــريِّء، ولا ناكثً ــه غير متجــاوز متّ منكــم فضلــه، ولــذيِّ النّصيحــة حقّ
ــه، ــأ كان يمارس قبل ــن خط ــبير ع ــك تع ــام  إلى ذل ــارة الإم "٤٥. وإش إِلى وفيّ
ــا أينعــت وحــان قطافهــا، ــة كانــوا يــرون في أهــل العــراق رؤوسً فــولاة بنــي أميّ

ؤوس، محســنون هــم أم مســيئون، حتّــى أنّ زيــاد قــد  بقطــع النّظــر عــن هــذه الــرّ
:"لآخــذنّ الــوليّ بالمــولى، والمطيــع بالعــاصي"٤٦. أقســم قائلاً

المسَّاواةً في العطاء:

ــت في مســألة العطــاء، لقــد تجلّـــت المســاواة عنــد الإمــام بأوضــح مــا تجلّ
ــا على غيره، ولا  م عربيًّ ــدّ ــم، فـــ" لم يق ــلمين وغيره ــاء بين المس ــاو￯ في العط فس
"٤٧، ولا قريبًــا على غيره،  فاســتهدف في منطلقاتــه الحقوقيّــة  مســلماً على مســيحيّ
ــة، ــة، والتّاريخيّ ــروف الاجتماعيّ ــه الظّ الإنســان بمعــزل عــن أيّ تصنيــف فرضت

ــة.  ــة، والمذهبيّ والثّقافيّ

٤٤- المصدر نفسه، ص ٤٤٩.

٤٥- المصدر نفسه، ص ٣٩٠.
٤٦- زياد بن أبيه، جمهرة خطب العرب، ص ٢٧٥. 

٤٧- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ١٢٩/٢.
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ــة  ــلوب المداهن ــدةً أَس ــام بش ــه الإِم ــوء واج ــذا الض على ه
ة.  ياســة الأَمويّ والتلــون في إِدارةً شــؤون المجتمــع، فيما كانــت تثله السَّّ
ــم المسَّــلمين  ع عمــر العطــاء بشــكل غير متفــاوت، وقسَّّ فبعــد أَن وزّ
ــامفي فتَّرةً  ــاد الإِم ــابقة، أَع ــبٍ والسَّّ ــاس النّسَّ ــات على أَس إِلى طبق
حكمــه المسَّــاواةً بين الجميــع في العطــاء، بين العــربي والأَعجمــي،
ــلم  ــا وأَس ــلم حديثً ــن أَس ــاس، وبين م ــائر النّ ــوم وس ــيّد الق وبين س
د أَصحــاب العطــاء  قــديمًا، تامًــا كما كان يفعــل رســول الله. وحــدّ
ــه مــن اســتقبل قبلتنــا، وأَكل ذبيحتنا، وشــهد أَن لا  فقــال  : " أَلا إِنّ
ــدًا عبــده ورســوله، أَجرينــا عليــه أَحــكام القــرآن  إِلــه إِلاّ الله، وأَنّ محمّ

ــام الإِسلام"٤٨. وأَقسَّ

ــه  ــا هــذا الفــيء فليــس لأَحــد في ــة التّوزيــع، فقــال : "فأمّ د كيفيّ ــمّ حــدّ ث
على أَحــد أَثــرةً، قــد فــرغ الله الله عــزّ وجــلّ مــن قسَّــمه، فهــو مــال الله وأَنتــم عبــاد 

الله المسَّــلمون"٤٩.

، فَكَيْــفَ وإِنَِمَا المَْالُ  تُ بَيْنَهُــمْ ولمّا احتــجّ القــوم قــال : " لَــوْ كَانَ المَْالُ ليِ لَسََّــوَيْ
تــي  ــة أهلــه، فهــذه ابنتــه أم كلثــوم الّ مَــالُ الله"٥٠.  وقــد طبّــق هــذا المعيــار على خاصّ
"ليــس إِلى  ا مــن صاحــب بيــت المال، فــردّه علي وقــال لها: أرادت أن تســتعير عقــدً

ذلــك مــن ســبيل حتّــى لا تبقــى امــرأَةً مــن المسَّــلمين إِلاّ ولا مثلــك مــا لــك"٥١. 

على أنّ المســاواة في العطــاء لم تكــن عنــد الإمــام إلاّ الأنمــوذج للمســاواة 
 بصائــب فكــره، وسلامــة فطرتــه، أنّ كلّ  في كلّ الأمــور، فقــد أدرك عليّ

ــة لا قيمــة لها. ــة لا تســتهدف كلّ الأمــور، فهــي عدال عدال
عادة في مستدرك نهج البلاغة، ص ٥١٤. د باقر الحمودي، نهج السّ ٤٨- محمّ

٤٩- المصدر نفسه،  ص ٢١٥.
٥٠- الإمام علي، شرح نهج البلاغة، شرح ابن أبي الحديد، ص ١٨٣.

٥١- حسين النّوري، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ٩٤/١١.

"

"
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ة: يّ حقّ الحرّ

ــم، ــم وعجميّه ــا، لعربيّه ــاس جميعً ــة للنّ يّ ــأمين الحرّ ــرص الإسلام على ت يح
ــة هــي الخطــوة  يّ ــف. والحرّ أبيضهــم وأحمرهــم وأســودهم، ويمنــع الظّلــم والتّعسّ
ــة، بيــد أنّ المــراد منهــا هــو  الأولى في ســبيل تحقيــق العدالــة واحترام حقــوق الأمّ
اتيّــة)  اخليــة (الذّ يــة الانعتــاق مــن أســار القيــود الدّ امــة، حرّ ــة البنّــاءة لا الهدّ يّ الحرّ
تــي دعــا القــرآن إليهــا النّاس، في  ــة هــي نفســها الّ يّ والأغلال الخارجيّــة. هــذه الحرّ

.٥٢ ــمْ ــتْ عَلَيْهِ ــي كَانَ لَالَ الَتِ غَْ ــمْ وَالأَْ هُ َ ــمْ إِصرِْ ــعُ عَنْهُ ــبحانه: وَيَضَ ــه س قول

وهــذا مــا طبّقــه علي حين تســنّى لــه أن يطبّقــه، ففــي المنهــج العلــوي 
ــوغ أن يكونــوا عبيــد غيرهــم، وأنّ مــا يجــرّ  ـاس أحــرار بأجمعهــم، ولا يس النّـ
ــان، ــلّط والطّغي ــجبرّ والتّس ــة إلى التّ ــع الأنظم ــة، ويدف ــان إلى نير العبوديّ الإنس

ــة الباطنيّــة. فــإذا مــا أراد المجتمــع الإنســاني أن  اخليــة والعبوديّ هــي الأغلال الدّ
ــدء أن  ــه في الب ــم علي ــي، فيتحتّ ــتقلال الحقيق ــغ الاس ــة، ويبل يّ ــي ذر￯ الحرّ يرتق
ــة الله بحســب تعــبير أمير المؤمــنين. يحكــم الارتبــاط بــاالله، ويقــوم بشروط العبوديّ

ــة الواقعيّــة للنّــاس، وإذا  يّ إن شروط العبوديــة الله هــي في الحقيقــة قــوانين الحرّ
يتهــا واســتقلالها الخارجــي  وط، فســتغدو حرّ لم تذعــن الإنســانيّة إلى هــذه الشرّ

 .٥٣ ــة حــتماً تــة؛ وهــي عائــدة إلى العبوديّ حالــة مؤقّ

ة: حقّ الملكيّة الخاصّ

ــلطة ولا  ــوز للسّ ــام، فلا يج ــة في رأي الإم ــة مصون ــة الخاصّ ــت الملكيّ كان
لغيرهــا الاعتــداء عليهــا. ذلــك أنّ "أعظــم الخطايــا اقتطــاع مــال امــرئ مســلم أو 

لــه بالقــول:  "٥٤. لذلــك كان علي يــوصي عماّ غير مســلم بــغير حــقّ

٥٢- الأعراف، ١٥٧.
نّة، ص ٣٤.    يشهري، موسوعة الإمام علي في التّاريخ والسّ د الرّ ٥٣- محمّ

٥٤- حسين النّوري، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل،  ٦/ ٣٤١.
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ــد كلّ ذلك  "ولا تسَّــنّ مــال أَحــد مــن النّــاس مصــل ولا معاهــد"٥٥. كما كان يؤكّ

بقولــه لقادتــه: "ولا تسَّــتأثرنّ على أَهــل الميــاه بمياههــم، ولا تشربــنّ مياههــم إِلاّ 
ــعيًرا ولا  رن ب ــخّ ، ولا تسَّ ــدةً، ــدًا ولا معاه ــنّ معاه ــهم، ولا تظلم ــبٍ أَنفسَّ بطي

لــت وحبسَّــت"٥٦. حمــارًا  وإِن ترجّ

 المال العام وتطبيق العدالة: 

ــيين.  ــاء متناه ــفافيّة ونق ــة بش ــور الماليّ ــام  الأم ــة الإم ــت عدال ــد لامس لق
ــن  ــكير على م د النّ ــدّ ــك ش ــال االله٥٧، ولذل ــة م عيّ ــن الرّ ــتوفى م ــذي يس ــالمال الّ ف
ا. ودعــا إلى التّعامــل مــع المكلّــفين  يخــون مــن فيء المســلمين ولــو كان شــيئًا صــغيرً
ــه كان يوصي عنــد تحصيل الحقوق  ، حتّى أنّ بمنتهــى النّزاهــة والحــرص على الحــقّ
ــواع  ــن أن ــوع م ــتعمال أي ن ــلّين دون اس ــؤدة وال ــك بالتّ ــار إلى ذل ــة أن يص العامّ
العنــف على الأشــخاص والأمــوال، فهــو يقــول لرجــل مــن ثقيــف اســتعمله على 
ــا أَو نصرانياــا في درهــم خــراج، أَو  ــاك أَن تضرب مسَّــلمًا أَو يهوديا الخــراج: "إِيّ

ــة يحمــل عليهــا في درهــم. فــإنّما أَمرنــا أَن نأخــذ منهــم العفــو"٥٨ .  تبيــع دابّ

دقــات أَن يقــول:" كما كان يطلــبٍ ممّــن يسَّــتعمله على الصّ
عبــادَ الله، أَرســلني إِليكــم وليّ الله وخليفتــه لآخــذ منكــم حــقّ الله 
وه إِلى وليّــه، فــإنَ  في أَموالكــم، فهــل لله في أَموالكــم مــن حــقّ فتــؤدّ
قــال قائــل: لا، فلا تراجعــه"٥٩. ولئــن دلّ ذلــك على شيء إِنّما يــدلّ 
على ثقــة كــبيرةً بــالإِسلام والمسَّــلمين، وحــرص على أَن يشــعر كلّ 

مسَّــلم بمسَّــؤوليّاته وواجباتــه، فيقــوم بهــا مــن دون إِكــراه.

٥٥- أبو يوسف، الخراج، ص ١٦.
عادة، ٣٧٠/٥- ٣٧١. ٥٦- نهج السّ
٥٧- ينظر:  نهج البلاغة، ص ٣٦٦.

٥٨- الكليني، فروع الكافي، ٣/ ٥٤٠.
٥٩- الإمام علي، نهج البلاغة، ص ٣٨٠.

"

"
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هــا المحافظــة على  لم تكــن العدالــة المطلوبــة عنــد الإمــام عدالــة شــكليّة همّ
عيّــة مــا  هــا المحافظــة على حــقّ الرّ لــة في عمــق الحيــاة همّ المظاهــر، بــل كانــت متوغّ
ظهــر منــه ومــا بطــن، والمحافظــة على حــقّ االله والمســلمين، مــا ظهــر منه ومــا بطن. 
: "وليكــن نظــرك  ه على مصر قــائلاً مــن هنــا أوصى الإمــام الأشتر عندمــا ولاّ
في عمارةً الأَرض أَبلــغ مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج، لأَنّ ذلــك لا يــدرك إِلاّ 
بالــعمارةً، ومــن طلــبٍ الخــراج بــغير عمارةً أَخــرب الــبلاد"٦٠. والإعمار مظهــر 

ــة.  عميــق مــن مظاهــر نجــاح العدالــة في الحيــاة الإسلاميّــة العامّ

ل وتطبيق العدالة: حقوق العماّ

ــس  ــة الأس ــام مــن خلال معرف ــة في فكــر الإم ــة العدال يّ ــن أهمّ ولا تكم
ــل  ــذ، والتّعام ــق والتّنفي ــعبرة في التّطبي ــنّ ال ــا، ولك ــوم عليه ــي تق ت ــد الّ والقواع
ــدوة  ــه الق ــام لأنّ ــد الإم ــدأ عن ــق يب ــح أنّ التّطبي ــل. وصحي ــع أدقّ التّفاصي م
ــدأَ  ــا فليب ــاس إِمامً ــبٍ نفسَّــه للنّ ــه : "مــن نصّ ـ ــه أمّ ــذي ب ــذي تحت والأنمــوذج الّ
ــانه، ــه بلسَّ ــل تأديب ــه قب ــه بسَّيرت ــن تأديب ــم غيره، وليك ــل تعلي ــه قب ــم نفسَّ بتعلي
ــم النّــاس ومؤدّبهــم"٦١. إلاّ أنّ  بهــا أَحــقّ بــالإِجلال مــن معلّ ــم نفسَّــه ومؤدّ ومعلّ
د للعامــل  هــذا التّطبيــق لا يكتمــل إلاّ عنــد العامــل، ومــن ثــمّ عنــد أعوانــه. فحــدّ
ــه في  : "إِنّ عملــك ليــس لــك بطُعمــة، ولكنّ جوهــر وظيفتــه حين خاطبــه قــائلاً
ــا بذلــك قاعــدة الحقــوق  عنقــك أَمانــة، وأَنــت مسَّتَّرعــى لمــن فوقــك"٦٢. واضعً
 ￯تــي تنبنــي عليهــا العدالــة الإسلاميّــة في مســتو والواجبــات الأساســيّة الّ
ــه ان يحافــظ  التّعامــل بين الحاكــم والمحكــوم. فحــقّ العامــل أن يطــاع، وواجات
ــك  ــل ذل ــا االله قب ــي افترضه ت ــه، والّ ــام بين يدي ــا الإم ــي وضعه ت ــة الّ على الأمان
ــوالي  ــة لل ، وإلاّ فلا طاع ــقّ ــة للح ــي مطابق اع ــر الرّ ــون أوام ــام على أن تك للإم

٦٠- المصدر نفسه، ص ٤٣٦.
٦١- المصدر نفسه،  ص ٧٣.

٦٢- الأندلسي، العقد الفريد، ٥/ ٧٨.
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ــلطة هــي للحــقّ وحــده٦٣. والولايــة في نظــره  ــة. وهــذا يعنــي أنّ السّ عيّ على الرّ
ــا  هــي مــن الجماعــة تــولي مــن تشــاء، وتخلــع مــن تشــاء إثابــة على إحســان، وعقابً
ــة وأَجمعــوا عليــك، فقــم في  ــوك في عافي على إســاءة. يقــول الإمــام: "فــإن ولّ

ــه"٦٤. ــا هــم في ــوا فدعهــم وم أَمرهــم، وإِن اختلف

ائــع  إِذًا فالحاكــم لا يطــاع لذاتــه، بــل لعدالتــه وتنفيــذه للشرّ
ةً.   الخيرّ الاجتماعيّة 

عيّة وتطبيق العدالة: حقوق الرّ

عيّــة والعدالــة، فتجــدر الإشــارة إلى أنّ الإمام لم يتســلّم  ــا بالنّســبة إلى الرّ أمّ
ــدة، ولا مجتمــع إسلامــيّ متماســك، بــل واجــه  ــة موحّ عندمــا بويــع، أمــور رعيّ
ار  ــام الخاضــعين لسياســة معاويــة، والثّــوّ ــا منقــسماً ورعيّــة مفتّتــة، أهــل الشّ مجتمعً
ــن  ــا. ولئ ــة واضطرابً ــون بلبل ــن يعيش ــاس الّذي ــة النّ ــثمان، وبقيّ ــوا ع ــن قتل الّذي
تطلّــب مشروعــه رجــالاً يكونــون كما وصفهــم، حيــث قــال  :  "الأَنصــار على 
يــن، والجنــن يــوم البــأس، والبطانــة دون النّــاس"٦٥، فإنّه  ، والإِخــوان في الدّ الحــقّ
قــون عــن الحــق، يعصــون  ــق في ذلــك بما ينجــح المشروع، فأصحابــه متفرّ لم يوفّ
ــمّ  ــوب، الصّ ــي القل ــم: "العم ــداؤه فه ــا أع ــون، أمّ ــون متخاذل إمامهم،متواكل
الاسماع، الكمــه الأَبصــار، الّذيــن يلبسَّــون الحــقّ بالباطــل، ويطيعــون المخلــوق 
يــن، ويــشتَّرون عاجلهــا بآجــل  هــا بالدّ ــا درّ ني ــة الخالــق، ويحتلبــون الدّ في معصي
ة  الأَبــرار المتّــقين"٦٦. يعنــي هــذا أنّ الإمــام يواجــه عاصمــة منظّمــة مســتقرّ
لــة قيــد التّنظيــم لم تتــح لها ظــروف  متماســكة هــي دمشــق معاويــة بعاصمــة متنقّ

الفتنــة أن تســتقرّ وتنظــم بعــد.

ا، ص ١٨٤. ٦٣- علي زيتون، أدبيّة الخطابة الإسلاميّة نهج البلاغة أنموذجً
عادة في مستدرك نهج البلاغة،  ٥/ ٢١٤. نهج السّ ٦٤- الحمودي،

٦٥- الإمام علي، نهج البلاغة، ص ١٧٥.

٦٦- الإمام علي، نهج البلاغة، ص ٣٨١.

""
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ة في علاقتــه مــع   ويــشير كلّ  ذلــك إلى أنّ الإمــام يواجــه أزمــة مــرّ
، وتقاعســهم عــن الجهــاد، ق رجالــه عــن الحــقّ المســلمين. وقــد شــكا تفــرّ
ــات أمــام قيامــه  عوب ــارة الصّ ــة، وإث ــام بواجباتهــم مــن ناحي ؤهــم عــن القي وتلكّ
ــاة المســلمين  ة  في حي ــويّ ــة غير السّ بواجباتــه مــن ناحيــة أخــر￯. وهــذه الوضعيّ
ــن خلال  ــك م ــة. وذل عيّ ــع الرّ ــل م ــد التّعام د قواع ــدّ ــن أن يح ــام م ــع الإم لم تمن
ــار إلى الأشتر:  ــا حين أش ــر المصري، خصوصً ــت القط ــا، عني ــليمة منه ــة س عيّن
ــع  ــر م ــة يغتف ــخط الخاصّ ــة، وإِنّ سُ ــرضى الخاصّ ــف ب ــة يجح ــخط العامّ "إِنّ سُ
ــة مــن  ةً للأعــداء العامّ يــن، وجمــاع المسَّــلمين، والعــدّ ــة... وإِنّما عماد الدّ رضى العامّ
ــة، فليكــن صِغــوُك لــم، وميلــك معهــم..."٦٧. ويــشير هــذا الــكلام إلى أنّ  الأَمّ
ــة قبــل مصالــح  ــة. ومراعــاة مصالــح العامّ معيــار العدالــة القــويّ هــو رضى العامّ
ــة عماد  غة. فالعامّ ــوّ ــة ومس ــا مطلوب ــة، ولكنّه ــاة اعتباطيّ ــت مراع ــة ليس الخاصّ
ــار  يــن، وإيث ة للأعــداء، وتقديــم مصلحتهــم تقديــم لمصلحــة الدّ يــن والعــدّ الدّ

ــخطه.  ــرضى االله على س ل

 : ولقــد وجــد الإِمــام مــن خلال هــذه العيّنــة نفسَّــها أَنّ
عيّــة طبقــات لا يصلــح بعضهــا إِلاّ ببعــض، ولا غنــى ببعضهــا  "الرّ
ــة، ــة والخاصّ ــاب العامّ ــا كتّ ــود الله، ومنه ــا جن ــض؛ فمنه ــن بع ع

فــق، ومنهــا أَهــل  ل الإِنصــاف والرّ ومنهــا قضــاةً العــدل، ومنهــا عماّ
ــار  ــة ومسَّــلمة النّــاس، ومنهــا التّجّ مّ الجزيــة والخــراج مــن أَهــل الذّ
الحاجــة  مــن ذويِّ  ــفلى  السَّّ الطّبقــة  ناعــات، ومنهــا  الصّ وأَهــل 
ه فريضة  ى الله لــه ســهمه، ووضع على حــدّ والمسَّــكنة. وكلّ قــد ســمّ

ــا"٦٨. ــا محفوظً ــه عندن ــه عهــدًا من ــه أَو ســنّة نبيّ في كتاب

٦٧- المصدر نفسه، ص ٤٢٩.
٦٨- الإمام علي، نهج البلاغة، ص ٤٣١.

"
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ــة  ــل في المحافظــة على العدال ــة توغّ ــة الوظيفيّ ــة مــن النّاحي عيّ ــر إلى الرّ والنّظ
تــي تــفترض ألاّ تعطــى أيّ فئــة مــن هــذه الفئــات مــن الحقــوق إلاّ مــا  ياســيّة الّ السّ
د خطــورة  ــا على هــذه القاعــدة حــدّ يهــا. وجريً تــي تؤدّ يتناســب  مــع الواجبــات الّ
ــذي يقــوم بــه الجنــود، فــرأ￯ ألاّ قــوام لهــم "إِلاّ بما يخــرج الله هــم مــن  ور الّ الــدّ
الخــراج"٦٩، مــن دون أن ينســى مــا لــكلّ فئــة أخــر￯ ومــا عليهــا ، ومــد￯ ترابــط 

هــذه الوظائــف وبنيويتهــا.

عبٍ: رفع الحاجة عن الشّ

ــعب،  وتــأمين الاحتياجــات  لقــد ســعى الإمــام إلى رفــع الحاجــة عــن الشّ
الأساســية للجميــع ، فعمــل على اســتئصال الفقــر مــن المجتمــع، حيــث كان
 ￯ــر ــوء كان ي ــذا الض ــي"٧٠ . على ه ــه غن ــع ب ــقير إِلاّ بما مت ــاع ف ــا ج ــول: "م يق
ــوفير  ــى، وت ــدّ الأدن ــات الح ــأمين متطلبّ ــن ت ــؤولة ع ــة مس ــة الإسلامي أن الدول
ــار  ــة الأمص ــاق جغرافي ــون في نط ــن يعيش ــع الذي ــة لجمي وريّ ــتلزمات الضرّ المس
عيفــة مــن المجتمــع، ــز على حمايــة الطّبقــة الضّ الإسلاميّــة. كما كان الإمــام يركّ

ــهداء، بحيــث كان يهتــمّ بذلــك شــخصيًّا  ــة بالأيتــام وأسر الشّ ويــولي عنايــة خاصّ
كلّما اتتــه الفرصــة. 

فاع عن المظلومين: الدّ

تــي  عمــل الإمــام علي على حمايــة المظلــومين ، واســتئصال العوامــل الّ
ــالمين  ــة الظّ ــة مواجه ــم حال ــة تعمي ــاس، وبغي ــوق النّ ي على حق ــدّ ــاعد التّع تس
والمعتديــن، بــادر النّظــام العلــويّ إلى تقويــة ثقافــة حمايــة المظلــومين. فــكان ينتهــز 
ــة  ــا لحماي ــتفيد منه ــم ويس ــة الظّل ــة مكافح ــعة ثقاف ــل توس ــن أج ــرص م كلّ الف

٦٩- المصدر نفسه، ص ٤٣٢.

٧٠- المصدر نفسه، ص ٣٢٨.
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ـاس على مســاعدته لإصلاح مجتمعهــم، وهــو  النّـ المظلــومين، كما كان يحــثّ 
ــنْ  ــومَ مِ ــنَ المْظْلُ ــمُ الله لأَنُْصِفَ ، وايْ ــكُمْ فُسَِّ ــونيِ عَلَى أََنْ ــاسُ أََعِينُ ــا النَ ــف: " أََيهَُ يهت

ــه"٧١. ــالمَِ بخِِزَامَتِ ــودَنَ الظَ ــه، ولأَقَُ ظَالمِِ

ــاء كلّ  ــة في بن ــا أصــول عميق ــدرك أنهّ ــا النّظــر في هــذه الحقــوق، ن وإذا أمعنّ
ــة الإنســانيّة  يّ ــه حقــوق الإنســان، وتُرعــى فيهــا الحرّ مجتمــع صحيــح، تحفــظ في
ــة اليــوم، ــات الاشتراكيّ بــأروع معانيهــا وأوســعها، أصــول تقــوم عليهــا النّظريّ

ولا تخالفهــا في أيّ شيء.

ــا لا  ــثيرةً غيره ــوق ك ــوق، وحق ــذه الحق ــدت ه ــد تجسَّّ وق
ه  ــك الأَشتَّر لمّا ولاّ ــام إِلى مال ــد الإِم ــا، في عه ــام لذكره ــع المق يتّسَّ
الخالــدةً   الإِمــام صحائــف  مــن  صفحــة  فــكان  مصر،  على 
ياســة، وإِشــاعة العــدل، وحفــظِ  في إِدارةً الحكــم وشــؤون السَّّ
لال. وكان دســتورًا متــكاملًا لــكلّ  النّظــام، واســتئصال شــأفة الــضّ
ــة بالعــدل، بــل كان أَفضــل وثيقــة عالميّــة  رئيــس دولــة، وحاكــم أَمّ
ــبٍ  ــام لا مــن قري ــه الإِم ــة حقــوق الإِنسَّــان ممّــا لم يسَّــبق إِلي لصيان

ــد.  ــن بعي ولا م

٧١- الإمام علي، نهج البلاغة، ص ١٩٤.

"

"
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الخاتة:

ل إليها البحث: تي توصّ أهمّ النّتائج الّ

- لقــد أرســى الإمــام علي أصــول التّشريــع الإسلامــي المشرق في قيادتــه 
، ومعــالم  ، وبنــى ســنن العــدل الاجتماعــيّ ــمير الإنســانيّ ــى نــداء الضّ ــة، فلبّ للأمّ
ــا في ذات االله، ولا متخــاذلاً في أمــر  ــل. فلــم يكــن مهادنً ــياسي الأمث النّظــام السّ
ــال  ــاهق، ومث ــة الشّ ــز العدال ــل كان رم ــم االله، ب ــذ حك ــاملاً في تنفي االله، ولا مج

ــض. ــقّ والإيمان النّاب الح

- طبّــق على مسرح الحيــاة كتــاب االله تعــالى، ومنهــاج نبيّــه، فــنشر ألويــة 
تــي ينشــدها الإسلام في عــالم  ــق الأهــداف الأصيلــة الّ العدالــة الإسلاميّــة، وحقّ

ــم.  ياســة والإدارة والحك ــتماع والسّ الاج

- احتــاط لدينــه وللمســلمين، وأد￯ّ الأمانــة بــأدقّ معــاني هــذه الكلمــة 
وأضيقهــا، فلــم يــرزأ المســلمين شــيئًا في مالهــم، ولا تنــاول مــن فيئهــم إلاّ بقــدر 
، فلــم يصــبُ إلى  حســب تشــيّد  زهيــد شــأنه فيــه شــأن الآخريــن لا أكثــر ولا أقــلّ
، بــل كان  عليــه الأمجــاد، ولا إلى شرف تبنــى لــه العــروش، ولم يــدنُ مــن الــكِبرْ
ا مــن أدنــى المســلمين وهــو أميرهــم، لــه مــا لهــم مــن حقــوق، وعليــه مــا  واحــدً
ــة وحاجــات الأفــراد والجماعــات  عليهــم مــن واجبــات، ينظــر في الأحــوال العامّ
فيســاوي في العطــاء بينهــم، ولا يؤثــر قرابــة أو يميّــز رحمًــا، فيحكــم الأمــر معهــم 
ا  ــذً ــياسي المفقــود، وتنفي ــدأ العــدل السّ ــا لمب ا، تحقيقً ا واســتصلاحً ــرً توجيهــا وأم

لمبــدأ العــدل الاجتماعــي المنشــود. 
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ق  - نظــر بــعين النّاقــد البــصير إلى الأحــداث، فلــم يقعــده عــن الحــقّ تفــرّ
ــج  ــن المنه ــد ع ــه، ولم يح ــاس علي ــتماع النّ ــل اج ــه في الباط ــه، ولم يوقع ــاس عن النّ
ــيسر  ــالى في ال ــاة االله تع ــك مرض ا بذل ــدً ــة، مترصّ ــد أنمل ــه قي ــم لنفس ــذي رس الّ
، وإن أصبحــت في  والــعسر. فكانــت العدالــة أصلاً في بنيانــه الأخلاقــيّ والأدبيّ
ــا في روحــه. ســلك ســبيله  ــا في دمــه، وروحً نهجــه مذهبًــا فــيما بعــد، بــل كانــت دمً
فيهــا ســبيل القــادة الأفــذاذ، فكانــت أداة للحــقّ ومسرجــة للهــد￯، فكتــب لها 

ــا.  ــا، والخلــود تاريخيّ النّجــاح إيمانيًّ

ــة  ــه القياديّ ــه في اســتكمال مسيرت ومــع أنّ القــدر عاجــل الإمــام ولم يمهل
ع باســمه، ة، فذهــب شــهيد عظمتــه ومبادئــه، إلاّ أنّ التّاريــخ مــا زال يتضــوّ الفــذّ

ويفــوح بذكــراه، فقــد جعــل مــن تاريخنــا صفحــات رائعة مــن الإشراق الإنســانيّ 
ــا إلى تاريــخ الإنســان. ونحــن شــيعة  فنــا كعــرب، كما تضيــف شرفً العظيــم، تشرّ
 يجــب أن نرجــع إلى سيرة عليّ ونرفــع شــعار الاقتفــاء بــه، فنــسير على  عليّ

ــك بنهجــه، وننظــر إلى الأمــور كنظرتــه.  خطــاه، ونتمسّ

التّوصيات:

ــن  ــام علي م ــة الإم ــر عدال ــة مظاه ــع في دراس ــثين إلى التّوس ــوة الباح دع
ــداء  ــائها،  والاقت ــام على إرس ــل الإم ــي عم ت ــوانين الّ ــوف على الق ــل الوق أج

 . ــا مــن الحــقّ بهــا،  لنكــون أكثــر الأنظمــة والحكومــات قربً
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الإمام الحـن المجتبى  وتفـير القرآن

سماحة الـيخ فوزي آل سيف 

١. حديث في منهج فهم القرآن

ســنجد مســاحة واســعة مــن حديــث الإمــام الحســن في الموضــوع القرآني،
ــن  ــرآن، فم ــن الق ــتفادة م ــئ في الاس ــب والخاط ــج الصائ ــل بالمنه ــا يتص ــا م فيه
ــض  ــل بع ــرض لتأوي ــا التع ــرأي، وفيه ــسير بال ــاني التف ــن الث ــر، وم الأول التدب
ــتدلال  ــتنباط والاس ــا الاس ــة، وفيه ــا الخارجي ــا على مصاديقه ــات وتطبيقه الآي

ــا بعــض الشــواهد على مــا ســبق: ــاول هن على المســائل الفقهيــة، ونتن

ــوم لا  ــد ق ــار؛ إِنَّ وجــود القــرآن عن ــة أو ســائق للن ــد للجن : القــرآن قائ أَولاً
ــد يكــون  ــل ق ــالضرورة بســبب وجــوده بينهــم، ب ــة ب ــي أنهــم يدخلــون الجن يعن
ا يدفــع  ــد قــوم ســائقً ــة ونعيمهــا، وقــد يكــون عن ا للجن ــدً ــيلاً وقائ ــد قــوم دل عن
ــون  ــا يخالف ــقائهم عندم ــا بش ــم وقاضيً ــة عليه ــون حج ــم ويك ــار جهن ــم إلى ن به
أوامــره، ولا يطبقــون أحكامــه، وهــذا هــو مفــاد كلام الإمــام الحســن الــذي هــو 
رشــحة مــن كلام جــده النبــي، فعــن ســبط رســول االله أنــه قــال: ((إِنَ هــذا 
القــرآن يجــيء يــوم القيامــة قائــدًا وســائقًا يقــود قومًــا إِلى الجنــة؛ أَحلــوا حلالــه،
ــار؛ ضيعــوا حــدوده  ــا إِلى الن ــوا بمتشــابهه. ويسَّــوق قومً وحرمــوا حرامــه، وآمن

.١ وأَحكامــه، واســتحلوا محارمــه))

مام الحسن، ص٥٦٨.    ١- عطاردي :مسند الإِ
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آنُ شــافعٌِ مُشَــفَعٌ، وماحِــلٌ  ــولُ االله  : ((القُــرْ سُ وهــو نفســه مــا قــالَ رَ
فَــهُ ســاقَهُ إِلى النّــارِ))٢. مصَــدَقٌ، مَــن جَعَلَــهُ أَمامَــهُ قــادَه إِلى الَجنَــةِ، ومَــن جَعَلَــهُ خَلْ

ض الإمــام  إلى موضــوع المنهــج في القــرآن، وأشــار إلى قضيــة  ــا: تعــرَّ ثانيً
ــدْ  ــهِ فَأَصَــابَ، فَق ــرآنِ برَِأَي ــالَ في القُ ــنْ قَ ــه: ((مَ ــاء عن ــد ج ــرأي، فق ــسير بال التف
ــه أصــاب ومــع ذلــك  طَــأَ))٣، وهــي مــن الــكلمات العجيبــة، فقــد فــرض أن أََخْ

ــه مخطــئ! لماذا؟ قــال إن

ــن  ــه م ــئ، وأن يحذف ــج خاط ــن منه ــى ع ــد أَن ينه ــا يري ــام  هن ــل الإم لع
التــداول، فالقــرآن الكريــم لا ينبغــي أن يتعامــل معــه بمنهــج خاطــئ، وإن 
ــه  ــق إلي ــون الطري ــوب أن يك ــل المطل ، ب ــةَ ــان الإصاب ــادف في بعــض الأحي ص
ــا ســليماً لا يقــوم على أســاس احــتمال أن يصيــب الإنســان، أو لعلــه يصــل  طريقً
إلى الحــق. إنــه مــع النهــي عــن المناهــج الخاطئــة، مــع ذلــك لم تســلم الأمــة مــن 
التفــسير بالــرأي والــذي أَورد أولها وآخرهــا المآزق والمهالــك! هــذا مــع النهــي 

نــه عنهــا؟ عــن هــذه المناهــج، فكيــف لــو لم يُ

ــاب  ــجع أصح ــا تش ــج، فإنه ــذه المناه ــادرة في ه ــة الن ــع الإصاب ــيما م ولا س
، ــي ــن النب ا ع ــررً ــي مك ــك ورد النه ؛ لذل ــا دائماً ــا طريقً ــج على اتخاذه المناه

ومــن المعصــومين بعبــارات شــديدة، منهــا التوعــد بدخــول النــار، ومنهــا تخطئــة 
النتائــج التــي يتوصــل إليهــا بهــذه المناهــج.

 .١٩٨/١٠ ٢- الطبراني ، المعجم الكبير،
٣- الديلمي، إرشاد القلوب، ١/ ٧٩.
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ــة  ــاة في الجن ــاة إلى قض ــيم القض ــاء في تقس ــاه في القض ــا وجدن ــذا م ــبيه ه وش
وآخريــن في النــار٤، ومــن الذيــن هــم في النــار مــن يــقضي مــن غير علــم، فهــذا 
ــة  ــا. إن مجــرد إصاب ــا ولا ممدوحً ــس مثابً ــه معاقــب ولي ــع فإن وإن صــادف الواق
ا  الواقــع في بعــض الحالات لا تصنــع صوابيــة للمنهــج، بــل لا بُدَّ أن يكــون منهجً
ــا فلا مشــكلة فيــه. ــا، وصاحــب المنهــج الصحيــح وإن أخطــأ أحيانً صحيحً

٢. حديث في عداوةً أَعدائهم لم: 

فــيما يرتبــط بأعــداء أهــل البيــت، لماذا صــاروا في طريــق العــداوة والبغضــاء؟ 
ــاك جهــات أخــر؟ يــشير  ــة؟ أو هن ــة ومصلحي ــة كلهــا أمــور دنيوي وهــل القضي
ــهر  ــن ش ــل اب ــة، كما نق ــة للعام ــات غير واضح ــى إلى جه ــن المجتب ــام الحس الإم
آشــوب، في كتابــه: مناقــب آل أبي طالــب، بســند إلى ابــن عبــاس، في قــول االله عــز 
ــهُ جَلَــسَ  لَادِ﴾ ٥، ((أََنَ وَْ ــوَالِ وَالأَْ مَْ هُمْ فِي الأَْ ــا الشــيطان: ﴿وَشَــارِكْ وجــل، مخاطبً
ــالَ  ــبٍَ، فَقَ ــأْكُلَانِ الرُطَ يَانَ يَ ــفْ ــنِ أََبيِ سُ ــةَ بْ ــنُ مُعَاوِيَ ــدُ بْ  وَيَزِي ــنُ عَلِيٍّ ــنُ بْ سََّ الحْ

غِضُــكَ! ولادتي) أَُبْ منــذ ــتُ (يعنــي ــذُ كُنْ يَزِيــدُ: يَــا حَسََّــنُ إِنيِِ مُنْ

ــطَ  تَلَ ــهِ، فَاخْ اعِ ــاكَ فِي جمَِ ــارَكَ أََبَ ــسَ شَ ليِ ــدُ إِنَِ إِبِْ ــا يَزِي ــمْ يَ لَ ــنُ: اعْ سََّ ــالَ الحَْ  قَ
ذَلـِـكَ عَــدَاوَتيِ !!))٦.  رَثَــكَ  فَأَوْ المَْاءَانِ، 

٤- البيهقي، أحمد بن الحسين: السنن الكبر￯:١٠/ ١١٦، قال رسول االله: القضاة ثلاثة؛ اثنان في النار 
وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار، ورجل 

عرف الحق فجار فهو في النار. 
والسيد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة: ٢٥ / ٢٧، عن أبي عبد االله قال: القضاة أربعة؛ ثلاثة في النار 

وواحد في الجنة، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم (انه قضى بالجور ) 
فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة. 

٥- الاسراء : ٦٤.
٦- ابن شهر آشوب، المناقب: ٤/ ٢٢.
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ــالم  ــا المتس ــن القضاي ــه م ــاس كأَن ــض الن ــيطان لبع ــاركة الش ــوع مش وموض
عليهــا في آراء المســلمين بعدمــا ورد في القــرآن، فقــد روي عــن أمير المؤمــنين 
 قولــه: (قــال رســول الله : إِنَِ الله حــرَم الجنــة على كل فحــاش بــذئ، قليــل 
الحيــاء، لا يبــالي مــا قــال ومــا قيــل لــه، فإنــك إِن فتشــته لم تجــده إِلا لغيــة أَو شرك 
ــا لكــن أصــل القضيــة وهــو مشــاركة الشــيطان  ، وإن كان المــورد مختلفً ٧ شــيطان)

وتــأثيره في الانجــاب، بحيــث يخــرج المولــود وللشــيطان فيــه نصيــب .

هُمْ  طبــق الِإِمام الحسَّــن ، هــذه الآيــة المباركة: ﴿وَشَــارِكْ
ــه  ــذيِّ عمل ــة. وال ــن معاوي ــد ب لَادِ﴾ ٨، على يزي وَْ ــوَالِ وَالأَْ مَْ فِي الأَْ
ــع هــذا لا يسَّــلبٍ مسَّــؤولية  ــه لا يعــدو هــذا، بالطب ــد في حيات يزي
ــه، فلا  ــاه في ــأن يقــول مــا دام الشــيطان شــارك أَب الإِنسَّــان نفسَّــه ب
بُــدَ أَن يسَّــلك هــذا السَّــلوك .. كلا وإِنما هــذا مؤثــر مــن المؤثــرات،
ــا وإِنما تبقــى ارادةً الإِنسَّــان واختيــاره في أَن يــسَّير في  وليــس حتميً

طريــق الدايــة أَو يختــار طريــق الغوايــة .

٣. الصلاةً على النبي تعليم من الله: 

ــهُ  ــة: ﴿إِنَِ اللهَ وَمَلَائكَِتَ ــة المبارك ــسير الآي ــن  في تف ــام الحس م ــن الإِ ــل ع نق
ــليِمًا﴾٩ .  في خطبة  ــا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَــلِمُوا تَسَّْ يُصَلُــونَ عَلَى النَبـِـيِۚ  يَــا أََيهَُ
ا كــثيرة؛ حيث  مــن خطبــه، أن رســول االله تعلــم مــن ربــه، وعلــم الناس أمــورً

٧- الطباطبائي ؛ محمد حسين : تفسير الميزان ١٥٠/١٣. وذكر الريشهري ؛ محمد ، ميزان الحكمة: ١٤٥٨/٢
نماذج من ما يكون شرك شيطان، في الرواية عن الإمام الصادق: من لم يبال ما قال وما قيل فيه فهو شرك 
شيطان، ومن لم يبال أن يراه الناس مسيئًا فهو شرك شيطان، ومن اغتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينهما فهو 

شرك شيطان، ومن شعف بمحبة الحرام وشهوة الزنا فهو شرك شيطان.
وفسرت المشاركة بمعان متعددة؛ وقد حملها الطباطبائي بهذا النحو: ((وما ذكر فيها على مشاركته (الشيطان) 

الرجل في الوقاع والنطفة وغير ذلك كناية عن أنّ له نصيبًا في جميع ذلك فهو من التمثيل بما يتبين به المعنى 
المقصود ونظائره كثيرة في الروايات)). 

٨- الاسراء :٦٤.
٩- الأحزاب :٥٦.

"

"
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قال: ((وفرض الله عز وجل الصلاةً على نبيه على كافة المؤمنين ، فقالوا :
يــا رســول الله ، كيــف الــصلاةً عليــك؟ فقــال : قولــوا : "اللهــم صــلِ على محمــدٍ
 ــا مــع الــصلاةً على النبــي فحــق على كل مسَّــلم أَن يــصلي علين وآلِ محمــد"،
فريضــة واجبــة ))١٠، وهــذا كما تعلمــون، يقــرّ به عموم المســلمين، في التشــهد، لا 

ــدَّ مــن الــصلاة على النبــي وعلى آلــه، وإِليــه أشــار الشــافعي محمــد بــن إدريس: بُ

یا آل بیت رسول الله حبكم                فرض من الله في القرآن أنزلھ

كفاكم من عظیم الفخر أنكم               من لم یصل علیكم لا صلاة لھ۱۱

ــرًا  ــهِ أََجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ وفي موضــوع المــودة في القربــى، قــال االله تعــالى: ﴿قُــل لَا أََسْ
ــنًا ۚ إِنَِ اللهَ غَفُــورٌ  فْ حَسََّــنَةً نَــزِدْ لَــهُ فيِهَــا حُسَّْ تََّرِ بَــىٰ ۗ وَمَــن يَــقْ إِلَِا المْــوَدَةًَ فِي الْقُرْ

شَــكُورٌ﴾١٢.

 ، أََبيــه أََمير المؤمــنين وفي خطابــه الأَوَل بعــد شــهادةً 
تعــالى مودتهــم  الله  فــرض  بيــت  أَهــل  مــن  ..أَنــا   ))  :قــال
ــرًا إِلَِا  ــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أََجْ وطاعتهــم في كتابــه، فقــال: ﴿ قُــل لَا أََسْ
ــنًا ۚ إِنَِ اللهَ  فْ حَسََّــنَةً نَــزِدْ لَــهُ فيِهَــا حُسَّْ تََّرِ بَــىٰ ۗ وَمَــن يَــقْ المَْــوَدَةًَ فِي الْقُرْ

تنــا أَهــل البيــت)) ١٤. غَفُــورٌ شَــكُورٌ﴾ ١٣، فالحسَّــنة مودّ

ــوا يؤكــدون في تفــسير  ومــن اللافــت للنظــر أن غير واحــد مــن الأئمــة كان
ــذا  ــاء ه ــة الخلف ــادر مدرس ــد ورد في مص ــى، فق ــس المعن ــة على نف ــة المبارك الآي
المعنــى عــن الــطبراني في التفــسير، وتفــسير أبي حاتــم، والثعلبــي، وغيرهــم. 

ــال١٥. ــل أو إجم ــنين  بتفصي ــن أمير المؤم ــا ع مرويً
١٠- ابن عقدة الكوفي، الولاية: ١٨٥.

١١- ابن حنبل ، فضائل أهل البيت: ١٩.
.٢٣ : ￯١٢- الشور
.٢٣: ￯١٣- الشور

١٤- عطاردي ،الشيخ عزيز االله ، مسند الامام الحسن ص٤٢ .
١٥- فقد ذكره الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) في التفسير الكبير (تفسير القرآن العظيم): ٥/ ٤٦ بقوله: وقال 

"

"
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٤. بعض آثار سور القرآن 

ــور، ــل الس ــولاً في فضائ ــام  ق ــن الإم ــيعية ع ــادر الش ــض المص ــت بع نقل
ــح  ــورَةً الَحشرْ إِذا أَصب ــر سُ ــن آخ ــات م ــرَأَ ثَلاث آي ــن قَ ــه: ((م ــاء عن ــث ج حي
مــه ذَلـِـك طبــع بطِابــع الشَــهَداء، وإِن قَــرَأَ إِذا أَمسَّــى فَماتَ مــن ليلتــه  فَماتَ مــن يَوْ
١٦، كما جــاء في البحــار ١٧ وغيره مثــل موســوعة كلمات  طبــع بطِابــع الشَــهَداء))
الإمــام الحســن١٨ وغيرهمــا كــثير، لكــن يظهــر أن الأمــر قــد اشــتبه على مــن نقــل 
، ــرٍ ــنُ عامِ يدُ بْ ــعِ ــذا (سَ ــم هك ــند عنده ــإن الس ــاء ف ــة الخلف ــادر مدرس ــن مص م
) فــلما نقــل في مصــادر الإماميــة توهــم أن الحســن هــو  ــنِ ــنْ الحَسَ ، عَ شــامٍ ــنْ هِ عَ
الإمــام الحســن الســبط، بيــنما هــو الحســن الــبصري وهــو تابعــي ولم يذكــر ســنده 
ــزاد  ) ف ــن عليّ لذلــك الحديــث إلى رســول االله. وبعضهــم كتــب بعــد الحســن (ب

هــذا في وهــم مــن تأخــر عنهــم عندمــا أخــذوه .. والأمــر كما ذكرنــا.

٥.  من هو الشاهد والمشهود في القرآن؟

في روايــة ينقلهــا الــطبرسي في مجمــع البيــان: أن رجلاً دخــل إلى مســجد 
لقــا، كل حلقــة فيهــا متحــدث، فأقبــل على أول حلقــة، رســول االله، فوجــد حِ

ــهُودٍ﴾ ١٩ مــن يعني  فســأل مــن كان فيهــا عــن قــول االله عــز وجــل ﴿وَشَــاهِدٍ وَمَشْ
بعضهم: دخلت على علي بن أبي طالب عنه فقال لي: (ألا أنبؤك بالحسنة التي من جاء بها أدخله االله الجنة، 

والسيئة التي من جاء بها أدخله االله النار، ولم يقبل منه عملا؟) قلت: بلى، قال: (الحسنة حبنا، والسيئة بغضنا). 
ونقل في تفسير أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧) مشوها (ولا ندري هل هو من الأصل أو من المحقق والدار !! ) 
ٍّ بْنِ  ليِ لى عَ لْتُ عَ : دَخَ ا عن أبي عبد االله الجدلي قالَ فقد قال في تفسير ابن أبي حاتم - مخرجا -: ٣٠٢٤/٩ مرويً

؟)  لَ بِهِ لَ بِهِ وفَعَ هُ االلهُ الجَنَّةَ وفَعَ لَ خَ ا أدْ ن جاءَ بهِ تِي مَ نَةِ الَّ ئُكَ بِالحَسَ دِّ بْدِ االلهَِ، ألا أُحَ : ((يا أبا عَ ، فَقالَ أبيِ طالِبٍ
بُّنا)) .. ولا أعلم ماذا يعني قوله وفعل به وفعل به! هل من حذف  نَةُ حُ : ((الحَسَ ، قالَ نِينَ مِ يرَ المُؤْ : بَلى، يا أمِ لْتُ قُ

ذلك خائف ان تنطبق عليه؟
ونقله في مصادر الإمامية أحمد بن محمد بن خالد البرقي في كتاب المحاسن: ١/ ٢١٠ وغيره، كما نقل عن 

 .الإمامين الباقر والصادق
١٦- السيوطي ؛ جلال الدين (ت٩١١ هـ ) ، الدر المنثور في التفسير المأثور:  ١٢٣/٨ ، والدارمي ؛ عبد االله 

بن الرحمن (ت٢٥٥ هـ): ٤٥/٢ .
١٧- المجلسي ؛ المولى محمد باقر (ت ١١١١ هـ) ، بحار الانوار:  ٣١٢/٨٩.

.٢١٨ : موسوعة كلمات الامام الحسن ، ١٨- لجنة الحديث في معهد باقر العلوم
١٩- البروج : ٣.
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ومــاذا يعنــي؟ فقــال: أمــا الشــاهد فهــو يــوم الجمعــة، وأمــا المشــهود فهــو يــوم 
عرفــة. هــذا الجــواب مــن الحلقــة الأولى، يقــول: فجزتــه، للحلقــة الثانيــة، ســألته 
ــهُودٍ﴾، نفــس الســؤال-هذا المتصــدي للحديــث والتدريــس- ﴿وَشَــاهِدٍ وَمَشْ
ــوم  ــهود في ــا المش ــة، فأم ــوم الجمع ــاهد في ــا الش ــال: أم ــك؟ فق ــد بذل ــاذا يقص م
ــل أو غلام كأن  ــت إلى رج ــه وذهب ــة. فجزت ــن ذي الحج ــد م ــوم العي ــر، ي النح
وجهــه الدينــار (الذهــب)، كذلــك. وهــو يحــدث عــن رســول االله، فقلــت: 
ــي  ــاهد فالنب ــا الش ــال: أم ــد؟ فق ــاذا يقص ــهُودِ﴾ م ــاهِدٍ وَمَشْ ــن ﴿وَشَ أخبرني ع
نَاكَ  سَــلْ ــا النَبـِـيُ إِنَِــا أََرْ محمــد ، أمــا قــرأت قــول االله عــز وجــل: ﴿ يَــا أََيهَُ
ــرًا ﴾ ٢٠، فالقــرآن وصفــه بماذا؟ بالشــاهد، وأمــا المشــهود  ا وَنَذِي ــبَشِرً شَــاهِدًا وَمُ
ــاسُ  مٌ مجَْمُــوعٌ لَــهُ النَ فيــوم القيامــة، أمــا قــرأت قــول االله عــز وجــل: ﴿ ذَلِــكَ يَــوْ
ــألت  ــاس. وس ــن عب ــل: اب ــن الأول، قي ــألت ع ــهُودٌ﴾ ٢١. فس مٌ مَشْ ــوْ ــكَ يَ وَذَلِ
عــن الحلقــة الثانيــة مــن فيهــا؟ قالــوا: عبــد االله بــن عمــر، وســألت عــن الحلقــة 

الثالثــة، فقيــل إن فيهــا الحســن بــن عليّ بــن أبي طالــب ٢٢ .

مما روى الإِمام الحسَّن عن جده رسول الله

الأَئمــة  أَحاديــث  أَن  بهــا  نعتقــد  التــي  الحقائــق  مــن 
المعصــومين ورواياتهــم، راجعــة في أَصــولا إِلى كلام رســول 
فقالــوا:  مختلفــة  بعبــارات  ذلــك  عــن  أَخبروا  وقــد   ، الله
ــرًا عــن كابــر، عــن رســول  ((إِنما هــي أَصــول علــم نتوارثهــا كاب
(الصــادق) ٢٣. وبشــكل أَوضــح ورد عــن أَبي عبــد الله((الله

٢٠- الأحزاب :٤٥.
٢١- هود : ١٠٣.

،عطاردي ، الشيخ عزيز  ٢٢- الطبرسي ؛ الفضل بن الحسن (ت٥٤٨ هـ) تفسير مجمع البيان: ١٠/ ص ٣١٥
.١٠٤ :  االله : مسند الامام الحسن

، عن ابي عبد االله  قال: انا لو كنا نفتي الناس برأينا  ٢٣- البروجردي ، جامع أحاديث الشيعة : ٣٩/١

"
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يقــول: ((حديثــي حديــث أَبي، وحديــث أَبي حديــث جــديِّ،
وحديــث جــديِّ حديــث الحــسَّين، وحديــث الحــسَّين حديــث 
ــث  ــنين، وحدي ــث أَمير المؤم ــن حدي ــث الحسَّ ــن، وحدي الحسَّ
أَمير المؤمــنين حديــث رســول الله، وحديــث رســول الله قــول 

ــل))٢٤. ــز وج الله ع

وهــم في الغالــب وإن كانــوا لا يــعبرون عــن حديثهــم بطريقــة تــشير إلى أنــه 
روايــة، أو أنهــم رواة، فــإن ذلــك بســبب أنهــم كانــوا يريــدون تكريــس مفهــوم 
الإمامــة عنــد النــاس، وأن كلامهــم هــو ككلام رســول االله واجــب الإطاعــة،
ولازم الإتبــاع، وأنهــم لا يتعاملــون مــع أنفســهم، ولا يريــدون أن يتعامــل الناس 
معهــم باعتبارهــم مجــرد رواة؛ يــروون الحديــث عــن النبــي كما هــو الحال بالنســبة 
إلى ســائر الفقهــاء وباقــي العــلماء والمحــدثين، بــل هــم يختلفــون في أنهــم امتــداد 
لرســول االله ، وكلامهــم في قيمتــه التشريعيــة ككلامــه صلــوات االله وسلامــه 
عليــه وعليهــم ..لكــن مــع ذلــك وجدنــا في بعــض الحالات لجهــة مــن الجهــات،
ــه  ــول االله، أو أن ــن رس ــذا م ــمع ه ــه س ــشير إلى أن ــوم أو ذاك ي ــذا المعص أن ه
حدثــه أبــوه عــن جــده عــن رســول االله و لأجــل مناســبة تقــتضي ذلــك، وســوف 
نــشير إلى هــذا القســم ممــا يرتبــط بإمامنــا الحســن المجتبــى صلــوات االله وسلامــه 
،ــول االله ــبها إلى رس ــه ينس ــه وكلمات ــن أحاديث ــسماً م ــد أن ق ــا نج ــه، فإنن علي
 :ــول االله ــن رس ــمع م ــا س ــه مم ــن كلمات ــك م ــواهد على ذل ــض الش ــورد بع ن

ا عن كابر، نكنزها كما يكنز الناس  وهوانا لكنا من الهالكين، لكنها آثار من رسول االله  أصول نتوارثها كابرً
ذهبهم وفضتهم. 

٢٤- الكليني ، الكافي : ١٠١/١.

"
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((علمنــي  قــال:  أَنــه    المجتبــى  الحســن  الامــام  عــن  الحديــث  في 
هديــت، فيمــن  اهــدني  اللهــم  الوتــر:  في  اقولــن  كلمات   الله رســول 
وعافنــي فيمــن عافيــت، وتولنــي فيمــن توليــت، وبــارك لي في مــا أَعطيــت،
لا  وإِنــه  عليــك،  يــقضى  ولا  تــقضي  فإنــك  قضيــت،  مــا  شرّ  واكفنــي 
وتعاليــت))٢٥. ربنــا  تباركــت  عاديــت،  مــن  يعــز  ولا  واليــت،  مــن  يــذل 

وينبغــي أَن نتدبــر في هــذا الحديــث ملياــا، فــإن الإِمــام الحسَّــن 
المجتبــى عندمــا تــوفي رســول الله عمــره كان في حــدود ســبع 
ســنين، لأَن ولادتــه حسَّــبٍ المعــروف في السَّــنة الثالثــة للهجــرةً، هذا 
ــول الله كلمات  ــي رس ــار (علمن ــة الإِخب ــاء بصيغ ــذيِّ ج ــم ال التعلي
... )، فلــو فرضنــا أَنــه كان في السَّــنة الأَخيرةً مــن وفــاةً رســول الله،
يعنــي أَن الحسَّــن عمــره ســت ســنوات، وقــد علّمــه أَن يقــول هــذه 

الــكلمات في الوتــر. والوتــر هــو مــن نافلــة صلاةً الليــل. 

ــن عليّ يقــول:  ــه فقــال: ســمعت الحســن ب ــام بعــض أصحاب نقــل عــن الإم
ــصلاه  ــس في م ــداةً، فجل ــن صلى صلاةً الغ ــول: ((م ــول االله  يق ــمعت رس س

.٢٦ ــار)) ــه حجــاب مــن الن ــع الشــمس، كان ل ــى تطل حت

ومعنــى الحديــث واضــح لا ســيما لجهــة التحريــض على التبكير في الاســتيقاظ 
ا  مــن النــوم لأجــل صلاة الغــداة (الفجــر) وبعدهــا البقــاء مســتيقظًا يعقــب ذاكــرً
الله تعــالى، وعــدم الاخلاد إلى النــوم، ممــا يعطــي لــه فرصــة الانــطلاق في طلــب 
ــا بينه  الــرزق، فأصــل الاســتيقاظ مطلــوب، والبقــاء مــع تــرك النــوم يجعــل حجابً
وبين النــار. وفي الروايــات تأكيــد كــبير على التبــكير في الاســتيقاظ، وأنــه ينــدب 

٢٥- عطاردي ، مسند الامام الحسن  : ص٣٩٥ ، وقد نقلها عن علل الشرائع للصدوق وسنن النسائي. 
٢٦- المصدر نفسه: ص٦٦٩.

"

"
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للمســلم أن يبكــر في ســبته ونومــه، وأن يبكــر في اســتيقاظه وبكــوره، حتى قرنت 
تــي في بكورهــا)٢٧. البركــة بالتبــكير في البكــور، حيــث قــال: (اللّهــمَ بــارك لُامّ

ــا للبــدن والذهــن، ومــن ذلــك  ــا نافعً ــا صحيً هــذا بالإِضافــة إلى كونــه نظامً
ــه تقســم الأرزاق٢٨ في ذلــك الوقــت بين طلــوع الفجــر وطلــوع  مــا ورد مــن أن
ا غيبيًــا، مثل ما جاء مــن أن: ((صَلَاةًُ اللَيْــلِ تُبَيِضُ  الشــمس، وهــذا قــد يكــون أَمرً
ا طبيعيًــا يمكن تفسيره، فإِن المبكــر في طلب الرزق  الْوُجُــوهَ))٢٩، وقــد يكــون أَمرً
ــن  ــر م ــت متأخ ــم إلى وق ــس النائ ــاح، بعك ــة للأرب ــرص الموجب ــل على الف يحص
الضحى. وقس على هذا المتأخر في الاســتيقاظ عن دراســته، ووظيفته وما شــابه.

ــإن مناســبة الحكــم والموضــوع تقــتضي أن يكــون جلوســه  وبطبيعــة الحال ف
ــن  ــه م ــفترض من ــا ي ــو م ــار، وه ــن الن ــاب م ــاد الحج ــا بإيج ــصلاه مرتبطً على م
الاســتغفار، والذكــر، وقــراءة القــرآن، ومــا شــابه ذلــك، فإنهــا وإن لم تذكــر 
ــا على مــصلاه لا يصنــع  ــا لاعبً لكنهــا مطويــة في الحديــث، فــإن مــن يجلــس عابثً

ــار. ــا مــن الن لــه حجابً

٣. مــا قالــه الإمــام الزكــي نــاقلا عــن رســول االله، فقــد ســأله 
أحدهــم مــا حفظــت مــن رســول االله، فقــال: ((حفظــت عنــه، دع مــا 
٣٠، وفيــه تحذيــر للإنســان مــن مواقــع الريبــة، يريبــك إِلى مــا لا يريبــك))
وإثــارة الســؤال حولــه، فــلماذا يترك البعــض نفســه في مــكان بحيــث تحصــل 
منــه فيــه ريبــة! أو يقــوم بعمــل حيــث النــاس يقولــون: "هــل يعقــل فلان فعــل 

هــذا الشــكل أو لا؟".

٢٧ أبي بصير، مسند أبي بصير: ١/ ١٥٤.
٢٨ ينظر: الشيخ الصدوق، الخصال: ٥٠٥.

٢٩ الشيخ الصدوق، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ٤١.
٣٠- عطاردي ، مسند الامام الحسن  : ص ٨٣.
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بــل حتــى في مواضــع التفــكير ينبغــي للإنســان أَن يترك الأَمــر المشــكوك فيــه 
ــد  ــبه قواع ــة تش ــائل فقهي ــم مس ــه بعضه ــتفاد من ــن! وربما اس ــد على المتيق ويعتم
ــة الســابقة وعــدم  ــه الاســتصحاب للحال ــاء على اليــقين وتــرك الشــك، ومن البن

الاعتنــاء بالشــك الطــارئ على الإنســان فيهــا.

٤.  وهنــاك حديــث مفصــل عــن الإمــام الحســن نقلــه الشــيخ الصــدوق 
في كتــاب الخصــال، وكان ينقــل مــا دار بين رســول االله وبين اليهــود،
وينبغــي أن نلاحــظ أن الإمــام الحســن كان ذلــك الوقــت دون ســبع ســنين ومــع 
ــود  ــن اليه ــر م ــاء نف ــال : ((ج ــي، ق ــم وبين النب ــا دار بينه ــل م ــك نق ذل
ــا عــن  ــيما ســأله: أَخبرن إِلى رســول الله فسَّــأله أَعلمهــم عــن أَشــياء، فــكان ف
ســبع خصــال أَعطــاك الله مــن بين النبــيين، وأَعطــى أَمتــك مــن بين الأَمــم؟ فقــال 
ــجد، ــة في المسَّ ــاب، والآذان، والجماع ــة الكت ــل فاتح ــز وج ــاني الله ع ــي: أَعط النب
ويــوم الجمعــة، والــصلاةً على الجنائــز، والاجهــار في ثلاث صلــوات، والرخصــة 

لأَمتــي عنــد الأَمــراض والسَّــفر، والشــفاعة لأَصحــاب الكبائــر مــن أَمتــي.

قــال اليهــوديِّ: صدقــت يــا محمــد، فما جــزاء مــن قــرأَ فاتحــة الكتــاب؟ فقــال 
رســول الله: مــن قــرأَ فاتحــة الكتــاب أَعطــاه الله عــز وجــل بعــدد كل آيــة نزلت 
مــن الــسَّماء ثــواب تلاوتهــا، وأَمــا الأَذان فإنــه يحشر المؤذنــون مــن أَمتــي مــع 
النبــيين والصديــقين والشــهداء والصــالحين. وأَمــا الجماعــة فــإن صفــوف أَمتــي 
في الأَرض كصفــوف الملائكــة في الــسَّماء، والركعــة في جماعــة أَربــع وعشرون 
ــوم  ــا ي ــعين ســنة. وأَم ــادةً أَرب ركعــة كل ركعــة أَحــبٍ إِلى الله عــز وجــل مــن عب
الجمعــة فــإِنَ الله يجمــع فيــه الأَولين والآخريــن للحسَّــاب، فما مــن مؤمــن مشــى 
إِلى الجماعــة إِلا خفــف الله عــز وجــل عليــه أَهــوال يــوم القيامــة ثــم يجازيــه الجنــة. 
وأَمــا الاجهــار فإنــه يتباعــد منــه لــبٍ النــار بقــدر مــا يبلــغ صوتــه، ويجــوز على 
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الصراط، ويعطــي السرور حتــى يدخــل الجنــة. وأَمــا السَّــادس فــإن الله عــز وجــل 
يخفــف أَهــوال يــوم القيامــة لأَمتــي كما ذكــر الله في القــرآن. ومــا مــن مؤمــن يــصلي 
على الجنائــز إِلا أَوجــبٍ الله لــه الجنــة إِلا أَن يكــون منافقًــا أَو عاقًــا، وأَمــا شــفاعتي 

ففــي أَصحــاب الكبائــر مــا خلا أَهــل الشرك والظلــم.

قــال: صدقــت يــا محمــد، وأَنــا أَشــهد أَن لا إِلــه إِلا الله، وأَنــك عبده ورســوله،
خاتــم النبــيين، وإِمــام المتــقين، ورســول رب العــالمين، فــلما أَســلم وحسَّــن 
ــا أَبيــض فيــه جميــع مــا قــال النبــي، وقــال: يــا رســول الله  إِسلامــه أَخــرج رقا
ــا مــا استنسَّــختها إِلا مــن الأَلــواح التــي كتــبٍ الله عــز  والــذيِّ بعثــك بالحــق نبيً
وجــل لموســى بــن عمــران، ولقــد قــرأَت في التــوراةً فضلــك حتــى شــككت فيــه 
يــا محمــد، ولقــد كنــت أَمحــو اســمك منــذ أَربــعين ســنة مــن التــوراةً، و كلما محوتــه 
و جدتــه مثبتًــا فيهــا، ولقــد قــرأَت في التــوراةً أَن هــذه المسَّــائل لا يخرجهــا غيرك،
وأَن في السَّــاعة التــي تــرد عليــك فيهــا هــذه المسَّــائل يكــون جبرئيــل عــن يمينــك،

:وميكائيــل عــن يسَّــارك، ووصيــك بين يديــك، فقــال رســول الله

صدقــت هــذا جبرئيــل عــن يمينــي، وميكائيــل عــن يسَّــاريِّ، ووصيــي علي 
بــن أَبي طالــبٍ بين يــديِّ، فآمــن اليهــوديِّ، وحسَّــن إِسلامــه)) ٣١.

وإضــاءة على هــذا الحديــث ترينــا أن اليهــود كانــوا ﴿وَكَانُــوا مِــن قَبْــلُ 
تحُِونَ عَلَى الَذِيــنَ كَفَــرُوا﴾٣٢، بــأن هنــاك نبيًّــا ســيظهر ويعاضدونــه ويؤيــد  ــتَفْ يَسَّْ
، وهــؤلاء هــم الأغلــب  ٣٣ ﴾ۚ ــهِ ــرُوا بِ ــا عَرَفُــوا كَفَ ــلَمَا جَاءَهُــم مَ مــا عندهــم ﴿فَ
ــذي  ــذا ال ون في أن ه ــكّ ــوا يش ــم كان ــسماً منه ــن ق ــم، لك ــم وأحباره ــن علمائه م

٣١- الخصال ، الشيخ الصدوق ، ص٣٧٠.
٣٢- البقرة : ٨٩.

وا  رُ فَ ينَ كَ ذِ لىَ الَّ ونَ عَ تِحُ تَفْ سْ بْلُ يَ ن قَ انُوا مِ كَ مْ وَ هُ عَ قٌ لمَِّا مَ دِّ صَ ندِ االله مُ نْ عِ مْ كِتَابٌ مِّ هُ اءَ لمََّا جَ ٣٣- البقرة :٨٩ ﴿وَ
.﴾ ينَ افِرِ كَ لىَ الْ نَةُ االلهِ عَ لَعْ وا بِهِ ۚ فَ رُ فَ فُوا كَ رَ ا عَ م مَّ هُ اءَ لَماَّ جَ فَ
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أتــى هــل هــو النبــي الموعــود أو لا! فجــاؤوا بالأســئلة الامتحانيــة الصعبــة، في 
ــق. ــولاً بالح ــن كان رس ــا إلا م ــب عنه ــي لا يجي ــم والت رأيه

فجــاء جماعــة مــن أحبارهــم وقــد تصــد￯ أعلمهــم للســؤال والمناظــرة، ولا 
ا في المضمــون، وســأل النبــي عــن  تذكــر الروايــة اســمه وهــذا لا يؤثــر شــيئاً كــثيرً

ســبع خصــال أعطاهــا االله للرســول المكــي المنتظــر.

فأجابهم أنه أعطاه االله وخصه بـ:

١/ فاتحــة الكتــاب؛ ومــن الطبيعــي أن لا أحــد مــن الأنبيــاء وأممهــم قــد 
أعطيهــا قبــل النبــي، لأن ذلــك يتوقــف على الكتــاب نفســه -أي القــرآن-، وهــو 
ــت  ــد كان ــي فق ــة الوح ــاب خلاص ــة الكت ــون فاتح ــي، ولك ــة للنب ــزة خاص معج
أســاس العبــادة في الــصلاة، إذ لا صلاة إلا بفاتحــة الكتــاب. وتتحــدث الروايات 

عــن فضائــل جمــة لســورة الفاتحــة وآثــار كــبيرة.

٢/ الأذان: فهــو شــعار الدعــوة للــصلاة، ويختــص به المســلمون، إذ أن ســائر 
الديانــات ليــس لديهــم أذان بهذا النحــو المرتب من الأذكار والأقوال، تبدأ باســم 
االله وتنتهــي بــه، وتحتــوي على عقائد المســلمين مــن التوحيد، والنبــوة ، (والإمامة 
عنــد الإماميــة)، وتدعــو إلى الــصلاة، وإلى ســلوك طريــق الــفلاح، وتحــث على 
ــاتي. ــدي وحي ــج عقائ ــه برنام ــاة، ففي ــا في الحي ــعي لخيره ــل الأعمال، والس أفض

باقــي الديانــات لا تتلــك هــذه الخصوصيــة، فهــي لأَجــل 
ــس كما  ــرع في الكنائ ــراس تق ــرع إِلى أَج ــا ته ــادةً؛ إِم ــوةً للعب الدع
ــور  ــرن الث ــق بق ــوت يطل ــن خلال ص ــيحيين، أَو م ــد المسَّ ــو عن ه
-الأَبــواق -كما كان في القديــم عنــد اليهــود، أَو ربما أَشــعلوا نــارًا،

ــد المجــوس. كما هــو عن

"

"
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الأذان للــصلاة عنــد المســلمين هــو مــن جنــس الــصلاة، وهــذا مــن الأدلــة 
ــاء  ــة الخلف ــادر مدرس ــة مص ــه رواي ــا، كما علي ــملاً بشريًّ ــس ع على أن الأذان لي
مــن كــون أحــد أصحــاب النبــي قــد رأ￯ صــورة الأذان في المنــام وعرضــه 
ــال:  ــا ق ــه عندم ــادق إلى خطئ ــام الص ــار الإم ــذي أش ــو ال ــول االله، وه على رس
٣٤، ذلــك أننــا نــر￯ أن  ((إِن ديــن الله عــز وجــل أَعــز مــن أَن يــرى في النــوم))
ــف  ــام، فكي ــا والمن ــا بالرؤي ــا شرعً ــن إثباته ــة لا يمك ــتحبات العادي ــض المس بع
ــن  ــو￯ م ــا احت ــو￯ على م ــه؟ واحت ــة لنبي ــتبر خاص ــذي اع ــعار الإسلام ال بش

اللفــظ والمعنــى؟

٣/ الجماعة في المســجد: فالمســجد بما يشتمل عليه من أحكام وموقع في الدين 
الإسلامي، لكونه (بيت االله) لا يشــابه موقعه أي من المعابد في الديانات الأخر،
ومــن ذلــك قيــام الجماعــة فيــه، وتضاعــف أجر المــصلي فيه لكونهــا فيهــا، واجتماع 
ــة. ــة وتعبوي المســلمين في الجماعــة مــع مــا يحمــل مــن معــان أخلاقيــة، واجتماعي

المسَّــجد  عمارةً  بلــزوم  المؤمــنين  نذكــر  أَن  ينبغــي  وهنــا 
فيــه، تقــام  التــي  الجماعــة  بــصلاةً  والالتــزام  فيــه  بالحضــور 
ــوا  ــابةٍ لم يدخل ــاب أَو ش ــن ش ــمع ع ــا نسَّ ــدًا عندم ــتغرب ج ونسَّ

فيــه منــذ ســنوات !! للــصلاةً  المسَّــجد 

٤/ يــوم الجمعــة: هــو كذلــك مــن مختصــات نبــي الإسلام، فإنه في هــذا اليوم 
بــدءا مــن ليلتــه نلاحــظ أنــه أحيــط بهالــة مــن القداســة، بحيــث تمــت تشريعــات 
ترتبــط بــه دون غيره مــن الأيــام، فــإنَّ فيــه الغســل بعنوان (غســل الجمعــة)، وفيه 
الــصلاة بكيفيــة مخصوصــة (صلاة الجمعــة)، بالإضافــة إلى ســاعات معينــة؛ منها 
ســاعة اســتجابة الدعــاء، إلى غير ذلــك ممــا يذكــر في خصائــص هــذا اليــوم، ولا 

٣٤- الكليني ، الكافي (دار الحديث): ٦٣٦/٦ .

"

"
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توجــد في ســائر الديانــات له أو لغيره مــن الأيام بالنحو الذي هــو له في الإسلام.

ا من جملة الصلوات الواجبة كفائيًّا والمستحبة  ٥/ الصلاة على الجنائز: وهي أيضً
، ولا نعهــد مثــل هــذا في ســائر الديانــات، لا أقــل بنفــس الكيفيــة والمضمــون.  دائماً

٦/ الإجهــار في ثلاث صلــوات: وهــي كيفيــة في القــراءة للفاتحــة، والســورة 
في صلاة الفجــر، والمغــرب، والعشــاء. 

٧/ الرخصــة لأمتــي عنــد الأمــراض والســفر: حيــث كان مــن ميــزات هــذه 
الأمــة والخصــال التــي أكــرم االله عــز وجــل بهــا إياهــا، أنــه خفــف عليهــم عنــد 
المــرض والســفر الــصلاة والصــوم، فجعــل الــصلاة الرباعيــة مقصــورة وثنائيــة،
ورفــع وجــوب ومشروعيــة الصــوم في أثنــاء الســفر، حيــث قــال تعــالى: ﴿ فَمَــن 

.٣٥ ﴾ ۚ كَانَ مِنكُــم مَرِيضًــا أََوْ عَلَىٰ سَــفَرٍ فَعِــدَةًٌ مِــنْ أََيَــامٍ أَُخَــرَ

٨/ الشــفاعة لأصحــاب الكبائر من أمتــي: وهذه من خصائص النبي المصطفى 
جعلنــا االله ومــن يقــرأ هــذه الــكلمات ممــن ينــال شــفاعته، ويفــوز برفقتــه في الجنــان.

ــعشر  ــى لم ــي المصطف ــا النب ــي أَبداه ــال، الت ــذه الخص ه
ــا  ــي مم ــك ه ــم بذل ــم، وإِقراره ــت بإسلامه ــي انته ــود، والت اليه
نقلــه الإِمــام الحسَّــن المجتبــى مــن ســنةَ رســول الله، وهــو 
المصــدر الأَســاس لا فــيما نقــل مــن ســنة النبــي. مــع ملاحظــة ســبق 
أَن أَشرنــا إِليهــا وهــي أَن الحسَّــن السَّــبط في ذلــك الوقــت هــو 

ــنين ! ــبع س دون س

٣٥- البقرة : ١٨٤.

"

"
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تفسَّير التسَّبيحة الكبرى:
 ￯وممــا نقــل عــن الإمــام المجتبــى عــن جــده النبــي، تفــسير التســبيحة الــكبر
وهــي بمثابــة (الملــك) ٣٦ فــيما بين الأذكار والأوراد في الإسلام، وهي على أهميتها 
ا عندمــا يتعــرف الإنســان المســبِّح على معناهــا ومغزاهــا، وقــد  العاليــة تــزداد أثــرً
ــه قــال: ((جــاء نفــر مــن اليهــود إِلى رســول  مــام الحســن هــذه المعــاني؛ فإِنّ رو￯ الإِ
اللهّ فسَّــأله أَعلمهــم، فقــال لــه: أَخبرني عــن تفــسَّير ســبحان الله، والحمــد لله،
: علــم الله عــز وجــلّ أَن بنــي آدم  ولا إِلــه الا الله، والله أَكبر؟ فقــال النبــيّ
يكذبــون على الله عــزّ وجــلّ ٣٧، فقــال ســبحان اللهّ: بــراءةً ممّــا يقولــون. وأَمــا قولــه 
ــل أَن  ــه قب ــد نفسَّ ــه فحم ــكر نعمت ــؤدّون ش ــاد لا ي ــم أَن العب ــه عل ــد لله، فإن الحم
ــد  ــلّ على أَح ــزّ وج ــم الله ع ــك لما أَنع ــولا ذل ل كلام، ل ــو أَوّ ــاد، وه ــده العب يحم
بنعمــة. وقولــه: لا إِلــه الا الله، يعنــي وحدانيتــه لا يقبــل الله الأَعمال إِلا بهــا وهــي 

.٣٨ كلمــة التقــوى، يثقــل الله بهــا الموازيــن يــوم القيامــة))

فوائد الاختلاف للمسجد:
وممــا رواه الحــميري في قــرب الاســناد، بســنده عــن الإمــام الحســن عــن 
رســول االله، أنــه قــال: ((مــن أَدمــن الاخــتلاف إِلى المسَّــاجد لم يعــدم واحــدةً 
ــة  ــرةً، أَو آي ــة منتظ ــتطرفًا، أَو رحم ــلمًا مسَّ ــتفيده في الله، أَو ع ــا يسَّ ــبع؛ أَخً ــن س م
محكمــة تــدل على هــدى، أَو أََنــه أَظنــه قال:ســدةً، أَو رشــدةً تسَّــده عــن ردى، أَو 

ــوى))٣٩  . ــاء أَو تق ــا حي يتَّرك ذنبً

٣٦- الصدوق، ثواب الأعمال: ٨، عن أبي عبد االله  قال: قال رسول االله: أكثروا من سبحان االله، والحمد 
الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة لهن مقدمات، ومؤخرات، ومعقبات، وهن الباقيات 

الصالحات. 
 ، ُ برَ دُ اللهِِ، وااللهُ أكْ بْحانَ االله، والحَمْ : سُ نْ أقُولَ ولُ االله : ((لأَ سُ والنسائي في السنن الكبر￯: ٣٠٧/٩، قالَ رَ

س)). مْ يْهِ الشَّ لَ تْ عَ َا طَلَعَ َّ ممِ بُّ إليَ هَ إلاَّ االلهُ، أحَ ولا إلَ
ا في القرآن بأنهم يكذبون على االله سبحانه.  ٣٧- وفيه إشارة واضحة ناقدة لمنحرفي اليهود الذين وصفوا كثيرً

٣٨- تتمة النص من مسند الامام الحسن، الشيخ عزيز االله عطاردي، ص٥٩٢.
٣٩- قرب الاسناد ، الحميري القمي ، ص١٠٤. ومسند الامام الحسن ، الشيخ عزيز االله عطاردي ، ص 

٦٥٩ عن قرب الاسناد .
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ــاب الى  ــتلاف والذه ــرار ودوام الاخ ــة في تك ــث المرغب ــن الاحادي ــذا م وه
المســاجد حــد الإدمــان ، فــإِنَّ من فعــل ذلك لا يعــدم واحدة من ســبع خصال٤٠.

٤٠- وقد ضعف رجاليو ومحدثو مدرسة الخلفاء الحديث، بل حكم عليه بعضهم كالألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة: ١٣/ ٦١٥ بالوضع، فقال إنه موضوع، واحتج لذلك: بعد أن ذكر سعد بن طريف 

بقوله: ((ليس بشيء)). وعن النسائي: (متروك الحديث).
ا)).  ثم ساق له أحاديث كثيرة؛ هذا أحدها، ثم قال: ((وله غيرها، وكلها لا يرويها غيره، وهو ضعيف جدً

وقال ابن حبان: ((كان يضع الحديث على الفور)). وقال الهيثمي في (المجمع): (٢٣/٢)، ((رواه الطبراني في 
(الكبير)، وفيه سعد بن طريف الإسكاف، وقد أجمعوا على ضعفه)). ثم قال:قلت: قلت: ويد الصنع والوضع 

والتكلف فيه ظاهرة، فلا أدري كيف لم يورده ابن الجوزي في (موضوعاته)، أو في (علله) على الأقل! انتهى 
كلام الألباني.

أقول: من العجيب الحكم على الحديث بالوضع لمجرد أن أحد رواته قد حكم عليه بعضهم بالضعف، أو بأنه 
متروك. مع أن الحديث تعددت طرقه في أحاديث مدرسة الإمامية، وبعضها تام بلا كلام، وعلى فرض أن هذا 

الطريق أو ذاك مبتلى بضعف أحد الرواة ، فإن كونه ذا طرق متعددة، بالإضافة إلى قوة مضمونه وعلو معناه 
يجعل من الممكن الاطمئنان إلى صدوره. 

وأما تفصيل القول:  
أ/ فإن من حكموا بضعفه، ولأجله ضعفوا الحديث، بل وصفوه بالوضع وهو سعد بن طريف، حتى 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٢٣/٢، وفيه سعد بن طريف الإسكاف، وقد أجمعوا على ضعفه (( والظاهر أن 
تضعيفهم إياه ناشئ من تشيعه، فإذا تمَّ توثيقه فماذا يصنعون برواياته في التشيع؟ 

وهذا ما أجمله ابن معين وغيره، وفصله أبو عمرو الفلاس بقوله كما نقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال: 
١٢٣/٢))،  قال الفلاس: ضعيف يفرط في التشيع)). وقد حكم الإمام الخوئي أعلى االله مقامه في معجم رواة 

الحديث: ٩/ ٧١ بوثاقته، فقال بعد أن ناقش ما ورد في شأنه من الروايات والأقوال: ((ثم إن الظاهر وثاقة 
الرجل، لقول الشيخ: وهو صحيح الحديث، ووروده في إسناد علي بن إبراهيم بن هاشم في التفسير)). 

ب / إن ما ذكره الالباني من قوله: ((يد الصنع والوضع والتكلف فيه ظاهرة)) لا نعلم من أين رأ￯ يد الصنع 
ا، فإن نسيجه يتوافق مع ما هو  والتكلف والوضع؟ وهل هي يد واحدة أو ثلاث أيادٍ؟ بل نر￯ العكس تمامً

المألوف من أحاديث رسول االله والمعصومين بعده .
ج/ إن نصه موجود في أسانيد متعددة؛ تارة تنتهي إلى أمير المؤمنين علي ، وأخر￯ إلى الحسن المجتبى. وفي 
هذا كفاية لبيان أن ما ذكره من ظهور يد الوضع والتكلف هو أمر باطل، إلا أن يعتقد أن الواضع هو علي أو 

الحسن، نعوذ باالله !كما أن محتواه موجود في أحاديث كثيرة، وبأسانيد مختلفة.
فقد نقله السيد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة: ٤/ ٤٥١، عن الصدوق في الفقيه هكذا: كان أمير 

ا في االله عز وجل، أو علماً  المؤمنين يقول: من اختلف إلى المساجد أصاب احد￯ الثمان: أخا مستفادً
ا، أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن رد￯، أو يسمع  مستطرفً

كلمة تدله على هد￯، أو يترك ذنبًا خشية أو حياء. 
وعن المستدرك للنوري، ناقلاً عن المفيد في مجالسه، عن الصدوق، وكذلك عن الصدوق في الأمالي، والخصال، 

وفيها عن سعد (بن طريف) الاسكاف، عن عمير بن مأمون، عن الحسن السبط، عن النبي ومحتواه 
ومضمونه في فوائد الاختلاف للمساجد هو من أجود المتون الموافقة للاعتبار. ولعله لأجل تعدد طرقه - على 
الاقل في مصادر الإمامية - وقوة مضمونه، مرَّ كثير عليه من مدرسة الخلفاء، ونقلوه، ولم يتعقبوه بالتضعيف، 

فلا غرابة لما عده الأَلباني غريبًا حين لم يدر أنه لماذا لم يذكره ابن الجوزي في ((موضوعاته))، أو في ((علله)) 
على الأقل! فقد ذكره ابن قتيبة الدينوري (ت٢٧٦ هـ) في عيون الأخبار: ٣/ ٥، والطبراني (٣٦٠ هـ) في أخبار 
١٤٩ والغزالي (ت ٥٠٥ هـ) في إحياء علوم الدين ج ١٤/ ١٧٠ وابن عساكر  الحسن بن علي بن أبي طالب
(ت ٥٧١هـ) في تاريخ مدينة دمشق: ١٤ / ٩٢، لكنه نسبه للإمام الحسين . ولعله تصحيف وجلال الدين 
السيوطي (ت٩١١ هـ) في الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ٣/ ٢١٧، والهيثمي (ت ٨٠٧) في كشف الأستار: 

٤/١٨، مع زيادة: ((عن الحسن بن علي قال: سمعت أبي وجدي)).وأما في مصادر الإمامية فلعلك لا تجد 
ا يتعرض إلى أحكام المساجد لا يذكره. فقيهً





العدد الثاني والعشرون٨2

ى
صد
ال

الحـين منهاج الحرـة

رسول محمد

المقدمة:

بســم االله الرحمــن الرحيم، الحمــد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير 
خلــق البريــة ومحور النجاة محمد المصطفى وعلى أَهــل بيته الطيبين الطاهرين. 

في ظــل الارتقــاء والســمو نحــو الــكمال الــبشري، والوصــول إِلى ســبل 
ــم يتكلــم بلغــة التماســك والمحبــة والتحــرر مــن  الخير والهدايــة، وبنــاء مجتمــع قيّ
ســتبداد، فلا يكمــل ذلــك إِلاَّ بتطبيــق أَقــوال وأَفعــال أَهــل البيــت الظلــم والإِ

التنظيريــة. لا  الفعليــة  بالصــورة 

فمــن هــذا المنطلــق ارتأيــت أَن أُبينّ معــالم الســطور النورانيــة التــي تشرق مــن 
ــم مهبــط الوحــي، رفــوا بالنبــل والكرامــة ونشر ينابيــع العلــم، لأَنهَّ أَهــل بيــتٍ عُ
ــا في  ــل العلي ــل أَروع المث ــذي مثّ مــام الحــسين، ال فظهــر مــن ذلــك البيــت الإِ
إِحيــاء بيضــة الإِسلام، وذلــك مــن خلال ثورتــه الــكبر￯ التــي ليــس لها مثيــل في 
جميــع بقــاع العــالم، فتلــك فاجعــة عظمــى ليــس قبلهــا ولا تحصــل بعدهــا ثــورة 
تحقــق للبشريــة الحريــة وحمايــة الحقــوق بجميــع أَوحيتهــا، فتلــك الشــهادة كانــت 

نســانية.   فحواهــا الــنصر للقيــم الإِ

شيرِ معشــارٍ من الآفاق الظاهرية المتســمة  شرِ عُ فتأَلّف هذا البحث المُيسر من عُ
نســاني  ــنير بالوجــه الإِ في نشر المعــالم التربويــة والإِصلاحيــة التــي بثّهــا، والتــي تُ
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نحــو تغــيير الواقــع مــن الظــلمات إِلى النــور، مــن خلال معرفــة مســتو￯ الحريــة 
مــام والتــي تأخــذ بأَيــدي النــاس نحــو العدالــة والإِصلاح. التــي أَسســها الإِ

فتنــاول البحــث مقدمــة وتمهيــد لمفهــوم الحريــة، ثــم تطــرق المبحــث الأَول إِلى 
بيــان الحريــة في المنظــور القــرآني، ودارَ المبحــث الثــاني حــول الحريــة في المنظــور 
الإِسلامــي والغــربي، بيــنما كان ختــام البحــث وجوهــره في المبحــث الثالــث 

.مــام الحــسين والــذي تحــدث عــن مفهــوم الحريــة عنــد الإِ

وفي الختــام بقــي لنــا أََن نقــول بأَنــه: لم تشــغل السَّــاحة 
العلميــة والفكريــة في التحــدث عــن شــخصية الِإِمــام الحــسَّين
مــن جانــبٍ اختَّراع خلــود الِإِنسَّــانية الــذيِّ هــو مبــدأَ الحريــة،

فنسَّــأل مــن الله التسَّــديد والتوفيــق في ذلــك.

التمهيد:

قبــل الخــوض في غمار البحــث يجــب علينــا بيــان أَصــل ومفهــوم الحريــة لغــةً 
ــا، لكــي تتــم المعرفــة بصــورةٍ كاملــة عــن الحريــة وبيــان مصداقهــا. واصطلاحً

: مفهوم الحرية لغةً

تَ  رَ ــرِ معنــى الحريــة في اللغــة كما ذكــر ذلــك ابــن منظــور: هــي مصــدر مــن حَ
يــة الأَصــل، وقــال  رَ ، مــن حُ يــةً رّ ، حُ ــرُّ ــرُّ يحَ ، وحَ تَــقَ ا إِذا عَ ــرُّ حــرارً َ ــرَّ يحَ ، وحَ ــرُّ َ تحَ
ا والاســم الحريــة. والحُــرُّ  ــرً ــرُّ إِذا صــار حُ ــرّ يحَ آخــرون: إِنَّ الحريــة مصــدر مــن حَ
ــة، والجمــع  ةُ نقيــض الأَمّ ، والحُــرَّ بالضــم نقيــض العبــد، والجمــع أَحــرارٌ وحــرارٌ

تَــق١. : أَي المُعْ رُ ــرَّ : أَي أَعتقــه، والمُحَ رهُ ــرَّ حرائــر، ويقــال: حَ
١- ابن منظور، العلامة ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، لسان العرب: 

١٤٠٥ هـ محرم. ٤/ ١٨١، نشر أَدب الحوزة/ قم-إيران،

"

"
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ويقــول الباحــث والكاتــب العراقي، الشــيخ القرشي: (الحريــة في اللغة تطلق 
ــق على  ــسترق، وتطل ــر، أَي غير مُ ــو ح ــال: ه ــة، فيق ــن العبودي ــوص م على الخل
ــراد بهــا الخلــوص  الخلــوص مــن القيــد والأَسر، وفي الإِسلام فــإِنَّ الحريــة تــارة يُ
راد بها الرضــا والاختيار، مــن العبوديــة، فيقال: حــر (أَي غير مملــوك)، وأُخر￯ يُ

ــراد منها تخليص  فيقــال: فلان حــر في تصرفاتــه، أَي غير مكــره، كما أَنهــا تطلــق ويُ
النفــس مــن الأَوهــام والخرافــات، كما يقــال: فلان متحــرر مــن الأَوهــام)٢.

ــة بحــق الســيدة  ــة الكريمــة النازل ويســتل القرطبــي (ت٧١١ هـــ) مــن الآي
ا  مأَخــوذ مــن  : (قولــه تعــالى:  محــررً مريــم واحــدة مــن معــاني الحريــة؛ إِذ أَنَّ
ــر الكتــاب وهــو تخليصــه مــن  ــة التــي هــي ضــد العبوديــة، مــن هــذا تحري الحري
الإِضطــراب والفســاد)٣. فيتضح مــن خلال التعاريــف اللغويــة لكلمــة الحريــة 
ــن  ــر م ــة، فالح ــرق والعبودي ــاد لل ــي المض ــد المعن ــه يفي ــتق من ــا أُش ــظ وم أَنَّ اللف

ليــس بعبــد، والعبوديــة والعبــد اســم للآدمــي المملــوك لآخــر.

٢- القرشي، الشيخ باقر شريف، نظام الإِسلام السياسي: ١٨٣-١٨٤، دار التعارف للمطبوعات/ بيروت،
الطبعة ٢/ ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

٣- القرطبي، محمد بن أَحمد الأَنصاري (ت ٦٧١هـ)، تفسير القرطبي: ٤/ ٦٦، تحقيق: أَحمد عبد العليم 
البردوني، دار الشعب/ القاهرة، الطبعة ٢/ ١٣٧٢هـ.
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مفهوم الحرية اصطلاحًا:

ــان  ــة؛ منهــا: تعريــف أَبي حي ففــي الإِصــطلاح نجــد تعاريــف كــثيرة للحري
التوحيــدي (ت ٤١٤هـــ) بأَنهــا: (إِرادة تقدمتهــا رؤيــة مــع تمييــز)٤.

والحريــة عنــد المفكــر العراقــي وأَُســتاذ الحــوزةً العلميــة 
الشــيخ فاضــل الصفــار بقولــه: (إِنَِ الحريــة تعنــي اســتقلال الفــرد 
ــدر على  ــا يق ــك م ــاء، ويمل ــا يش ــل م ــد، ويفع ــا يري ــر م في أََن يفك
امتلاكــه)، وقــد اعــتبر الصفــار: (إِنَِ الحريــة ليسَّــت ســوى أََن 
يكــون الوضــع الِإِجتماعــي بنحــوٍ يسَّــتطيع فيــه كل فــرد مــن أََفــراد 
المجتمــع مــن ممارســة أََعمالــه ويفجــر مواهبــه وقابلياتــه، وانتخــاب 
طريقــة حياتــه، والعقيــدةً التــي يؤمــن بهــا بلا مانــع يمنعــه أََو 

حاجــز يحجــزه مــن ذلــك)٥.

ويقــرر الباحــث والأَكاديمــي اللبنــاني الدكتــور زيــادة: (إِنَّ الحريــة هــي 
الأَعمال التــي نقــوم بهــا والتــي لا تخضــع لقــوانين حتميــة تخــرج عــن ســلطتنا، أَو 
هــي مجموعــة الاختبــارات التــي نقوم بهــا من تلقــاء ذاتنــا دون إِكــراهٍ خارجي)٦.

مــن مجمــل التعريفــات الــواردة حــول الحريــة، أَعتقــد أَن الحريــة هــي: حــق 
ــا مــن إِرادةٍ  ا بما لا يضر بنفســه أَو بالآخريــن، منطلقً الفــرد في أَن يــتصرف اختيــارً
ــا بالتشريع والقوانين، وســوف نــورد تفاصيل  نزيهــةٍ عــن هــو￯ النفــس، ومحكومً
أَكثــر عــن مبــدأ الحريــة في مبحــث (الحريــة في المنظــور الإِسلامــي) إِن شــاء االله.

٤- التوحيدي، أبي حيان، المقابسات: ٣١٤، المكتبة البحارية/ مصر، الطبعة الأولى.
٥- الصفار، الشيخ فاضل، ضد الاستبداد: ٥٤-٥٥ و١٢٩، دار الخليج العربي للطباعة والنشر/بيروت، ط. 

١/ ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.
٦- زيادة، د. معن، موسوعة الفلسفة العربية: ١/ ٣٦٥، معهد الانماء العربي/ بيروت، الطبعة ١/ ١٩٨٨م.

"
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المبحث الأَوَل: الحرية في المنظور القرآني 

وردت آيــات كــثيرة بيَّنــت مفهــوم الحريــة بأَلفــاظٍ متنوعــة؛ منهــا لفــظٌ صريح 
ــراد  حقيقــي مــن حيــث المشــتقات لا بلفــظ الحريــة مبــاشرة، ومنهــا لفــظٌ مجــازي يُ

بــه معنــى الحريــة، لأجــل تثبيــت كينونــة الفــرد في اتخــاذ مســاره الــذي يريده.

فمن تلك الأَلفاظ الحقيقية هي:

١- كلمة (تحرير) في الآية:

ــا  مِنً ــلَ مُؤْ ــن قَتَ ــأً وَمَ ــا إِلِاَ خَطَ مِنً ــلَ مُؤْ تُ ــنٍ أََن يَقْ مِ ــا كَانَ لمُِؤْ ــالى: ﴿وَمَ ــال تع ق
لِــهِ إِلِاَ أََن يَصَدَقُــوا فَــإنِ كَانَ مِــن  ــةٍ وَدِيَــةٌ مُسََّــلَمَةٌ إِلَِى أََهْ مِنَ رِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْ خَطَــأً فَتَحْ
ــمْ  مٍ بَيْنَكُ ــوْ ــن قَ ــةٍ وَإِنِ كَانَ مِ مِنَ ــةٍ مُؤْ ــرُ رَقَبَ رِي ــنٌ فَتَحْ مِ ؤْ ــوَ مْ ــمْ وَهُ ــدُوٍّ لَكُ مٍ عَ ــوْ قَ
ــامُ  ــدْ فَصِيَ ْ يجَِ ــةٍ فَمَــن لمَ مِنَ ــةٍ مُؤْ رِيــرُ رَقَبَ ــهِ وَتحَْ لِ ــةٌ مُسََّــلَمَةٌ إِلَِى أََهْ ــاقٌ فَدِيَ وَبَيْنَهُــم مِيثَ

ــيمًا﴾٧. ــيمًا حَكِ ــنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِ ــةً مِ بَ ِ تَوْ ــعَينْ نِ مُتَتَابِ رَيْ ــهْ شَ

مَانكُِمْ وَلَكـِـن يُؤَاخِذُكُم بمَِا  ــوِ فِي أََيْ ــا قولــه تعــالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ باِللَغْ وأَيضً
ليِكُمْ  سَــطِ مَا تُطْعِمُــونَ أََهْ ةًِ مَسََّــاكينَِ مِــنْ أََوْ عَــامُ عَشَرَ فَكَفَارَتُــهُ إِطِْ ۖ مَانَ يَْ عَقَدتُــمُ الأَْ
مَانكُِــمْ  ذَلـِـكَ كَفَــارَةًُ أََيْ ۚ ْ يجَـِـدْ فَصِيَــامُ ثَلَاثَــةِ أََيَــامٍ فَمَــن لمَ ۖ رِيــرُ رَقَبَــةٍ ــوَتُهُمْ أََوْ تحَْ أََوْ كسَِّْ
ــكُرُونَ﴾٨. كَذَلـِـكَ يُــبَينُِ اللهُ لَكُــمْ آيَاتـِـهِ لَعَلَكُمْ تَشْ ۚ مَانَكُــمْ فَظُــوا أََيْ وَاحْ ۚ تُــمْ إِذَِا حَلَفْ

وكذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَالَذِيــنَ يُظَاهِــرُونَ مِــن نِسََّــائهِِمْ ثُــمَ يَعُــودُونَ لمَِا قَالُــوا 
مَلُــونَ خَبيٌِر﴾٩. وَاللهُ بمَِا تَعْ ۚ ذَلكُِــمْ تُوعَظُــونَ بـِـهِ ۚ رِيــرُ رَقَبَــةٍ مِــن قَبْــلِ أََن يَتَمَاسَــا فَتَحْ

٧- النساء: ٩٢.
٨- المائدة: ٨٩.
٩- المجادلة: ٣.
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ــال  ــث ق ــم، حي ــذر أُم الســيدة مري ــي تتحــدث عــن ن ا) الت ٢- كلمــة (محــررً
ــرَرًا فَتَقَبَــلْ  تُ لَــكَ مَــا فِي بَطْنـِـي محَُ ــرَانَ رَبِ إِنيِِ نَــذَرْ ــرَأََتُ عِمْ تعــالى: ﴿إِذِْ قَالَــتِ امْ

مِنِــي إِنَِــكَ أََنــتَ السََّــمِيعُ الْعَليِــم﴾١٠.

ــمُ الْقِصَــاصُ  ــبٍَ عَلَيْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ــا الَذِي ــا أََيهَُ ــة: ﴿يَ ٣- كلمــة (الحــر) في آي
ــهُ مِــنْ أََخِيــهِ  ثَــى فَمَــنْ عُفِــيَ لَ ثَــى باِلأَنُْ ــدِ وَالأَنُْ ــدُ باِلْعَبْ ــرِ وَالْعَبْ ــرُ باِلحْ فِي الْقَــتْلَى الحْ
ــةٌ فَمَــنِ  َ فِيــفٌ مِــن رَبِكُــمْ وَرَحمْ سََّــانٍ ذَلـِـكَ تخَْ ــرُوفِ وَأََدَاءٌ إِلَِيْــهِ بإِحِْ ءٌ فَاتِبَــاعٌ باِلمْعْ شيَْ

ــدَ ذَلِــكَ فَلَــهُ عَــذَابٌ أََليِــم﴾١١. تَــدَى بَعْ اعْ

وهنالك أَلفاظ مجازية عبرت عن معنى الحرية؛ والأَلفاظ هي:

ــتَ  ــا أََفَأَن ــمْ جمَيِعً ضِ كُلُهُ ــن فِي الأَرَْ ــنَ مَ ــكَ لآمَ ــاء رَبُ ــوْ شَ ــالى: ﴿وَلَ ــال تع ق
ــنينَِ﴾١٢. مِ ــواْ مُؤْ ــى يَكُونُ ــاسَ حَتَ ــرِهُ النَ تُكْ

ــاتُ  يَ نِــي الآْ ــا تُغْ وَمَ ۚ ضِ رَْ ــاذَا فِي الــسََّمَاوَاتِ وَالأَْ ــلِ انظُــرُوا مَ قــال تعــالى: ﴿قُ
ــونَ﴾١٣. مِنُ مٍ لَا يُؤْ ــوْ ــذُرُ عَــن قَ وَالنُ

ــنْ  ــنَ وَإِنِْ مِ ــنْ فيِهِ ضُ وَمَ رَْ ــبْعُ وَالأَْ ــمَوَاتُ السََّ ــهُ السََّ ــبِحُ لَ ــالى: ﴿تُسََّ ــال تع ق
ــبيِحَهُمْ إِنَِــهُ كَانَ حَلـِـيمًا غَفُــورًا﴾١٤. قَهُــونَ تَسَّْ ــدِهِ وَلَكـِـنْ لَا تَفْ ءٍ إِلَِا يُسََّــبِحُ بحَِمْ شيَْ

ــرْ  فُ ــنْ يَكْ ــيِ فَمَ ــنَ الْغَ ــدُ مِ ــبَينََ الرُشْ ــدْ تَ ــنِ قَ ــرَاهَ فِي الدِي ــالى: ﴿لَا إِكِْ ــال تع ق
ا وَاللهُ  ــامَ لََ فِصَ ــى لَا انْ قَ وَةًِ الْوُثْ ــرْ ــكَ باِلْعُ سََّ تَمْ ــدِ اسْ ــاللهِ فَقَ ــنْ بِ مِ ــوتِ وَيُؤْ باِلطَاغُ

ــمٌ﴾١٥. ــمِيعٌ عَليِ سَ
١٠- آل عمران: ٣٥.

١١- البقرة: ١٧٨.
١٢- يونس: ٩٩.

١٣- يونس: ١٠١.

١٤- الإسراء: ٤٤.
١٥- البقرة: ٢٥٦.
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بُــدُوا مَــا شِــئْتُمْ مِــنْ دُونـِـهِ  بُــدُ مخُْلصًِــا لَــهُ دِينـِـي * فَاعْ وقــال تعــالى: ﴿قُــلِ اللهَ أََعْ
ــوَ  ــكَ هُ ــةِ أََلَا ذَلِ مَ الْقِيَامَ ــوْ ــمْ يَ ليِهِ ــهُمْ وَأََهْ فُسََّ وا أََنْ ــنَ خَسرُِ ــنَ الَذِي ي اسرِِ ــلْ إِنَِ الخَْ قُ

ــبينُِ﴾١٦. انُ المُْ َ سرْ الخُْ

بُــدُ مَــا  ــا الْكَافـِـرُونَ* لَا أََعْ قــال تعــالى مخاطبًــا رســوله: ﴿قُــلْ يَــا أََيهَُ
ــمْ  تُ * وَلَا أََنْ ــمْ تُ ــا عَبَدْ ــدٌ مَ ــا عَابِ ــدُ* وَلَا أََنَ بُ ــا أََعْ ــدُونَ مَ ــمْ عَابِ تُ ــدُونَ* وَلَا أََنْ بُ تَعْ

بُــدُ* لَكُــمْ دِينُكُــمْ وَليَِ دِيــنِ﴾١٧. عَابـِـدُونَ مَــا أََعْ

ــدِيِّ  ــنَ اللهَ يهَْ ــكَ هُدَاهُــمْ وَلَكِ ــسَ عَلَيْ ــا رســوله: ﴿لَيْ قــال ســبحانه مخاطبً
ــهِ اللهِ وَمَــا  تغَِــاءَ وَجْ فُسَِّــكُمْ وَمَــا تُنْفِقُــونَ إِلَِا ابْ ٍ فَلأَِنْ مَــنْ يَشَــاءُ وَمَــا تُنْفِقُــوا مِــنْ خَيرْ

تُــمْ لَا تُظْلَمُــونَ﴾١٨. ٍ يُــوَفَ إِلَِيْكُــمْ وَأََنْ تُنْفِقُــوا مِــنْ خَيرْ

ءٍ وَكيِلٌ﴾١٩. ا مخاطبًا رســوله: ﴿إِنَِمَا أََنْتَ نَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُلِ شيَْ قال تعالى أَيضً

ــتَ  ــرٌ* لَسَّْ ــتَ مُذَكِ ــرْ إِنَِمَا أََنْ ــد: ﴿فَذَكِ ــي محم ــا النب ــبحانه مخاطبً ــال س ق
عَلَيْهِــمْ بمُِسََّــيْطرٍِ﴾٢٠.

ــالمينَِِ  ــا للِظَ نَ تَدْ ــا أََعْ ــرْ إِنَِ فُ يَكْ ــاءَ فَلْ ــنْ شَ ــنْ وَمَ مِ يُؤْ ــاءَ فَلْ ــنْ شَ ــال تعــالى: ﴿فَمَ ق
ــوهَ  ــوِيِّ الْوُجُ ــلِ يَشْ ــوا بمَِاءٍ كَالمْهْ ــتَغِيثُوا يُغَاثُ ــا وَإِنِْ يَسَّْ ادِقُهَ ــمْ سرَُ ــاطَ بهِِ ــارًا أََحَ نَ

تَفَقًــا﴾٢١. ابُ وَسَــاءَتْ مُرْ بئِْــسَ الشَرَ

ثـِـهِ وَمَــنْ  خَِــرَةًِ نَــزِدْ لَــهُ فِي حَرْ ثَ الآْ قــال ســبحانه وتعــالى: ﴿مَــنْ كَانَ يُرِيــدُ حَــرْ
خَِــرَةًِ مِــنْ نَصِيــبٍٍ﴾٢٢. تـِـهِ مِنْهَــا وَمَــا لَــهُ فِي الآْ يَــا نُؤْ ثَ الدُنْ كَانَ يُرِيــدُ حَــرْ

١٦- الزمر: ١٤-١٥.

١٧- الكافرون:١-٦.
١٨- البقرة: ٢٧٢.

١٩- هود: ١٢.
٢٠- الغاشية: ٢١-٢٢.

٢١- الكهف: ٢٩. 
.٢٠ :￯٢٢- الشور
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دَى سَبيِلًا﴾٢٣. لَمُ بمَِنْ هُوَ أََهْ مَلُ عَلَى شَاكلَِتهِِ فَرَبُكُمْ أََعْ قال تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْ

ا يَرَهُ﴾٢٤. مَلْ مِثْقَالَ ذَرَةًٍ شرَا ا يَرَهُ* وَمَنْ يَعْ ً مَلْ مِثْقَالَ ذَرَةًٍ خَيرْ قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْ

ــرَى  رَ أَُخْ ــزِرُ وَازِرَةًٌ وِزْ ــا وَلَا تَ ــسٍ إِلَِا عَلَيْهَ سَِّــبٍُ كُلُ نَفْ قــال تعــالى: ﴿وَلَا تَكْ
ــونَ﴾٢٥. تَلفُِ ــهِ تخَْ ــمْ فيِ جِعُكُــمْ فَيُنَبِئُكُــمْ بمَِا كُنْتُ ــمَ إِلَِى رَبِكُــمْ مَرْ ثُ

ــذِيِّ وَفىَ * أََلَا  ــمَ الَ رَاهِي ــأْ بمَِا فِي صُحُــفِ مُوسَــى * وَإِبِْ ْ يُنَبَ قــال تعــالى: ﴿أََمْ لمَ
فَ  يَهُ سَــوْ سََّــانِ إِلَِا مَــا سَــعَى * وَأََنَ سَــعْ ِنْ ــرَى * وَأََنْ لَيْــسَ للإِْ رَ أَُخْ تَــزِرُ وَازِرَةًٌ وِزْ

فىَ * وَأََنَ إِلَِى رَبِــكَ المْنْتَهَــى﴾٢٦. وَْ ــزَاءَ الأَْ ــزَاهُ الجْ يُــرَى * ثُــمَ يجُْ

رِمِينَ﴾٢٧. ظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المْجْ ضِ فَانْ رَْ قال سبحانه: ﴿قُلْ سِيُروا فِي الأَْ

قــال االله تعــالى: ﴿قُــلْ إِنَِمَا أََعِظُكُــمْ بوَِاحِــدَةًٍ أََنْ تَقُومُــوا للهِِ مَثْنَــى وَفُــرَادَى ثُــمَ 
َ يَدَيِّْ عَذَابٍ شَــدِيدٍ﴾٢٨. تَتَفَكَــرُوا مَــا بصَِاحِبكُِــمْ مِنْ جِنَــةٍ إِنِْ هُوَ إِلَِا نَذِيرٌ لَكُمْ بَينْ

ا إِلَِى كَلمَِــةٍ سَــوَاءٍ بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمْ أََلَا  ــلَ الْكتَِــابِ تَعَالَــوْ قــال تعــالى: ﴿قُــلْ يَــا أََهْ
بَابًــا مِــنْ دُونِ اللهِ فَــإنِْ  ضًــا أََرْ ضُنَــا بَعْ كَ بـِـهِ شَــيْئًا وَلَا يَتَخِــذَ بَعْ ِ بُــدَ إِلَِا اللهَ وَلَا نُشرْ نَعْ

ــلمُِونَ﴾٢٩. ــهَدُوا بأَِنَــا مُسَّْ ا فَقُولُــوا اشْ تَوَلَــوْ

ــت عــن معنــى الحريــة، والتــي  جمعنــا لكــم بعــض الآيــات القرآنيــة التــي دلَّ
وردت العديــد مــن الآيــات في القــرآن الكريــم لتعريــف النــاس بمبــادئ الحريــة،
عتــداء على حريــات الآخريــن، حيــث  وكيفيــة ترســيخها في المجتمعــات دون الإِ

جــاء الإِسلام لتحريــر اعلال النــاس مــن أَفــكار الجاهليــة وضلالاتهــا.
٢٣- الإسراء: ٨٤.

٢٤- الزلزلة: ٧-٨.
٢٥- الأنعام: ١٦٤. 

٢٦- النجم: ٣٦-٤٢.
٢٧- النمل: ٦٩.

٢٨- سبأ: ٤٦.
٢٩- سورة آل عمران: ٦٤.
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ــال للنــاس؛ لِإِيضــاح  وعلى طريقــة القــرآن في ضرب الأَمَث
المفاهيــم الضروريــة بإثِــارةً وتحفيــز أََدوات الفكــر وإِعِمال العقــل،
ــوى  ــة القص ــن الأَهمَي ــعبر ع ــل ي ــورةً النح ــثلًا في س ــد ضرب م فق
ــثَلًا  بَ اللهُ مَ ــة في مــسَّيرةً النــاس، فقــال تعــالى: ﴿ضرََ لقيمــة الحري
قًــا حَسََّــنًا فَهُــوَ  نَــاهُ مِنـَـا رِزْ ءٍ وَمَــن رَزَقْ ــدِرُ عَلَى شيَْ ْلُــوكًا لاَ يَقْ عَبْــدًا ممَ
ــمْ لاَ  ثَرُهُ ــلْ أََكْ ــدُ للهِ بَ مْ ــتَوُونَ الحْ ــلْ يَسَّْ ــرًا هَ ا وَجَهْ ــهُ سرِا ــقُ مِنْ يُنْفِ

ــون﴾٣٠. لَمُ يَعْ

فلا تســاوي بين مــن يتمتــع بالحريــة ويعيــش بهــا وبين مــن ســلبت منــه 
الحريــة، وهــذا مــن أَساســيات العلــم.

المبحث الثاني: مفهوم الحرية في الِإِِسلام والغرب

لكترونيــة التابعــة لمركــز  جــاء ســؤالاً مــن أَحــد الباحــثين عبر المنصــة الإِ
ليتعــرف عــن تفاصيــل الحريــة الإسلاميــة  العقائديــة٣١؛ وذلــك  الأَبحــاث 

والغربيــة، حيــث طــرح أَســئلته على النحــو التــالي:

السلام عليكم..

: هل لكم أَن تشرحوا لنا مفهوم الحرية في الإِسلام؟ أَولاً

أَو بمعنى آخر: ما هو تعريف الحرية في الإِسلام؟

ــي  ــا والت ــا في مجتمعاتن ــة حاليً ــة المطروح ــا وبين الحري ــرق بينه ــا الف ــا: م ثانيً
ــه؟ ــس عمل ــو للنف ــا يحل ــل كل م ــي عم تعن

٣٠- النحل: ٧٥.
٣١- مركز الأَبحاث العقائدية، هي منصة الكترونية تحت رعاية ومباركة المرجع الديني آية االله السيد علي 

الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف).

"

"
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ا توجــد عنــدك عــدة خيــارات وأَنــت حــر في اختيــار  ثالثًــا: عندمــا تكــون حــرً
أَحدهــا، ولكــن القــول بــأَن: الديــن الإِسلامــي لــه في كل واقعــة حكــم يناقــض 
ا فقــط وعلى المســلمين اتباعه، فأَيــن الحرية؟ ا واحــدً ذلــك، حيــث أَنــه يقــدم خيارً

جابة عن هذه الإِشكالية الموجودة لديَّ وهي: ا: أَرجو الإِ رابعً

ــا: نســمع بــأَن الإِسلام هــو ديــن الحريــة، ولكــن عمليًــا لا توجــد  نظريً
نســان إِلى الســعادة والــكمال كما  حريــة، بــل هنــاك أَحــكام والتزامــات توصــل الإِ
نســان، لتزامــات في مصلحــة الإِ هــو معــروف، أَنــا على يــقين بــأَن الأَحــكام والإِ

ــة! ــود هــي الحري ــزام بأَحــكام وقي لت ــوا أَن: الإِ ولكــن لا تقول

ا لكم... وشكرً

الجواب:

الأَخ المحترم.

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

ــراد بهــا مــن المعنــى لا يتجــاوز عمرهــا في دورانهــا على  كلمــة الحريــة على مــا يُ
ــة الأَوربيــة  الأَلســن عــدة قــرون، ولعــل الســبب المبتــدع لها هــي النهضــة المدني
ــاني  ــن أَم ــة م ــان وأُمني ــائلاً في الأَذه ــا كان ج ــن معناه ــرون، لك ــة ق ــل بضع قب
القلــوب منــذ أَعصــارٍ قديمــة، والأَصــل الطبيعــي التكوينــي الــذي ينــتشي منــه 
رادة الباعثــة إِيــاه على  نســان في وجــوده مــن الإِ هــذا المعنــى: هــو مــا تجهــز بــه الإِ
العمــل،  فإِنهــا حالــة نفســية في إِبطــالها؛ إِبطــال الحــس والشــعور المنجــر إِلى 
ا اجتماعيًــا تســوقه طبيعتــه إِلى  نســان لمَّا كان موجــودً نســانية، غير أَن الإِ إِبطــال الإِ
رادات وفعلــه في  الحيــاة في المجتمــع وإِلقــاء دلــوه في الــدلاء بإِدخــال إِرادتــه في الإِ
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رادات والأَعمال بوضــع حــدود  الأَفعــال المنجــرة إِلى الخضــوع لقانــون يعــدل الإِ
رادة  رادة والعمــل هــي بعينهــا تحــدد الإِ لها، فالطبيعــة التــي أَعطتــه إِطلاق الإِ
بتدائــي، والحريــة الأَوليــة، والقــوانين المدنيــة  والعمــل وتقيَّــد ذلــك الإِطلاق الإِ
الحاضرة، لمَّا وضعــت بنــاء أَحكامهــا على أَســاس التمتــع المادي أَنتــج ذلــك حرية 
لتــزام بهــا وبلوازمهــا، وفي  الأُمــة في أَمــر المعــارف الأَصليــة الدينيــة مــن حيــث الإِ
ــن  ــان م نس ــاره الإِ ــده ويخت ــا يري ــن كل م ــوانين م ــا وراء الق ــر الأَخلاق وفي م أَم

رادات والأَعمال، فهــذا هــو المــراد بالحريــة عندهــم. الإِ

ــمّ في المرتبــة التاليــة  أَمــا الإِسلام فقــد وضــع قانونــه على أَســاس التوحيــد، ثُ
ضــت لــكل يــسيرٍ وخــطيرٍ مــن الأَعمال  ــمَّ تعرَّ على أَســاس الأَخلاق الفاضلــة، ثُ
نســان أَو يتعلــق  جتماعيــة كائنــة مــا كانــت، فلا شيءٍ ممــا يتعلــق بالإِ الفرديــة والإِ
، فلا مجــال ولا مظهــر  نســان إِلا ولــلشرع الإِسلامــي فيــه قــدم أَو أَثــر قــدمٍ بــه الإِ
للحريــة بالمعنــى المتقــدم فيــه، نعــم، للإِنســان فيــه الحريــة عــن قيــد عبوديــة غير 
االله ســبحانه، وهــذا وإِن كان لا يزيــد على كلمــة واحــدة غير أَنــه وســيع المعنــى 
ــنَّة الإِسلاميــة والــسيرة العمليــة التــي  ــن بحــثَ بحــث تعمــق في السُ عنــد مَ
ــمَّ قــاس ذلــك إِلى ما يشــاهد  تنــدب إِليهــا وتقرهــا بين أَفــراد المجتمــع وطبقاتــه، ثُ
ــنن الســؤدد والســيادة والتحــكمات في المجتمعــات المتمدنــة بين طبقاتهــا  مــن سُ
ــكام، ــث الأَح ــن حي ــا م ــة، وأَم ــة وضعيف ــة قوي ــها وبين كل أُم ــا أَنفس وأَفراده

ــة مــن غير  ــاة المعتدل ــا الحي ــرزق ومزاي ــات ال ــيما أَباحــه االله مــن طيب فالتوســعة ف
ــةَ اللهِ الَتِــيَ أََخــرَجَ لعِِبَــادِهِ  إِفــراط أَو تفريــط، حيــث قــال تعــالى: ﴿مَــن حَــرَمَ زِينَ
وَالطَيِبَــاتِ مِــنَ الــرِزقِ﴾٣٢، وقــال تعــالى: ﴿خَلَــقَ لَكُــم مَــا فِي الأَرَضِ جمَيِعًا﴾٣٣،
وقــال تعــالى: ﴿وَسَــخَرَ لَكُــم مَــا فِي الــسََّمَاوَاتِ وَمَــا فِي الأَرَضِ جمَيِعًــا﴾٣٤.

٣٢- الأَعراف: ٣٢.
٣٣- البقرة: ٢٩.

٣٤- الجاثية: ١٣.
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ــه  ــف في ــن وتكل ــثين والمفسري ــض الباح ــه بع ــا رام ــر م ــب الأَم ــن عجي وم
ــنِ﴾٣٥ ــرَاهَ فِي الدِي ــالى: ﴿لاَ إِكِ ــه تع ــدة في الإِسلام بقول ــة العقي ــات حري ــن إِثب م

ومــا يشــابهه مــن الآيــات الكريمــة، فــإِنَّ التوحيــد أَســاس جميــع النواميــس 
الإِسلاميــة، ومــع ذلــك: كيــف يمكــن أَن يشرع حريــة العقائــد؟

وهــل ذلــك إِلا التناقــض الصريــح؟! فليــس القــول بحريــة العقيــدة إِلاَّ 
كالقــول بالحريــة عــن حكومــة القانــون في القــوانين المدنيــة بعينــه، وبعبــارة 
نســان  أُخــر￯: العقيــدة بمعنــى حصــول إِدراك تصديقــي ينعقــد في ذهــن الإِ
ــتعباد أَو  ــز أَو إِس ــع أَو تجوي ــه من ــق ب ــى يتعل ــان حت ــا للإِنس ــملاً اختياريً ــس ع لي
ــدة  ــزام بما تســتوجبه العقي لت باحــة هــو الإِ ــل الحظــر والإِ ــذي يقب ــر، وإِنما ال تحري
ــا، ــا، ونشره ــا، وكتابته ــاس به ــاع الن ــدة، وإِقن ــوة إِلى العقي ــن الأَعمال؛ كالدع م
وإِفســاد مــا عنــد النــاس مــن العقيــدة، والعمــل المخالــفين لها، فهــذه هــي التــي 
تقبــل المنــع والجــواز، ومــن المعلــوم أَنهــا إِذا خالفــت مــواد قانــون دائــر في 
المجتمــع أَو الأَصــل الــذي يتكــئ عليــه القانــون لم يكــن منــاص مــن منعهــا مــن 
ــد  ــد -التوحي قبــل القانــون، ولم يتــكِ الإِسلام في تشريعــه على غير ديــن التوحي
 ￯والنبــوة والمعــاد- وهــو الــذي يجتمــع عليــه المســلمون واليهــود والنصــار
ــا  ــيما عداه ــت ف ــا، وليس ــة إِلا فيه ــت الحري ــاب-، فليس ــل الكت ــوس -أَه والمج
ــة مــن حيــث  ــة أُخــر￯ وهــي الحري ــا حري ــا لأَصــل الديــن، نعــم، هيهن إِلا هدمً

ــث. ــر￯ البح ــدة في مج ــار العقي إِظه

٣٥- البقرة: ٢٥٦.
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ــا  ــا معناه ــد به ــة)، نقص ــة (الحري ــق كلم ــنما نطل ــن حي نح
هــو  المفهــوم  هــذا  فــإنَِ  الــغير،  ســيطرةً  نفــي  وهــو:  العــام 
الــذيِّ نسَّــتطيع أََن نجــده في كل مــن الحضــارتين (الِإِسلاميــة 
كل  في  الفكريــة  وقاعدتــه  إِطِــاره  اختلــف  وإِنِ  والرأََسماليــة)، 
منــهما، ومنــذ نبــدأَ بالمقارنــة بين الحريــة في الِإِسلام والحريــة في 
الديمقراطيــة الرأَسماليــة، تبــدو لدينــا بوضــوح الفــروق الجوهريــة 
بين الحريــة التــي عاشــها المجتمــع الــرأََسمالي ونــادت بهــا الرأََسمالية 
وبين الحريــة التــي حمــل لواءهــا الِإِسلام وكفَلهــا للمجتمــع الــذيِّ 

صنعــه وقــدم فيــه تجربتــه على مسرح التاريــخ.

فــكل مــن الحريــتين تحمــل طابــع الحضــارة التــي تنتمــي إِليهــا، وتلتقــي مــع 
مفاهيمهــا عــن الكــون والحيــاة، وتــعبر عــن الحالــة العقليــة والنفســية التــي 

ــخ. ــارة في التاري ــك الحض ــا تل خلقته

ا طاغيًــا، واســتحال هــذا  ا مريــرً فالحريــة في الحضــارة الرأَسماليــة: بــدأَت شــكً
الشــك في امتــداده الثــوري إِلى إِيمان مذهبــي بالحريــة، وعلى العكــس مــن ذلــك 
يمان  ــا تعــبير عــن يــقين مركــزي ثابــت (الإِ الحريــة في الحضــارة الإِسلاميــة: فإِنهَّ
بــاالله) تســتمد منــه الحريــة ثوريتهــا، وبقــدر ارتــكاز هــذا اليــقين وعمــق مدلولــه 

نســان تتضاعــف الطاقــات الثوريــة في تلــك الحريــة. في حيــاة الإِ

ــو  ــان ه ــتبر: إِنَّ كل إِنس ــي تُع ــابي، فه ــول إِيج ــة ذات مدل ــة الرأَسمالي  والحري
ــه دون أَن  ــو ل ــا كما يحل ــتصرف فيه ــتطيع أَن ي ــه، ويس ــق نفس ــك بح ــذي يمل ال
يخضــع في ذلــك لأَيــة ســلطة خارجيــة، ولأَجــل ذلــك كانــت جميــع المؤسســات 
المشروع في  تســتمد حقهــا   - نســان  الإِ النفــوذ في حيــاة  ذات   - الاجتماعيــة 

ــهم. ــراد أَنفس ــن الأَف ــرد م ــيطرة على كل ف الس

"

"
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وأَمــا الحريــة في الإِسلام فهــي تحتفــظ بالجانــب الثــوري مــن الحريــة، وتعمــل 
نســانية في  نســان مــن ســيطرة الأَصنــام، كل الأَصنــام التــي رزحت الإِ لتحريــر الإِ
قيودهــا عبر التاريــخ، ولكنهــا تقيــم عمليــة التحريــر الــكبر￯ هــذه على أَســاس 
نسان الله في الإِسلام - بدلاً عن  يمان بالعبودية المخلصة الله وحده، فعبودية الإِ الإِ
نســان كل ســيطرة  امتلاكــه لنفســه في الرأَسماليــة - هــي الأَداة التــي يحطــم بهــا الإِ
وكل عبوديــة أُخــر￯، لأَن هــذه العبوديــة في معناهــا الرفيــع تشــعره بأَنــه يقــف 
وســائر القــو￯ الأُخــر￯ التي يعايشــها على صعيــد واحد أَمــام رب واحد، فليس 
مــن حــق أَيــة قوة في الكــون أَن تتصرف في مــصيره، وتتحكم في وجــوده وحياته.

 والحريــة في مفاهيــم الحضــارة الرأَسماليــة حــق طبيعــي للإِنســان، وللإِنســان 
أَن يتنــازل عــن حقــه متــى شــاء، وليســت كذلــك في مفهومهــا الإِسلامــي، لأَنَّ 
ــمح الإِسلام  ــة الله، فلا يس ــيًا بالعبودي ــا أَساس ــط ارتباطً ــة في الإِسلام ترتب الحري
أَمير  قــال  حيــث  حريتــه،  عــن  ويتنــازل  ويســتكين،  يســتذل،  أَن  للإِنســان 
نســان  ا))٣٦، فالإِ ــرًّ لَــكَ االله حُ عَ ــدْ جَ كَ وقَ ِ يرْ بْــدَ غَ ــنْ عَ تَكُ المؤمــنين: ((لاَ 
ــة مــن حــالات انعــدام  ــة حال ــه في الإِسلام، وليســت الحري مســؤول عــن حريت

ــة. ــا العام ــتين في ملامحه ــرق بين الحري ــو الف ــذا ه ــؤولية. ه المس

وعلى هــذا الضــوء نتــبين الحريــة في هــذه الحضــارة بملامحهــا التــي أَلمعنــا إِليهــا 
ــا، وانتهــت  ا قلقً ا مــرً في مســتهل هــذا الفصــل، فهــي ظاهــرة حضاريــة بــدأَت شــكً
نســان الغــربي بســيطرته على  إِلى إِيمان مذهبــي بالحريــة، وهــي تعــبير عــن: إِيمان الإِ
رادتــه بعــد أَن رفــض خضوعــه لــكل قــوة، فلا تعنــي الحريــة في  نفســه وامتلاكــه لإِ
الديمقراطيــة الرأَسماليــة: رفــض ســيطرة الآخريــن فحســب، بــل تعنــي أَكثــر مــن 
نســان على نفســه وانقطــاع صلتــه عمليًــا بخالقــه وآخرتــه، وأَمــا  هــذا: ســيطرة الإِ
الإسلام فموقفــه مــن الحرية يختلف بصورة أَساســية عن موقف الحضارة الغربية،

٣٦- نهج البلاغة (تحقيق: صبحي الصالح): ٤٠١.
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فهــو يعنــي بالحريــة بمدلــولها الســلبي أَو بالأَحــر￯ معطاهــا الثــوري، الــذي يحــرر 
ــه. ــل يدي ــي تكب ــود والأَغلال الت ــكسر القي ــن، وي ــيطرة الآخري ــن س ــان م نس الإِ

 ￯ــا مــن الأَهــداف الــكبر ويعــتبر تحقيــق هــذا المدلــول الســلبي للحريــة هدفً
للرســالة السماويــة بالذات، حيــث قال تعــالى: ﴿وَيَضَعُ عَنهُم إِصرَِهُــم وَالأَغَلَالَ 
ــابي في  يج ــولها الإِ ــذا وبين مدل ــط بين ه ــه لا يرب ــم﴾٣٧، ولكن ــت عَلَيهِ ــي كَانَ الَتِ
نســان في التحــرر مــن ســيطرة  مفاهيــم الحضــارة الغربيــة، لأَنــه لا يعــتبر حــق الإِ
ــان على  نس ــيطرة الإِ ــة لس ــد نتيج ــد واح ــم على صعي ــوف معه ــن والوق الآخري
نفســه، وحقــه في تقريــر ســلوكه ومنهجــه في الحيــاة - الأَمــر الــذي نطلــق عليــه: 
يجــابي للحريــة في مفهــوم الحضــارة الغربيــة -، وإِنَّما يربــط بين الحريــة  المدلــول الإِ
ــة الله. ــة المخلص ــة، وبين العبودي ــود المصطنع ــام والقي ــن كل الأَصن ــرر م والتح

ا الله لا يمكن أَن يقر سيطرة  نسان عبد االله قبل كل شيء، وهو بوصفه عبدً فالإِ
لســواه عليــه، أَو يخضع لعلاقــة صنمية مهما كان لونها وشــكلها، بل أَنه يقف على 
صعيــد العبوديــة المخلصــة الله، مــع المجموعــة الكونيــة كلهــا على قــدم المســاواة.

يمان بالعبوديــة   فالقاعــدة الأَساســية للحريــة في الإِسلام هــي: التوحيــد، والإِ
المخلصــة الله، الــذي تتحطــم بين يديــه كل القــو￯ الوثنيــة التــي هــدرت كرامــة 
ا إِلَِىٰ  ــلَ الْكتَِــابِ تَعَالَــوْ نســان على مــر التاريــخ، حيــث قــال تعــالى: ﴿قُــلْ يَــا أََهْ الإِ
ضُنَــا  كَ بـِـهِ شَــيْئًا وَلَا يَتَخِــذَ بَعْ ِ بُــدَ إِلَِا اللهَ وَلَا نُشرْ كَلمَِــةٍ سَــوَاءٍ بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمْ أََلَا نَعْ
ــلمُِونَ﴾٣٨، ــهَدُوا بأَِنَــا مُسَّْ ا فَقُولُــوا اشْ بَابًــا مِــن دُونِ اللهِ ۚ فَــإنِ تَوَلَــوْ ضًــا أََرْ بَعْ
ــا: ﴿أََتَعبُــدُونَ مَــا تَنحِتُــونَ * وَاللهُ خَلَقَكُــم وَمَــا تَعمَلُــونَ﴾٣٩، وقــال تعــالى أَيضً

وقولــه: ﴿إِنَِ الَذِيــنَ تَدعُــونَ مِــن دُونِ اللهِ عِبَــادٌ أََمثَالُكُــم﴾٤٠، وقولــه: ﴿أََأََربَــابٌ 

٣٧- الأَعراف: ١٥٧.
٣٨- آل عمران: ٦٤.

٣٩- الصافات: ٩٥-٩٦.
٤٠- الأعراف: ١٩٤.
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ــن  ــرر م ــم الإِسلام التح قيّ ــذا يُ ــارُ﴾٤١، وهك ــدُ القَهَ ــونَ خَيٌر أََمِ اللهُ الوَاحِ مُتَفَرِقُ
قــرار بالعبوديــة المخلصــة الله تعــالى، ويجعــل مــن  كل العبوديــات على أَســاس الإِ
ــائر  ــع س ــه م ــرره في علاقات ــت لتح ــتين الثاب ــاس الم ــه الأَس ــان برب نس ــة الإِ علاق

ــة. النــاس، ومــع كل أَشــياء الكــون الطبيعي

الخلاصــة: الِإِسلام والحضــارةً الغربيــة، وإِنِ مارســا معًــا 
عمليــة تحريــر الِإِنسَّــان، ولكنــهما يختلفــان في القاعــدةً الفكريــة التــي 
يقــوم عليهــا هــذا التحريــر؛ فــالإِسلام يقيّمهــا على أََســاس العبودية 
لله والِإِيمان بــه، والحضــارةً الغربيــة تُقيمهــا على أََســاس الِإِيمان 
بالِإِنسَّــان وحــده وســيطرته على نفسَّــه، بعــد أََن شــكت في كل القيم 

والحقائــق وراء الأَبَعــاد الماديــة لوجــود الِإِنسَّــان.

ولأَجــل ذلــك كان مــرد فكــرة الحريــة في الإِسلام إِلى عقيــدة إِيمانيــة موحــدة 
ــس  ــقين في نف ــذا الي ــل ه ــون، وكلما تأَص ــيطرته على الك ــت بس ــقين ثاب ــاالله، وي ب
المســلم تركــزت نظرتــه التوحيديــة إِلى االله، وتســامت نفســه، وتعمــق احساســه 
إِرادتــه في وجــه الطغيــان والبغــي واســتعباد  بكرامتــه وحريتــه، وتصلبــت 
ونَ﴾٤٢، ــيُ هُــمْ يَنــتَصرُِ ــمُ الْبَغْ الآخريــن، حيــث قــال تعــالى: ﴿وَالَذِيــنَ إِذَِا أََصَابهَُ

ــا كانــت وليــدة  وعلى العكــس مــن ذلــك فكــرة الحريــة في الحضــارة الغربيــة: فإِنهَّ
الشــك لا اليــقين، ونتيجــة القلــق والثــورة لا اليــقين والاســتقرار.

٤١- يوسف: ٣٩.
.٣٩ :￯٤٢- الشور

"

"
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مام الحسَّين المبحث الثالث: الحرية عند الِإِِ

الإِِختراع في مبدأ الحرية:

قــال لــه خــرع٤٣، أَي   إِنَّ لــكل شيءٍ يُشــتق مــن أَصلــه وينشــأ ويبتــدع يُ
ا مــن العدم  ا للنــاس، أَو مندثــرً اخترع، فعندمــا يبحــث العــالم ليظهــر شــيئًا جديــدً

بداع. إِلى الوجــود فعندهــا يســمى الإِ

 ويجــب علينــا أَن نجــزم بــأَنَّ الإِختراع عنــد االله (عــزَ وجــل) قــد أَبــدع وتفنــن 
ضِ﴾٤٤، هــذه مــن  رَْ نــع الكــون، كما في قولــه تعــالى: ﴿بَدِيــعُ الــسََّمَاوَاتِ وَالأَْ في صُ
ا بســيطًا من تلك الأَشــياء  الناحيــة الكونيــة التــي يعجز البشر عن قدرة إِبداع جزءً
ا  نســان اختراع أَداة أَو شــيئًا يسيرً الكونيــة، وأَمــا مــن الناحية البشريــة فبإِمكان الإِ
مــن خلال العقــل، والــذي يلهمــه االله للإِنســان على التفــكير في صنــع الأَشــياء.

ــا  ــخ نجــد بأَنَه ــة في التأري ــداع الحريّ ــم عــن إِبِ ــا نتكل فعندم
كانــت موجــودةً قبــل الــعصر الِإِسلامــي، وحتــى الأَنَبيــاء كانــوا 
يدعــون إِلِى الحريــة، وأََيضًــا الفلاســفة تكلمــوا بهــا، ولكــن الِإِمــام 
ــن  ــة م ــورةً الحري ــك الِإِختَّراع وبينً ص ــتق ذل ــد اش ــسَّين ق الح

ــريِّ. ــا الجوه ــريِّ إِلِى معناه ــا الظاه معناه

أَدوات الإِختراع:

ا من خلال خطابته في عاشوراء). نسان بأَنًهُ حرً الكلمة (تكلم  عن الإِ

مام  قليل الناصر). العدد (كان الإِ
اح في  ٤٣-والخرع: الشق: يقال: خرعته فانخرع. واخترع كذا، أَي اشتقه، ويقال: أَنشأه وابتدعه. ينظر: الصحّ
اللغة: ١٢٠٣، إسماعيل بن حماد الجوهري (ت ٣٩٣ ه)، تحقيق: أَحمد عبد الغفور العطار، دار العلم للملايين/ 

بيروت-لبنان، ط. الرابعة/ ١٤٠٧ ه-١٩٨٧ م.
٤٤- البقرة: ١١٧.

"
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ة (قليل السيف والأَسلحة الحربية). دً العُ

، وبثلــةٍ قليلــة لمحاربــة الباطــل، ، وبعيالــهِ مــام  بنفســهِ ــدَ الإِ هَ العمــل (جَ
ــة الفرديــة). ــبينَّ الحريً لكــي يُ

    أَهداف الإِختراع:

ــة  ــوانين للبشري ــن الق نِّ قَ ــي يُ ــةّ لك ــة الثوريّ ــك التضحي ــسين  بتل ــامَ الح  ق
 ￯حتــى يــسيروا على ذلــك المنهــاج، فــإِنَّ التضحيــة ليســت بديهيــة وواضحــة لــد
النــاس، بــل هــي ذو عمــقٍ ونطــاقٍ واســع، فقــد تكون محسوســة وغير ملموســة،

ــه: " ضحى من  أَو قــد تكــون ظاهريــة عنــد بعــض الناس مــن حيث المضمــون بأنً
أَجــل الإِسلام ، ولكــن هــي قضيــة باطنيــة ومســتترة لا يعلمهــا إِلاً البــاري عــزّ 
، ولا نحيطهــا بــكل حذافيرهــا، بــل نعلــم منهــا على مســتو￯ المضمــون. وجــلّ

لــذا يجــب علينــا كمخلــوقين أَن نَعــرف تلــك القضيــة المندثــرة الباطنيــة ولــو 
ــشير معشــارٍ مــن مواردهــا ومصلحتهــا على الخلــق، ونــر￯ أَنً القضيــة  بــعشرِ عُ

ــة حــول أَهــدافٍ معينــة؛ منهــا: بَ نصَ مُ

من أَجل الإِسلام والمسلمين:

ــا ســيد الشــهداء هــي مــن أَجــل    مــن ضمــن تلــك التضحيــة التــي قــامَ بهِ
بقــاء بيضــة الإِسلام حيّــة، حيــث كان الإِسلام على وشــك نهايتــهِ في زمــان 
مــام، فــأَراد يزيــد بــن معاويــة طمس رايــة الإِسلام ومحــو صورتــه وأَركانه. الإِ

  فــالإِسلام الــذي جــاء بــهِ نبينــا محمــد هــو خاتــم الأَديــان السماويــة 
ــن الصحــف  ــهِ دي ــى كما كان مــن قبل ــن يُؤت على وجــه الأَرض، فليــس بعــدهُ دي
ــي  ــوراة على النب ــاب الت ــة في كت ــن اليهودي ــي إِبراهيــم، ودي ــي نزلــت على النب الت
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نجيــل على النبــي عيســى ( أَجمــعين)  موســى، وديــن المســيح في كتــاب الإِ
ــل  ــن الإِسلامــي الأَصي مــام  على الدي إِلى أَن انتهــى إِلى الإِسلام، فحافــظ الإِ
الشــهيرة:  مقولتــهِ  في  ذلــك  أَثبــت  وقــد  العظيمــة،  تضحيتــهِ  خلال  مــن 

ذيني٤٥ إِن كان دين محمد لم يستقيم    إِلاَ بنفسي يا سيوف خُ

ح بذلك الداعية الإِسلامي الدكتور زكي بدوي، فقال: وقد صرَّ

(علينــا نحــن المسَّــلمين أََن نسَّــتلهم الــدروس والــعبر مــن 
ــة لنظــام  ــا أََرســت الأَسُــس الثابت ــورةً الحسَّــينية العظيمــة، لأَنََه الث

إِسِلامــي متنــور، خــالي مــن تسَّــليط المفسَّــدين)٤٦.

نسانية: من أَجل الإِِ

،نى بهِ أَبو عبــد االله الحسين عــتبر هــذا الهــدف مــن أَهم الأَهداف الــذي عَ   يُ
ــه  ــب بحقوق ، ويطال ــهِ ا في حيات ــرً ــش ح ــان أَن يعي ــهِ أَراد للإِنس ــن خلال ــهُ م لأَنَّ
متــى مــا أَراد مــن الســلطة والدولــة الظالمــة أَن يستردهــا بالطــرق الســلمية.

نسانية، قال الكاتب الفرنسي فكتور هيجو: ة الإِ وعن معنى الحريّ

ــا لــكل ثائــر يريــد أَن ينتــزع حقــهُ  (أَصبحــت مبــادئ الثــورة الحســينية منهجً
.٤٧( مــن ظالميــهِ

٤٥- الأَمين، أَعيان الشيعة: ١/ ٥٨١، السيد محسن الأَمين(ت١٣٧١هـ)، حسن الأَمين، دار التعارف-
بيروت، ط. الخامسة.

٤٦- زميزم، سعيد رشيد زميزم(معاصر)، الحسين شاغل الدنيا: ٣٧، مؤسسة البلاغ-بيروت، ط. 
الأولى/٢٠١٠م-١٤٣١هـ.

٤٧- المصدر نفسه: ١٠٥.

""
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ــي مــن خلالها ضحــى ســيد الشــهداء مــن أَجلهــا هــي   فمــن الجمــل الت
نســانية، وحفظهــا مــن المهانــة والظلــم، وذلــك لأَنَّ يزيــد أَراد أَن  بقــاء كرامــة الإِ
فهــا عــزَ  ــي طــالما شرَّ ــة، والت ــة إِلى وحشــيةٍ وممزق ف نســانية المشرَّ ــغيرّ مفهــوم الإِ ي
ــا بَنِــي آدَمَ﴾٤٨. نَ وجــلَ على ســائر المخلوقــات، كما في قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَمْ

إِذن صــوت الحــسين  يصــل إِلى كل بقعــة مــن بقــاع العــالم، فــأَراد في ثورتــه 
ــاف  ــع أَطي ــاري ولجمي ــالم الحض ــبينّ للع ــري، وأَن يُ ــة الجوه ــدأ الحري ــق مب تحقي
ــا عندمــا  نســان لا يقــف مكتــوف الأَيــدي ولا يقعــد منتكسً المجتمــع على أَنَّ الإِ
، بــل يجــب عليــه أَن يطالــب بحقوقــه في شــتى الطــرق  يــر￯ حقوقــه تُســلب منــهُ

والوســائل المشروعــة، وبــكل شــجاعة وبســالة.

 ،الحــسَّين عنــد  الحريــة  اختَّراع  بقضيــة  تأَثــر  فالعــالم 
ــم أََن  ــم تسرق وعليه ــأَنََ حقوقه ــهم ب ــن خلال احسَّاس ــك م وذل
ينهضــوا بإرِجاعهــا متــى مــا طالبــوا بهــا فينتزعونهــا مــن الحــكام، 
وعلى ذلــك الأَسَــاس ظهــرت مقولــة مُعلَقــة في إِحِــدى الباصــات 
المنــتشرةً في (مانشــسَّتَّر) التابعــة إِلِى دولــة بريطانيــا، حيــث تقــول:

THE DAY HUSSAIN STOOD FOR YOUR RIGHTS

(يوم وقف الحسَّين من أَجل حقوقك) 

٤٨- الإسراء: ٧٠. 

"
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ــهُ بســيط ولا يقــدر على اكتســاب حريتــه مــن  نَّ نســان نفســهُ بأَ  فقــد يــر￯ الإِ
، بــل بمقــدورهِ استرداد  الدولــة التــي تتغلــب عليــه وتأَخــذ حقوقــه أَمــام عينيــهِ
كل مــا يملــك مــن خلال الحريــة، والمطالبــة بلســانه، وبــكل مــا يمكــن بالوســائل 

ــغيرَّ الدولــة الفاســدة والظالمــة. المشروعــة الســلمية حتــى يُ

ــة والمحيطــة  ــات الواقفــة على ســطح الكــرة الأَرضي ــع المخلوق ــإِنَّ جمي ــذا ف ل
على الأَقاليــم الســبعة -المليــارات مــن النــاس بمختلــف طوائفهــم ودياناتهــم- 
ــهُ وضــع حجــر الأَســاس على أَعظــم  مــام الحــسين، لأَنَّ دينــون إِلى الإِ كلهــم مَ
نســان أَلاَ وهــو:  هــدف لهــم، لكــي يحقــق الجانــب التــكاملي لشــخصية الإِ
(حريتــهُ في عــالم الدنيــا)، وإِنَما لم يصــل العــالم في التقــدم على حالــه هــذا إِلاَّ 
مهــا ســيد الشــهداء في الثــورة العظيمــة.   مــن خلال تلــك التضحيــة التــي قدَّ

وبينَّ تلك الحقيقة الجليّة رئيس الدولة التركية (مصطفى كمال أتاتوك) في قوله:

ــا وافيــة في النضــال، والحريــة، والدفــاع  ، علَّمنــا دروسً (إِنَّ الحــسين  قائــد فــذّ
عــن شرف النفــس، فحملناهــا بعزيمةٍ ثابتة تمكننا من تحقيــق الــنصر على أَعدائنا)٤٩.

ــا إِلِى  ــإنَِ مرجعه ــة ف ــم الحريّ ــق بإسِ ــن صرَح ونط ــكل مَ ف
ــدئ  ــه، ونبت ــخص منصب ــون الش ــهما يك ــالم، فم ــسَّين في الع الح
مــن أََعلى منصــبٍ -رئيــس دولــة، ووزيــر، وقائــد، وغيره- إِلِى 
ــبير  ــا بالتع ــةٍ يحمله ــديِّ، وغيره-، أََو أََيِّ صف ــبٍ -جن ــل منص أََق
ــة  ــن بالمطالب ــث الآخري ــة تحَ ــة، فالحري ــة كامل ــه وبطلاق ــن حريت ع

ــان. ــان الِإِنسَّ ــكاز كي ــل ارت ــم، لأَجَ بحقوقه

٤٩- زميزم، الحسين شاغل الدنيا: ١١٤، سعيد رشيد زميزم(معاصر)، مؤسسة البلاغ-بيروت، ط. 
الأولى/٢٠١٠م-١٤٣١هـ.

"
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فقد قال المصلح الأَلماني مارتن لوثر: 

ــوة  ــم، أُس ــيما بينه ــق ف ــي، والتواف ــعبي للإِصلاح الدين ــاء ش ــو أَبن ــا أَدع   (أَن
ــن علي)٥٠. ــسين ب ــربي الح ــم الع ــه الزعي ــى إِلي ــذي دع ــي ال ــالإِصلاح الدين ب

لــذا يرجــع أَصــل ثبــوت مســتدركات الحريــة التــي أُســس جذورهــا إِلى 
ــكلٍ  ــة بش ــي للحري ــى الحقيق ــى المعن ــد أَعط ــسلام، فق ــه ال ــسين علي ــام الح م الإِ
ــك  ــم في ذل ــة الظل ل ــن جمُ ــدوان؛ فم ــم والع ــد الظل ــامَ بهــا ض ــورةٍ ق روحــي في ث
ا أَمــام القانــون المتمثــل بســلطة  ــا وخاشــعً نســان خاضعً الوقــت: بــأَن يكــون الإِ
الدولــة الأُمويــة وبقيــادة يزيــد بــن معاويــة آنــذاك، والــذي أَصــدر قــوانين 
ــقير  ــتطيع الف ــرة لا يس ــوانين قاه ــثَّ ق ــث ب ــلطان، حي ــن س ــا م ــزل االله به ــا أَن م

والضعيــف تحملهــا.

مــام الحــسين الوقــوف ضــد ذلــك الظلــم، ومنــع الدولــة مــن   فــكان دور الإِ
نســان، وعــدم جعــل الفــقير أَو المســكين الــذي لا يملــك  الســيطرة على حقــوق الإِ

ا للحاكــم الظــالم، وعــدم الســكوت عــن الباطــل. قــوة يومــه بــأَن يكــون عبــدً

ــة بــدأَت عنــد حركــة الحــسَّين لــذا نــرى بــأَنَ الحريّ
عيــش  منهــا:  والــدروس؛  الــعبر  اســتلهمت  التــي  الثوريــة 
الِإِنسَّــان حــرًا بكاملــه، وقــد ظهــرت في زماننــا هــذا مقــولات 
ــة. تُــعبر عــن الــروح التــي هبــت إِلِيهــم مــن خلال جــذور الحريّ

فلقــد ظهــرت مقولــة في إِحِــدى الباصــات المتواجــدةً في لنــدن 
تقــول:

٥٠- زميزم، الحسين شاغل الدنيا: ١٣٦، سعيد رشيد زميزم(معاصر)، مؤسسة البلاغ-بيروت، ط. 
الأولى/٢٠١٠م-١٤٣١هـ.
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البحث عن الحرية، بدأََ في عاشوراء

THE SEARCH FOR FREEDOM BEGAN IN THE 10TH

DAY

ــة الروحــي في قلــب كل إِنســان، ــس معنــى الحريَّ الخلاصــة: الحــسين  أَسَّ
ــد إِلى  ــدة مــن المــد￯ البعي ــا مــا شــاء االله، فهــي ممت ــورة الــكبر￯ إِلى يومن ــذ الث من
ــد ذلــك المعنــى؛ لكــي يصبــح  المــد￯ القريــب الواقعــي الــذي نعيشــه الآن، فخلَّ

ــا تتكــئ عليــه الأُمــة الإِسلاميــة، بــل لجميــع شــعوب العــالم. ــا ثابتً ركنً

مــام الحــسين  التــي مــن خلالها  وفي الختــام: نــورد إِليكــم بعــض أَقــوال الإِ
أَثبــت أَســاس الحريــة؛ منها:

تِل:       قال يوم قُ

ولِ النَّار٥١ نْ دُخُ ٌ مِ يرْ ارُ خَ عَ الْ ارِ          وَ عَ وبِ الْ كُ نْ رُ ٌ مِ يرْ تُ خَ     المَْوْ

ــدَّ مــن النهــوض ضــد الظلــم والجــور، ــأَنَّ الأَمــر لا بُ  وقــال  يــوم رأ￯ ب
، ـهُ نْـ ــى عَ تَنَاهَ ـلَ لاَ يُ بَاطِـ الْ ، وَ ـهِ ــلُ بِـ مَ عْ َــقَّ لاَ يُ نَ أَنَّ الحْ وْ ــرَ حيــث قــال: ((أَلاَ تَ

ــعَ  َيَــاةَ مَ الحْ ، وَ ةً ادَ ــعَ تَ إِلاَّ سَ ￯ المَْــوْ ــإِنيِّ لاَ أَرَ ــاءِ االلهِ، فَ ــنُ فيِ لِقَ مِ ــبِ المُْؤْ غَ ْ لِيرَ
ــا))٥٢. مً رَ ــالمِِينَ إِلاَّ بَ الظَّ

٥١- الحلواني، نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ٨٨، حسين بن محمد بن حسن بن نصر (القرن ٥)، مدرسة الإمام 
ل االله تعالى فرجة الشريف /قم، ط. الأولى/ ١٤٠٨هـ. المهدي عجّ

٥٢- المصدر نفسه: ٨٨.
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ــا مــن خلالــه حيــاة الــذل مــهما كان  مــام الحسين رافضً شــعار آخــر يرفعــه الإِ
 َ ِ بَينْ نَــتَينْ َ اثْ نَّــا بَينْ ــزَ مِ كَ ــدْ رَ ــيِّ قَ عِ ــنَ الدَّ ــيَّ ابْ عِ إِنَّ الدَّ الثمــن، حيــث قــال: ((أَلاَ وَ
، ــونَ نُ مِ المُْؤْ هُ وَ ــولُ سُ رَ ــا وَ ن ــكَ لَ لِ ــى االلهُ ذَ أْبَ ــة، يَ ــا الذلّ نَّ ــاتَ مِ يْهَ هَ ــةِ وَ لَّ الذِّ ةِ وَ ــلَّ السَّ

.٥٣(( ــامِ ئَ ــةِ اللِّ لىَ طَاعَ ام  عَ ــرَ كِ عَ الْ ــارِ صَ ــرَ مَ ثِ ت ، نُؤْ ــرَ طَهُ ــتْ وَ ــورٌ طَابَ جُ حُ وَ

ــرد  ــر الف ــام لتحري م ــا الإِ ــق به ــي نط ــوال الت ــن الأَق ــثير م ــد الك      فتوج
مــن القيــود، فقــد اقتصرنــا على هــذه الأَقــوال للإختصــار لا للــحصر، واالله ولي 

ــن. ــبين الطاهري ــه الطي ــدٍ وآل ــق، وصلى االله على محم التوفي

٥٣- المسعودي، إثبات الوصية: ١٦٦، علي بن الحسين (ت ٣٤٦ هـ)، أنصاريان/ قم، ط. الثالثة/ ١٤٢٦ هـ. 
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ا للبـرـة أبو الفضل العباس  منارً
علي هاشم

إنَّ أبــا الفضــل العبــاس  منــارة االله تعــالى في الأرض وحجتــه، وبــاب 
ــاث  ــن، وغي ا المهتدي ــارً ــمين، ومن ــأ المعتص ــه، وملج ــسين  وقبلت ــام الح الإم

ــبين. ــاء للطال ــرم والوف ــع الك ــتغيثين، ومنب المس

إِنَ أَبــا الفضــل كان ولايــزال هــو قبلــة لــك، إِنسَّــان حــر 
وفي، يريــد أَن يكــون قــدوةً للآخريــن، فليــس هنــاك أَفضــل من أَبي 
ــوذج  ــل نم ــو أَفض ــه ه ــال؛ لأَنَ ــذا المج ــاس في ه ــل العب الفض
ــن  ــسَّين ب ــه الح ــام زمان ــع إِم ــاء م ــزام والوف ــة بالالت ــذه البشري تتخ
علي، وكذلــك هــو خير أَنمــوذج لــكل مــن يريــد أَن يــسَّير 
م أَبــو الفضــل مــن  سيرةً يرضــاه الله تعــالى وإِمــام زمانــه، لما قــدّ

المــكارم والفضائــل التــي لا تعــد ولا تحصى.

ــا مــن سيرتــه وفضائلــه مــن كتــاب الخصائــص  وفــيما يلي ســنورد لكــم بعضً
ا مــن  العباســية للحــاج محمــد إبراهيــم الكلبــاسي النجفــي، حيــث لخــص جــزءً
ــا  سيرة أبي الفضــل العبــاس  العظيمــة في كتابــه، ونحــن بدورنــا أخذنــا بعضً

منــه لما فيــه فائــدة للقــارئ الكريــم.

"
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حيث جاء في بداية الكتاب عن:

الرحم الطاهر

قَ  ــرْ عِ الْ ــإِنَّ  فَ ـحِ  الِـ الصَّ ــزِ  ُجْ الحْ ــوا فيِ  جُ وَّ زَ تَ  :   الصــادق  قــال الإمــام 
 ــد االله الصــادق ٢، وعــن أبي عب ــمْ كُ وا لِنُطَفِ ــارُ تَ ــال  :اخْ ١، وق ــاسٌ سَّ دَ

.٣ هُ ــدُ لَّ قَ ــا تَ ــرْ إِلى  مَ انْظُ ، فَ ةٌ دَ أَةُ قِلاَ ــرْ ــال: إِنَّماَ المَْ ق

ــاب  ــالمًا بأنس ــابة ع ــل، وكان نسّ ــه عقي ــال لأخي ــنين  ق ــام أمير المؤم الإم
العــرب وأخبارهــم: (انظــر لي امــرأة قــد ولدتهــا الفحــول مــن العــرب لأتزوجها 

ــا)٤. ــا فارسً فتلــد لي غلامً

ــه ليــس في  ــة؛ فإنَّ ــنين الكلابي ــا أمير المؤمــنين أمّ الب ج ي ــزوّ ــه عقيــل: ت فقــال ل
. ــا علي ــا، فتزوجه ــن آبائه ــجع م ــرب أش الع

هــا ثمامــة بنــت ســهيل بــن عامــر، وكانــت  وكان اســم أمّ البــنين فاطمــة، وأمّ
ثمامــة هــذه أديبــة أريبــة، وعاقلــة لبيبــة، فأدبــت ابنتهــا أمّ البــنين  بــآداب 
العــرب، وعلّمتهــا مــا ينبغــي للبنــت الرشــيدة تعلّمهــا مــن الأخلاق والآداب 
الحميــدة، وأبوهــا اســمه حــزام بــن خالــد بــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصــة بــن 
ــن هــوازن، مــن شــجعان العــرب وفرســانهم، وكان أهلهــا  ــن بكــر ب ــة ب معاوي

ــهورين. ــم المش ــم وأبطاله ــم، وزعمائه ــرب وأشرافه ــادات الع ــن س م

الرؤية الصادقة

ــسلام، ــا بال ــزام وحيّاهم ــهما ح ــر علي ــا ظه ــث الأمّ وابنته ــمَّ الحدي ــا ت عندم
ــة، فهــذا ابــن  ــا بنيّ وقــال مبتســم الثغــر، مبتهــج القلــب: لقــد تحققــت رؤيــاك ي

عــمّ رســول االله عقيــل بــن أبي طالــب  جــاء يخطبــك منــا.
١- مكارم الأخلاق: ١٩٧.

٢- الكافي: ٥/ ٣٣٢.
٣- الكافي: ١٠/ ٥٩٠.

٤- معالم أنساب الطالبيين في شرح كتاب (سر الأنساب العلوية): ٢٥٩.
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ــا  ا للرؤيــا ومطابقً ً فوجئــت الأم وابنتهــا بهــذا النبــأ الســار الــذي جــاء مــفسرّ
، بيــنما رفعــت الأم  ــت طرفهــا خــجلاً ، وغضّ لها، فطأطــأت البنــت رأســها حيــاءً

رأســها والتفتــت إلى حــزام وهــي تقــول: لمــن يخطبهــا؟

.قال حزام: لعلي بن أبي طالب

؟ فقالت الأم: وما الذي أجبت به عقيلاً

ــك؟  ــك في ذل ــر، وأر￯ رأي ــتشيرك في الأم ــى أس ــتمهلته حت ــزام: اس ــال ح ق
هــل تريــن ابنتنــا مؤهلــة للــزواج وكفــؤ لأن تكــون زوجــة لــوصي رســول 

لــقِ االله أمير المؤمــنين علي؟ االله والحجــة على خَ

ــاءة  ــا الكف ــت فيه ــد االله رأي ــا وبحم ــزام، إنَّ ابنتن ــا ح ــم ي ــت الأم: نع فأجاب
منــذ صغرهــا، وأحسســت التفــوق والنبــوغ مــن أيامهــا الأولى، فأدبتهــا بــآداب 

.ــد أمير المؤمــنين ــا عن العــرب، وأرجــو االله أن تبيــض وجوهن

عندها تهلّل وجه حزام، وعاد إلى عقيل، فقال له عقيل: ما وراءك؟

فأجابــه حــزام: يــا ابــن عــم رســول االله، كل الخير إن شــاء االله تعــالى، لقــد 
.رضينــا أن تكــون ابنتنــا خادمة في بيــت النبوة والإمامة إن قبلهــا أمير المؤمنين

في بيت أمير المؤمنين

ــا  ــنين إلى زوجه ــة أم الب ــت فاطم ــد، زف ــراء العق ــة وإج ــام الخطب ــد إم بع
أمير المؤمــنين علي بــن أبي طالــب، وكان ذلــك بعــد شــهادة الصديقــة فاطمــة 

.ــراء الزه

أم البــنين لما جــاءت في بيــت أمير المؤمنين كانــت له ولأولاده كما رجاها 
أبوهــا وأمهــا، ثــم أنجبــت لــه بنينًــا أربعــة، أولهــم وأفضلهــم: قمــر العــشيرة أبــو 
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الفضــل العبــاس، وثانيهــم: عبــد االله، وثالثهــم: جعفــر، ورابعهــم: عــثمان.

هــؤلاء قــد ورثــوا الشــجاعة مــن آبائهــم وأَسلافهــم، كما أَنَهم 
،ــوا المــكارم والفضائــل والصــدق والوفــاء مــن أَهــل البيــت ورث

فكانــوا لأَخيهــم الإِمــام الحــسَّين مطيــعين مــوالين.

سبب تسمية أبو الفضل العباس بهذا الاسم

￯ــكبر ــب ال ــيدة زين ــت الس ــاس التفت ــل العب ــو الفض ــد أب ــا ول عندم
، ــه، هــل اخترت لهــذا المولــود اسماً ــا أب ــه: ي إلى أبيهــا أمير المؤمــنين وقالــت ل

ــا؟ ــة ولقبً ــه كني وانتخــب ل

فأجابهــا أمير المؤمــنين: نعــم يا بنيــة، لقد اخترت له ذلــك، قالت: وما هو؟

ا الكنية: فأبو الفضل. ا الاسم: فعباس، وأمَّ قال: أمّ

ملازمة السبطين

ــا  إنَّ أبــا الفضــل العبــاس بقــي بعــد أبيــه الإمــام أمير المؤمــنين  ملازمً
لأخويــه الســبطين الإمــامين الهمامين الحســن والحــسين، وقــد رجــع معــهما إلى 
ــم منــهما معــالم الدين  ة إقامتــهما فيهــا، وتعلّ المدينــة المنــورة، وبقــي في خدمتــهما مــدّ

وأصولــه، وأحــكام الإسلام وفروعــه، ومحاســن الأخلاق.

ــة  ــد معاوي ــى على ي ــن المجتب ــام الحس ــه الأكبر الإم ــهاد أخي ــى استش وحت
ــة  ــسين، وبقــي معــه في المدين ــام الح ــه الإم ــا لأخي ا صــار ملازمً ــدرً بالســم غ
ــى مــن علومــه وآدابــه، حتّــى إذا خــرج الإمــام الحــسين إلى  المنــورة، يتلقّ
تــل بين يديــه  العــراق خــرج معــه أبــو الفضــل العبــاس ولازم ركابــه إلى أن قُ

ــبًا. ا محتس ــرً ا صاب ــهيدً ش

""
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 بعض من كرامات أبي الفضل

العباس يجير من استجار به

جــاء في كتــاب (الكبريت الأحمر) للشــيخ البيرجندي أنَّه قــال- وهو يتحدث 
ــه كان قــد توســل بأبي الفضــل العبــاس  إلى االله تعــالى في إنجاز  عــن نفســه-: أنَّ
ا مــن الإجابة. ــطه في حــل شيء من مشــكلاته، لكنَّــه لم يرَ أثرً بعــض مهماتــه، ووسّ

ــه: كل  ــول ل ا يق ــخصً ــه رأ￯ ش ــه أنَّ ــة في منام ــا صادق ــة رؤي ــرأ￯ ذات ليل ف
لاً بــأبي الفضــل  ــن كانــت لــه حاجــة إلى االله تعــالى فليقــرأ هــذه العبــارة متــوسّ مَ
العبــاس  إلى االله؛ فــإنَّ االله تعــالى يــقضي لــه حاجتــه بوجاهــة أبي الفضــل 
ــك. ــل ، دخيل ــا الفض ــد االله ، أب ــالي: عب ــي كالت ــارة ه ــده، والعب ــاس  عن العب

ــلت إلى االله تعــالى بعــد ذلــك بــأبي الفضــل  قــال الشــيخ البيرجنــدي: فما توسّ
العبــاس  وقــرأت هــذه العبــارة إلاّ وقضى االله تعــالى حاجتــي، وكشــف عنّــي 

ــي، وبلغنــي منــاي وأملي. ــي وغمّ همّ

إغاثة العبّاس للمستغثين به

نقــل أحــد المراجــع العظــام نــقلاً عــن بعــض العــلماء المقيــمين في قــم المقدســة 
ــلت بإمــام الــعصر الحجــة بــن الحســن  ــه قــال: عرضــت لي مشــكلة فتوسّ أنَّ
العســكري إلى االله تعــالى في حلهــا، وكنــت أذهــب في ذلــك إلى المســجد 

ــة. ــم المقدس ــروف في ق ــران المع جمك

ة مــن الزمــان ولم أرَ مــن الإجابــة، فانــكسر قلبــي  مضــت على ذلــك مــدّ
ة وأنــا في الــصلاة المســتحبة التــي تــصلىّ في مســجد جمكــران، وأخــذت  ذات مــرّ
ــد  ــولاي لق ــيّدي وم ــول: س ــة وأق ــام الحج ــولاي الإم ــيّدي وم ــب س أُخاط
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ا  ــلت بــك إلى االله تعــالى في حــل مشــكلتي وقضــاء حاجتــي فلــم أرَ أثــرً توسّ
ــن لــه حــق  ــل بــغيرك وأنــت أمامــي، ومَ للإجابــة، فهــل يســوغ لي أن أتوسّ

الطاعــة عليَّ في عنقــي؟!

ثــم قلــت: فــإنيِّ لا أســمح لنــفسي أن أتوســل إلى االله ســبحانه وتعــالى بأحــد 
. ا عنــد االله مثل بــاب الحوائج أبي الفضــل العباس ســواك حتــى لــو كان وجيهً

ثــم قــال: وهنــا غلبنــي الحــزن والبــكاء وانكســار القلــب والخاطــر، وبيــنما أنــا 
نا أبي  ــن يقــول لي: لا بــأس عليــك بالتوســل إلى االله تعــالى بعمّ كذلــك إذ ســمعت مَ
الفضل العباس، ونحن ندلّك على ما تقوله عند التوســل إلى االله تعالى به، فإذا 
ــل به إلى االله تعــالى بهذه العبارة وقل: يا أبــا الغوث أغثني. كانــت لــك حاجة فتوسّ

في ألقاب العباس

ــه الإِنسَّــان بعــد  ى ب ــا يسَّــمّ ــوه هــو: م ف ــا عرّ اللقــبٍ على م
ــا  ــذم، وحيــث إِنَ أَب ــدل على المــدح أَو ال اســمه العلــم مــن لفــظٍِ ي
المؤمــنين كان حاويًــا على جميــع  أَمير  بــن  العبــاس  الفضــل 
ــبٍ بــه دالًا على المــدح والثنــاء، الخصــال الحميــدةً، كان كل مــا لقّ

والتعظيــم والتبجيــل.

وهــو بالإضافــة إلى نســبه الشريــف ربيــب أهــل بيــت الوحــي والنبــوة،
ــن تأدبــوا على يــدي رســول االله، ورســول االله هــو أديــب  وأديــب مَ

.٥ــي أْدِيبِ ــنَ تَ سَ أَحْ بيِّ فَ ــي رَ نِ بَ ــهأَدَّ ــد ورد عن ــالى، فق االله تع

ــن ورث  وعليــه فقــد ظهــر مــن ذلــك كلــه أنَّ أبــا الفضــل العبــاس  هــو مَ
: الفضائــل والمــكارم مــن معدنــه، ومــن ألقابــه

٥- بحار الأنوار: ٦٨/ ٣٨٢.

"

"
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بــاب الحــسين ، بــاب الحوائــج، الســقاء، قمــر بنــي هاشــم، حامــل اللــواء،
بطــل العلقمــي، ســبع القنطــرة، العبــد الصالح، المــواسي... 

ــا يفيــض بالجــود حتــى  ــا للــجمال والــكمال، وأصبــح منبعً ولذلــك صــار مجمعً
قــال فيــه الشــعراء قصائــد المــدح، وممّــا جــاء في حقــه:

هو البحر من أَيِّ النواحي أَتيته                   فلجته المعروف والجود ساحله

وقال آخر:

أَبا الفضل أَنت الباب للسَّبط مثلما                  أَبوك عليٌّ كان بابًا لأَحمدا

العباس  مفخرة بني هاشم

ــغ  ــخصياتها ونواب ــوادر ش ــب ن ــة أن تنتخ ــشيرة وقبيل ــكل ع ــي ل ــن الطبيع م
رجــالها؛ لتجعلهــم قــدوة تقتــدي بهــم، وأســوة حســنة لغيرهــم، وعــلماً تفتخــر 

ــم. ــن نوره ــتلهم م ــا تس ــم، ونبراسً ــن به على الآخري

بين  ق  تفــوّ مَــن  هــو   المؤمــنين أَمير  ابــن  والعبــاس 
والشــهامة  والشــجاعة  والجمال،  الخير  معــاني  كل  في  القبيلــتين 
ــة، وفي  الــسَّيرةً والأَخلاق قمّ والفصاحــة، لقــد كان في حسَّــن 

جمــال الوجــه والمحيّــا روعــة.

ــه ورث الجمال مــن آبائــه وأجــداده  كان وجهــه كالقمــر ليلــة البــدر، حيــث إنَّ
ــن  ــه الحس ــنين ، وأخوي ــه أمير المؤم ــدي أبي ــأدّب على ي ــد ت ــه ق ــه، وإنَّ وفعال
والحــسين ، ولذلــك أسرع بنــو هاشــم إلى الافتخــار بــه والاعتزاز بشــخصيته،
ــذا  ــاس  به ــتهر العب ــم)، فاش ــي هاش ــر بن ــاءة (قم ــكل كف ــه وب ــوا علي فأطلق

اللقــب، ثــم سرعــان مــا فشــا بين النــاس.

"

"
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الخلاصة

ا لــكل مــن يريــد أن يســلك طريــق الهدايــة  إِنَّ أبــا الفضــل العبــاس  منــارً
ا  والوفــاء والشــجاعة والكــرم، فــإنَّ العبــاس  كان للإمــام الحــسين  قائــدً
ومحــامٍ ومفــرج الكــرب عنــه يــوم عاشــوراء، والصابــر المحتســب، الدافــع عــن 

أخيــه، ســاقي عطاشــى كــربلاء.

فليكــن أَبــو الفضــل العبــاس قــدوةًً لنــا في حياتنــا؛ لكــي 
نغــدو ســعيدين بأنَنــا اختَّرنــا خير قــدوةً، فهــو خير نمــوذجٍ قدمــوه 

لنــا أََهــل البيــت لــكل معــاني الوفــاء واتبــاع إِمــام الزمــان.

مِــنينَِ، ــا الْعَبْــدُ الصَالـِـحُ، المْطيِــعُ للهَِ، وَلرَِسُــولهِِ، وَلِأَمَِيِر المْؤْ (الــسََّلَامُ عَلَيْــكَ أََيهَُ
ــةُ اللهَ وَبَرَكَاتُــهُ  َ ، وَالــسََّلَامُ عَلَيْــكَ وَرَحمْ ِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِــمْ ــسََّينْ وَللِْحَسََّــنِ، وَالحُْ
ــتَ  ــكَ مَضَيْ ــهِدُ اللهَ أََنَ ــهَدُ وَأَُشْ ــهُ، وَعَلَى رُوحِــكَ وَبَدَنِــكَ، أََشْ وَانُ ــهُ وَرِضْ فِرَتُ وَمَغْ
رِيُــونَ، وَالمْجَاهِــدُونَ فِي سَــبيِلِ اللهَ، المْنَاصِحُــونَ لَــهُ فِي جِهَــادِ  عَلَى مَــا مَضىَ بـِـهِ الْبَدْ
ــلَ  ضَ ــزَاكَ اللهُ أََفْ ــهِ، فَجَ ــنْ أََحِبَائِ ــونَ عَ ــهِ، الذَابُ ليَِائِ ةًِ أََوْ َ ــونَ فِي نُصرْ ــهِ، المْبَالغُِ دَائِ أََعْ
ــتَجَابَ لَــهُ  فَــرَ جَــزَاءِ أََحَــدٍ ممِـَـنْ وَفىَ ببَِيْعَتـِـهِ، وَاسْ ــزَاءِ، وَأََوْ ثَــرَ الجَْ ــزَاءِ، وَأََكْ الجَْ
ــتَ  طَيْ ــةِ، وَأََعْ ــتَ فِي النَصِيحَ ــدْ بَالَغْ ــكَ قَ ــهَدُ أََنَ ــرِهِ، أََشْ ــاعَ وُلَاةًَ أََمْ ــهُ، وَأََطَ وَتَ دَعْ
وَاحِ السَُّــعَدَاءِ)٦. هُــود، فَبَعَثَــكَ اللهُ فِي الشُــهَدَاءِ، وَجَعَــلَ رُوحَــكَ مَــعَ أََرْ غَايَــةَ المْجْ

٦- كتاب المزار – مناسك المزار (للمفيد): ١٢٢- ١٢٣.

""
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تحليل ودراسة دور الإمامين الـجاد والباقر
ا للقرآن الكرـم لتبيين موضع الإمامة استنادً

أ.م.د أصغر طهماسبي البلداجي1

مامة الدولي الاول  من وقائع اسبوع الإِ

المقدمة

كانت واقعة عاشــوراء وحادثة كربلاء الكبر￯ من أصعب الأحداث في زمن 
الأئمــة، وخلال هــذه الــفترة كانــت الجــرأة على مكانــة الإمامــة وآل النبــي لدرجة 
أنَّ التاريــخ لم يشــهد شــيئًا مثلهــا. في الواقــع بعــد حادثــة عاشــوراء واجــه آل النبي 
والشــيعة وقتًــا أكثــر صعوبة، واســتمر قمع الأمــويين وإهانتهم لأهــل بيت النبي. 

وأهــم الانحرافــات والأذ￯ التــي حدثــت في هــذا الــعصر هــو نســيان مكانــة 
الإمامــة وموقــع آل بيــت النبــي بين النــاس، وأدّت انحرافــات الأمــويين في 
هــذه الــفترة إلى انحــراف النــاس عــن الصراط المســتقيم بســبب هــذا الانحــراف 
اد والإمــام الباقــر اللذيــن كانــا  الكــبير، فبــدأت أعظــم مهمــة للإمــام الســجّ
بعــد حادثــة عاشــوراء وكانــا حاضريــن في تلــك الحادثــة، وكانــت مهمــة الإمــام 
ــت  ــل البي ــن أه ــي ع ــرآن والنب ــم الق ــاء تعالي ــي إحي ــر ه ــام الباق ــجاد والإم الس
ــف  ــرام موق ــان الك ــذان الإمام ــم. وشرح ه ــم ومكانته ــوي، وشرح موقفه النب
ــى  ــول حت ــث الرس ــرآن وأحادي ــات الق ــوع إلى آي ــول بالرج ــة وآل الرس الإمام
ــه.  ــذرون ب ــون وين ــه الأموي ــذي أحدث ــبير ال ــراف الك ــن الانح ــاس ع ــد الن يرت
ــم  ــر￯ واس ــاء ذك ــال إحي ــذا المج ــامين في ه ــن الإم ــود هذي ــج جه ــت نتائ وكان

1-أستاذ مساعد جامعة فرهنگيان طهران، قسم المعارف الاسلامية. 
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ل  آل البيــت النبــي، وتســبب في ظهــور الوجــه القبيــح للأمــويين للنــاس وتحــوّ
كــثير مــن النــاس إلى أهــل البيــت. حــاول هــذا البحــث أن يشرح كفــاح هذيــن 
الإمــامين الكــرام في عصر الأمــويين، ويوضــح منهجهــم القــرآني والسردي 
في شرح موقــف الإمامــة وموقــف أهــل البيــت النبــوي. وفي هــذا البحــث 
ــا  ــة وتفسيره ــول الإمام ــر ح اد  والباق ــجّ ــامين الس ــم الإم ــق في تعالي ــمّ التحقي ت
ــة  ــث في أربع ــذا البح ــم ه ــمّ تنظي ــة. وت ــات القرآني ــوع إلى الآي ــا بالرج وترقيته
ــاني شرح  ــل عصمــة الأئمــة، وفي المحــور الث ــمّ تحلي محــاور؛ في المحــور الأول يت
ولايــة أهــل البيــت، وفي المحــور الثالــث تحليــل وتفــسير علــم أهــل البيــت، وفي 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــر م ــث الغدي ــر، وشرح حدي ــة الغدي ــل حادث ــمّ تحلي ــة يت النهاي

.ــر ــجاد والباق ــامين الس الإم

ة محاور كما يلي: دور  الإمامين لتبيين مكانة أهل البيت في عدّ

الأَول:عصمة أهل البيت

اد على عصمــة أهــل البيــت في مختلــف المواقــف، وهذا  ــد الإمــام الســجّ يؤكّ
ــي  ــت النّب ــون أنّ آل بي ــاس يفهم ــل الن ــام أراد أن يجع ــشير إلى أنّ الإم ــد ي التأكي
ــدات الإلهية، لهذا  خالــون مــن الأخطــاء والمعــاصي، وأنَّ عصمتهم دليــل على المؤيّ
الســبب هــم وحدهــم الذيــن تكــون أقوالهــم وأفعالهــم صحيحــة وحقيقيــة، وهــم 
ذيــن يســتطيعون أن يرشــدوا النــاس إلى الصراط المســتقيم والطريــق  الوحيــدون الّ
الإلهــي، ويــفسرّ هــذا الأمــر بشــكل غير مبــاشر أنّ مــن يســتطيع أن يتــولىّ قيــادة 
وخلافــة الأمــة الإسلاميــة هــم أبريــاء وخالــون مــن الأخطــاء والمعــاصي. وهــذا 
اد في التأكيــد على هذا الأمر المهــم وإثباتــه: " رَبِ صَلِ  مــا يقولــه الإمــام الســجّ
مِــكَ، وَحَفَظَةَ  تَهُــمْ خَزَنَةَ عِلْ ــرِكَ، وَجَعَلْ ــمْ لِأَمَْ تَهُ تََّرْ عَلَى أََطَايـِـبٍِ أَهــل بَيْتـِـهِ الَذِيــنَ اخْ
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ــسِ  ــمْ مِــنَ الرِجْ تَهُ ضِــكَ، وَحُجَجَــكَ عَلَى عِبَــادِكَ، وَطَهَرْ دِينـِـكَ، وَخُلَفَــاءَكَ فِي أََرْ
ــلَكَ إِلَِى جَنَتِــكَ "٢. ــكَ، وَالمْسَّْ تَهُــمُ الْوَسِــيلَةَ إِلَِيْ ــهِيًرا بإِرَِادَتِــكَ، وَجَعَلْ وَالدَنَــسِ تَطْ

ــال: "عَلَى  ــم ق ــت وعصمته ــل البي ــارة أه ــف طه ــر في وص ــع آخ وفي موض
ــنَ، ــكَ الطَاهِرِي ــنْ بَرِيَتِ ــوَةًِ مِ ــهِ الصِفْ تِ َ ــدٍ وَعِتَّرْ ــكَ: محَُمَ قِ ــنْ خَلْ ــمَ مِ ــكَ اللَهُ تِ خِيَرَ

تَ"٣. ــرْ ــعِينَ كَمَا أََمَ ــامِعِينَ وَمُطيِ ــمْ سَ ــا لَُ نَ عَلْ وَاجْ

البيــت،كما يقــول في  الباقــر على عصمــة أهــل  ــا الإمــام  أَيضً ــد  أَكّ
ــنِ  ــدِ بْ ــرٍ محَُمَ فَ ــتُ لِأَبيَِ جَعْ : (قُلْ ــالَ ، قَ ــيِّ فِ ُعْ ــدَ الجْ ي زِ ــنِ يَ ــرِ بْ ابِ ــنْ جَ ــث: عَ الحدي
تَــاجُ إِلَِى النَبـِـيِ وَالإِمــام؟ فَقَــالَ: لبَِقَــاءِ الْعَــالمَِ عَلَى  عَلِيٍّ الْبَاقِــرِ: لِأَيَِِّ شيَْ ءٍ يُحْ
ضِ إِذَِا كَانَ  رَْ ــل الأَْ ــنْ أَه ــذَابَ عَ ــعُ الْعَ فَ ــلَ يَرْ ــزَ وَجَ ــكَ أََنَ اللهَ عَ ــهِ، وَذَلِ صَلَاحِ
،٤ ــتَ فيِهِــمْ ــمْ وَأََنْ فيِهَــا نَبـِـيٌّ أََوْ إِمَِــامٌ، قَــالَ اللهُ عَــزَ وَجَــلَ وَمــا كانَ اللهُ ليُِعَذِبهَُ
ضِ، رَْ وَقَــالَ النَبـِـيُ: (النُجُــومُ أََمَــانٌ لِأَهــل الــسََّمَاءِ وَأَهــل بَيْتـِـي أََمَــانٌ لِأَهــل الأَْ
رَهُــونَ ، وَإِذَِا ذَهَــبٍَ أَهــل بَيْتـِـي أََتَــى  فَــإذَِا ذَهَبَــتِ النُجُــومُ أََتَــى أَهــل الــسََّمَاءِ مَــا يَكْ
ئَمَِــةَ الَذِيــنَ قَــرَنَ اللهُ عَــزَ وَجَــلَ  نـِـي بأِهــل بَيْتـِـهِ الأَْ رَهُــونَ)، يَعْ ضِ مَــا يَكْ رَْ أَهــل الأَْ
ــا الَذِيــنَ آمَنُوا أََطيِعُــوا اللهَ وَأََطيِعُوا الرَسُــولَ وَأَُوليِ  طَاعَتَهُــمْ بطَِاعَتـِـهِ فَقَالَ:يــا أََيهَُ
صُــونَ، ــونَ وَلَا يَعْ نبُِ ــنَ لَا يُذْ ــرُونَ الَذِي ــونَ المْطَهَ ــمُ المْعْصُومُ ٥، وَهُ ــمْ ــرِ مِنْكُ مَْ الأَْ
مَــرُ بلَِادُهُ، ــمْ تُعْ ــادَهُ، وَبهِِ زُقُ اللهُ عِبَ ــرْ ــمْ يَ ــدُونَ المْوَفَقُــونَ المْسََّــدَدُونَ، بهِِ وَهُــمُ المْؤَيَ
هِــلُ أَهــل  ضِ، وَبهِـِـمْ يُمْ رَْ ــرِجُ بَــرَكَاتِ الأَْ وبهِـِـمْ يُنْــزِلُ الْقَطْــرَ مِــنَ الــسََّمَاءِ، وَبهِـِـمْ يخُْ
المْعَــاصيِ وَلَا يُعَجِــلُ عَلَيْهِــمْ باِلْعُقُوبَــةِ وَالْعَــذَابِ، لَا يُفَارِقُهُــمْ رُوحُ الْقُــدُسِ وَلَا 

ــعِين )٦. َ ــمْ أََجمْ ــوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ــمْ صَلَ آنَ وَلَا يُفَارِقُهُ ــرْ ــونَ الْقُ ــهُ، وَلَا يُفَارِقُ يُفَارِقُونَ

٢- الإمام السجاد ، الصحيفة السجادية، الدعاء ٤٧، ص٢١٦.
٣- المصدر نفسه، الدعاء ٣٤، ص١٥٨.

٤- الأنفال: ٣٣.
٥- النساء: ٥٩.

٦- الصدوق، علل الشرايع، ج١، ص١٢٤.



121 ٢٠٢٦ م - ١٤٤٧ هـ

ى
صد
ال

العدد الثاني والعشرون

راسة التحليل والدّ

اد والباقــر عــن عصمــة  مــن أهــمّ الاقتباســات القرآنيــة للإمامــيين الســجّ
ــسَ أَهــل الْبَيْــتِ  هِــبٍَ عَنْكُــمُ الرِجْ أهــل البيــت آيــة التطــهير:إِنَِما يُريــدُ اللهُ ليُِذْ

وَيُطَهِرَكُــمْ تَطْهيًرا(الأحزاب/٣٣).

،آيَــةُ التَطْــهِيِر هِــيَ منْــحَصرٌِ فِي شرف النَبـِـيِ الكَريــم
والإِمــام  سَّــن  الحَْ وَالإِمــام   َفاطمــة وَســيدةً   علٍي والإِمــام 
شَــكال، ومنْ  خريــن بــأَيِِّ شــكلٍ مــن الأَْ ــسَّين، ولا تَشــمل الآْ الحْ

ــل: ــباب؛ مِثْ ــة لِأَسَْ ــم المْطَلَق متُه ــت عصْ ــرى تثبُ ــةٍ أَُخ ناحِيَ

لىَ  بَيْت عَ داق أهل الْ صْ مُ مِ دِّ قَ ة تُ ثِيرَ وايات كَ دِ رِ دَ ا الصَّ ذَ دَت فيِ هَ رَ دْ وَ قَ لاً: وَ أوَّ
ة  يحَ حِ وايــاتُ الصَّ دِ: اَلرِ ــدَ ا الصَّ ذَ ّ فيِ هَ كانيِ ــوْ تُبُ الشَّ كْ يَ بــا. وَ عَ ــة أهــل الْ ْسَ ُــمْ خمَ أَنهَّ
ر، نْذِ ــن مُ اِبْ يــر، وَ رِ ــن جَ اِبْ ، وَ يِّ ــذِ مِ ْ وايــات الترِّ اة؛ منْهــا رِ وَ ــن الــرُّ ــثِير مِ كَ ة لَ َ ــتَبرِ المُعْ وَ
. وهــمْ ــم ونحْ ــن أَبيِ حاتَ اِبْ ، وَ قــيّ بيهَ الْ ــة، وَ ردويَ ــنُ مَ ابْ ، وَ يّ ــم النّيْشــابُورِ الحاكِ وَ

ــة  سَ هــي تَضــم خمَ يرِ وَ ــهِ ــةَ التَّطْ لــوا آيَ قَ يــنَ نَ ذِ يــنَ الَّ رِ خِ ــلَماءِ الآْ ــنَ العُ ديــدُ مِ عَ الْ
ــبُ  ــلُ صاحِ نقُ ٧. يَ ــةِ يَ ــاقِ الآْ ــنْ نِط  مِ ــيِّ ــاتِ النَّبِ ج وْ ــتَثْنِي زَ تَسْ ــا، وَ ب عَ ــل الْ أه
ةَ  ــلَمَ نْ أُمِّ سَ ة: "عَ ــلَمَ ــن أُمِّ سَ ــأنِ النُــزولِ مِ حيــحين" نَفــسَ شَ ليَ الصَ كِ عَ "المُســتَدرَ
هِــبٍَ  : إِنَِما يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْ ــةُ يَ هِ الآْ ــذِ ــتْ هَ لَ يْتِــي نُزِ : فيِ بَ ــتْ ــا قالَ نْهــا، أَنهَّ َ االلهُ عَ ضيِ رَ
ِســولُ االله ــلَ رَ سَ أَرْ : فَ ــتْ الَ ــسَ أَهــل الْبَيْتِ[الأحــزاب: ٣٣] ، قَ عَنْكُــمُ الرِجْ
يْتِــي"، لاءِ أهــل بَ ــؤُ ــمَّ هَ : "اللَّهُ قــالَ ِ ، فَ ينْ ُــسَ الحْ ، وَ ــنِ َسَ الحْ ، وَ ــةَ فَاطِمَ ، وَ ٍّ ليِ إِلىَ عَ
ليِ  ــكِ أَهْ : "إِنَّ ــالَ ؟ ق ــتِ بَيْ ــل الْ ــنْ أه ــا مِ ــا أَن ــولَ االلهِ، م س ــا رَ ة: ي ــلَمَ ــتْ أُمُّ سَ قالَ
طِ  ْ لىَ شرَ ــحٌ عَ ي حِ يــثٌ صَ دِ ــذا حَ " هَ ــقُّ ليِ أَحَ ــمَّ أَهْ ــي اللَّهُ يْتِ ءِ أهــل بَ لاَ ــؤُ هَ ، وَ ٌ يرْ خَ

٧- فتح القدير : ٢٧٠/٤.

"

"
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ــنَ المَْصــادِرِ  ديــدِ مِ عَ ــهُ فيِ الْ سَ ــوع نَفْ ضُ ــلَ المَوْ قَ ــدْ نُ "٨، قَ جــاهُ ْرِ ْ يخُ لمَ يِّ وَ بُخــارِ الْ
ــزول، ــأْن النُّ ــد شَ كِّ ــنِيَةٍ تُؤَ ــادِرَ سُ ص ￯ فيِ مَ ــرَ ــاتٌ أُخْ واي دَت رِ رَ ــدْ وَ قَ ، وَ ــنِيَّةِ السُّ
ــنُ  سَ ــوَ أَحْ هُ ، وَ ــنٌ سَ يــثٌ حَ دِ ــذا حَ : "هَ ــةِ وايَ هِ الرِّ ــذِ ــسير هَ فْ مــذي فيِ تَ ْ ــب الترَّ يَكتُ

 .٩" ــابِ ــذا الب يَ فيِ هَ وِ ءٍ رُ ْ شيَ

ةًِ لـِ"أَهــل الْبَيْــتِ" الْعَلامــةُ الطَباطَبائــي يَكتُــبٍُ عَــنِ الرِوايــاتِ المْنْــحَصرَِ
ــبابِ النُــزول  ــذا الَــذِيِّ تقــدُم يَتَأَيَــدُ مــا وَرَدَ فِي أََسْ سََّــةِ أَهــل الْعَبــا: (وَبهَِ فِي خمَْ
 خاصَــة، لا  سََّــنَينْ يَــةَ نزلَــتْ فِي النَبـِـيِ، وَعَلِي، وَفاطمَِــةَ، وَالحَْ أََنَ الآْ
ــا، ــبْعِينَ حديثًَ ــدُ عَلَى سَ ــةٌ تَزِي ــاتٌ جمََ ــيَ رِواي . وهِ ــمْ هُ ُ ــا غَيرْ ــارِكهمْ فيِه يُش

ــرُق  ــنْ طُ ــا مِ ــا وَرَدَ مِنْه ــنَة عَلَى م ــل السَُّ ــرُقِ أَه ــنْ طُ ــا مِ ــا وَرد مِنْه ــو م يَربُ
ــيعَةِ، فَقَــد رَواهــا أَهــل السَُّــنَةِ بطُِــرُق كَــثيَِرةً؛ عَــنْ أَُمِ سَــلَمَةَ، وعائشَِــة، الشّ
ــنِ  ــراءِ، وَاب مْ ــقَعِ، وَأََبيِ الحَْ سَْ ــنِ الأَْ ــةَ بْ ، وَسَــعْد، ووائلَِ رِيِّّ ــدْ ِ ــعِيد الخْ وَأََبيِ سَ
ــنِ  ــنِ بْ سََّ ــرٍ، وَعَلِي، وَالحَْ فَ ــنِ جَعْ ــد الله بْ ــي، وَعَبْ لَى النبَ ــوْ ــان مَ ب ــاس، وَثَوْ عَبّ
بَــعِينَ طَرِيقًــا)١٠. اَلرِوايــاتُ الَمرويــةُ عَــن أَُمِ سَــلمَة فِي   فِي قَرِيــبٍٍ مِــنْ أََرْ عَلِيٍ
الَمصــادِرِ السَُّــنيةِ الَتــي قــالَا الرَســولُ الكَريــمُ: "إِنَــكِ عَلَــی خيِر"١١ إِنَِــهُ 

 . ِــول جــاتِ الرَسُ ــت عَلى زَوْ قِ أَهــل الْبَيْ ــةَ صِــدْ ــضَ نَظريَ ــدْ رَفَ قَ

يرُ إِلىَ أُنــاسٍ  ــشِ ــةِ يُ يَّ دِ هْ عَ عِ الْ ــوْ ــنْ نَ ــتِ مِ بَيْ ) فيِ أهــل الْ ) و(لامَ ــفَ ــا: إِنَّ (أَلْ ثانِيًَ
 . ــتِ النَّبِــيِّ بَيْ ــنْ أهــل الْ يــنِينَ مِ عِ مُ

ةِ  ــورَ ــنْ سُ ــثَلاثِينَ مِ ال ــةِ وَ ابِعَ ــنَ إِلىَ الرَّ ي ِ عِشرْ الْ ةِ وَ ــعَ ــنَ التَّاسِ ــاتُ مِ ــا: الآي ثالِثً
لِّ  فيِ كُ ، وَ ــمِ ري كَ ــولِ الْ سُ جــاتِ الرَّ وْ ــنْ زَ ) عَ يرِ ــهِ ــةَ التَّطْ ــدا آيَ الأَحــزابِ (ماعَ

٨- مستدرك على الصحيحين: ٢/ ٤١٦.
٩- سنن الترمذي: ٥/ ٦٩٩.

١٠- الميزان في تفسير القرآن: ١٦/ ٣١١.
١١- سنن الترمذي: ٦٩٩/٥؛ المستدرك على الصحيحين: ٤١٦/٢.

"
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 َ، نْتُــنّ ــةٍ (كُ يَّ ثَوِ ــكلٍ أُنْ  بِشَ ـيِّ جــاتِ النَّبِـ وْ لِّقــةُ بِزَ مائِــرُ المُتَعَ هِ الآيــاتِ الضَّ ــذِ هَ
ير تَتغيرّ  ــهِ ةِ التَّطْ ــرُ بِآيَ َمْ ــلُ الأْ مــا يَصِ نْدَ كِــن عِ )، لَ ــنَّ يُوتِكُ نَ فيِ بُ ــرْ ، قَ ينَ ــقِ ، اِتَّ تَعــالَينْ فَ
ــذا  ــة، هَ يَّ ورِ كُ نَّــثِ ذُ مائِــر المْؤَ بِــح ضَ تُصْ ــا فَ يرَّ المْخاطَــب أَيْضً تَــغَ يْــث يَ ــة، بِحَ ة الآيَ نَبرَ
ــتْ  ــةَ نزلَ يمَ رِ كَ ــةَ الْ يَ هِ الآْ ــذِ ــةً أَنَّ هَ يقَ قِ ــسَ إِلاَّ حَ يْ ــةِ لَ جَ اللَّهْ ــوانِ وَ ن ــيِيرُ فيِ العُ التَّغْ
،١٢ ُنــاثِ ــوزُ لِلأْ ُ ــرِ لا يجَ كَّ مائِــرِ المُذَ َنَّ ذِكــرَ ضَ ؛ لأِ ــولِ سُ جــاتِ الرَّ وْ ِ زَ يرْ ــةٍ غَ اعَ ــنْ جمَ عَ

 .ـبـــا ــةُ أهل العَ سَ ــم خمَ هــل البَيــتِ هُ ريــدَ لأِ الفَ لِذلِــكَ فــإنّ المِصــداقَ الحَقيقــيَّ وَ

. بَيْتِ ةِ أهل الْ لىَ عِصمَ ةٌ عَ قَ لَّ طَ ةٌ مُ ةِ دَلالَ يَ هِ الآْ َذِ ا: لهِ رابِعً

ةُ  ــرَ المْقامَ ــرُ وَ َمْ نهــا الخْ ؛ مِ ــةٍ ْتَلِفَ عــانٍ مخُ آنِ مَ ــرْ قُ ــسٍ فيِ الْ جْ ــةِ رِ لمَ : إِنَّ لِكَ حُ الشرَ
ــمُ  لحَ مُ وَ ــدَّ ال ــةُ وَ بيحَ الذَ ــام: ١٢٥)، وَ ــةُ (الأنع لالَ ــدة: ٩٠)، وضَ ــمُ (المائ نَ الصَّ وَ
أهــل النِفــاقِ (التوبــة:  ــذابُ (الأعــراف: ٧١)، وَ العَ نزيــرِ (الأنعــام: ١٤٥)، وَ الخِ
ــة: ١٢٥)، ــاقُ (التوب النِف ــرُ وَ ف الكُ ــج: ٣٠)، وَ ــامُ (الح الأَصن ــانُ وَ الأوث ٩٥)، وَ
ــةِ التَّطــهيرِ  ) فيِ آيَ جــسِ ــةِ (الرِ لِمَ لامُ لِكَ الظَّــنُ (يونــس: ١٠٠). أَلــفُ وَ ــكُ وَ الشَّ وَ
ــنَ الحالاتِ  هــا مِ يرَ غَ ــبَقَ وَ ــا سَ ــعَ م ي لُ جمَ هــيَ تَشــمُ ، وَ نســيَّةِ لامُ الجِ ــفُ وَ ــيَ اَل هِ
، أَوِ  ــةُ ، أَو الباطِنيَ ــةُ ريَ ــةُ الظّاهِ ــتِ النِّجاسَ ــواءً أَ كانَ ةِ؛ سَ ــذارَ ــنَ القَ ــوعٍ مِ ــن أَيِّ نَ مِ

ه١٣ِ. ــذِ لُّ هَ ، أَو كُ ــةُ يعَ ــا الشرَّ : إِمّ قــلُ ، أَوِ العَ ــةُ ي ــةُ البَشرَ الطَّبيعَ

ــة  لِمَ ير، وكَ ــهِ التَّطْ ــسِ وَ جْ هــابِ الرِّ ةِ فيِ إِذْ رادَ ِ ِ الإْ صرْ لىَ حَ لُّ عَ ــدُ ــةُ "إِنَّما" تَ لِمَ كَ
لىَ  عَ ل  ــدُ يَ ـداء  نِـ أَوْ  ــا  حًَ دْ مَ أَوْ  تِصــاصِ  خْ الاِ دِ  ــرَّ لمُِجَ ــواء كانَ  بَيْــتِ سَ الْ أهــل 
ــي  فِ ". فَ ــمْ نْكُ : "عَ ــهِ لِ وْ ــبِين، بِقَ ير بِالمْخاطَ ــهِ التَّطْ ــس وَ جْ ــاب الرِّ ه ــاص إِذْ تِص اخْ
قَصرْ  ير، وَ ــهِ التَّطْ ــس وَ جْ ــاب الرِّ ه ة فيِ إِذْ رادَ ِ ان؛ قَصرُ الإْ ــة قَصرْ يقَ َقِ ــة فيِ الحْ يَ الآْ
يرِ  ــهِ ــةِ التَّطْ ــى آيَ ن عْ ــإِنَّ مَ ــكَ فَ لِ ١٤. لِذَ ــتِ بَيْ ير فيِ أهــل الْ ــهِ التَّطْ ــسِ وَ جْ هــاب الرِّ إِذْ

١٢- آية التطهير في أَحاديث الفريقين: ١٠/٢.
١٣-  تاريخ تفسير القرآن الكريم: ٥٨.

١٤- الميزان في تفسير القرآن: ٣٠٩/١٦.
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ــم  ظَ َعْ ــول الأْ سُ ــة الرَّ لافَ ط خِ ْ َنَّ شرَ ــة، لأِ لَ ــمْ كامِ تِهِ مَ صْ بــا وعِ ــة أهــل العَ ْسَ لىَ خمَ عَ
ــة. امَّ ــة تَ مَ صْ ــن االله عِ ــة مِ لايَ وِ الْ وَ

الثاني: ضرورة ولاية الإمام في المجتمع

ومــن الأمــور التــي يــشير إليهــا الإمــام الســجاد ويتنــاولها في أدعيتــه 
ضرورة وجــود الإمــام في المجتمــع، وغنــي عــن القــول أنّ معنــى الإمــام في كلام 
ــاس  ــن االله على الن ــق، وولي، ووصي م ــام على الح ــو الإم اد ه ــجّ ــام الس الإم

ــي.  ــال االله والنب ــوال وأفع ــل أق ــه؛ مث وأفعال

اد مكانــة الــولي والإِمــام في مجتمــع ذلــك اليــوم، شرح الإِمــام السَّــجّ
وكذلــك للنــاس مــن بعــده، حيــث يقــول الإِمــام في شرحــه لضرورةً 
يمَانِ بـِـكَ، ِ حِيــدِ وَالإِْ نـِـي مِــنْ أَهــل التَوْ عَلْ وجــود الإِمــام: "اللَهُــمَ وَاجْ
ــرِيِّ  ــتَ طَاعَتَهُــمْ ممِـَـنْ يجَْ ئَمَِــةِ الَذِيــنَ حَتَمْ دِيــقِ برَِسُــولكَِ، وَالأَْ وَالتَصْ
ــهِ، آمِينَ رَبَ الْعَــالَمينَِ"١٥. في مــكان آخــر يقــول في  ذَلـِـكَ بـِـهِ وَعَلَى يَدَيْ
ــهُ عَــلَمًا  تَ ــامٍ أََقَمْ ــكَ فِي كُلِ أََوَانٍ بإِمَِ تَ دِينَ ــدْ ــكَ أََيَ هــذا الصــدد: "اللَهُــمَ إِنَِ
تَــهُ  ــتَ حَبْلَــهُ بحَِبْلـِـكَ، وَجَعَلْ ــدَ أََنْ وَصَلْ لعِِبَــادِكَ، وَمَنـَـارًا فِي بلَِادِكَ بَعْ
صِيَتَــهُ، مَعْ تَ  وَحَــذَرْ طَاعَتَــهُ،  ــتَ  ضْ تََّرَ وَافْ وَانـِـكَ،  رِضْ إِلَِى  الذَرِيعَــةَ 
ــهِ، وَأََلَا يَتَقَدَمَــهُ مُتَقَــدِمٌ، وَلَا  ــدَ نَهْيِ تهَِــاءِ عِنْ تثَِــالِ أََوَامِــرِهِ، وَالِانْ تَ باِمْ وَأََمَــرْ
وَةًُ  ــرْ ــنينَِ، وَعُ مِ ــفُ المْؤْ ــنَ، وَكَهْ ــةُ اللَائذِِي مَ ــوَ عِصْ ــهُ مُتَأَخِــرٌ، فَهُ يَتَأَخَــرَ عَنْ

ــاءُ الْعَــالَمينَِ"١٦. المْتَمَسَِّــكينَِ، وَبهََ

اد في أدعيتــه عن مشــتقات كلمة  ث الإمــام الســجّ بالإضافــة إلى ذلــك تحــدّ
الــولي التــي لها علاقــة كــبيرة بإمامــة أهــل البيــت، إنّ هــذه التفــسيرات تــشير إلى 

١٥- صحيفة السجادية، الدعاء ٤٨، ص٢٣٨.
١٦- نفس المصدر: الدعاء٤٧، ص٢١٨.

"

"
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شرح موقــف أهــل البيــت بأنهــم أوليــاء االله، حيــث يقــول في طاعــة أوليــاء االله: 
ــبِينَ  ــكَ، محُِ ليَِائِ ــكَ وَلِأَوَْ ــعِينَ لَ ــامِعِينَ مُطيِ اءَ، سَ ــاءَ بُصرََ قِيَ ــرَارًا أََتْ ــمْ أََبْ هُ عَلْ "وَاجْ

ــكَ مُعَاندِِيــنَ ومُبْغِــضِينَ، آمِينَ"١٧. في دعــاء دخــول  دَائِ مِيــعِ أََعْ مُنَاصِــحِينَ، وَلِجَ
رِ، ــهْ ــذَا الشَ ــقِ هَ ــأَلُكَ بحَِ ــمَ إِنيِِ أََسْ ــاء االله: "اللَهُ ــن أولي ــول ع ــان يق ــهر رمض ش

تَــهُ، أََوْ نَبـِـيٍّ  ــتِ فَنَائـِـهِ: مِــنْ مَلَــكٍ قَرَبْ تدَِائـِـهِ إِلَِى وَقْ وَبحَِــقِ مَــنْ تَعَبَــدَ لَــكَ فيِــهِ مِــنِ ابْ
ــهِ لمَِا  ــا فيِ نَ ــهِ، وأََهِلْ ــهُ، أََنْ تُــصَلِيَ عَلَى محَُمَــدٍ وآلِ تَ تَصَصْ ــحٍ اخْ ــدٍ صَالِ تَهُ، أََوْ عَبْ سَــلْ أََرْ
جَبْــتَ لِأَهــل المْبَالَغَــةِ فِي  جِــبٍْ لَنَــا فيِــهِ مَــا أََوْ ليَِــاءَكَ مِــنْ كَرَامَتـِـكَ، وَأََوْ تَ أََوْ وَعَــدْ
تـِـكَ"١٨. يقــول هكذا  َ لَى برَِحمْ عَْ ــتَحَقَ الرَفيِــعَ الأَْ نـَـا فِي نَظْــمِ مَــنِ اسْ عَلْ طَاعَتـِـكَ، وَاجْ
ليَِائـِـكَ فِي  بَــةِ أََوْ ــأَلَتيِ مِثْــلَ رَغْ بَتـِـي فِي مَسَّْ عَــلْ رَغْ في اقتــداء بأوليــاء االله: "اللَهُــمَ اجْ
ــمَلًا لَا  ــكَ عَ ضَاتِ نيِ فِي مَرْ مِلْ ــتَعْ ــكَ، وَاسْ ليَِائِ ــةِ أََوْ بَ ــلَ رَهْ ــي مِثْ بَتِ ، ورَهْ ــائلِهِِمْ مَسََّ
قِــكَ"١٩. في مــكان آخــر  يقــول  ــرُكُ مَعَــهُ شَــيْئًا مِــنْ دِينـِـكَ مخََافَــةَ أََحَــدٍ مِــنْ خَلْ أََتْ
ــلْ  عَ يِّ، وَاجْ ِ يِّ وَنَشرْ ِ ــي فِي حَشرْ نِ حمَْ لَايَِّ وَارْ ــوْ ــاء االله: "مَ ــی أولي ــرب إل ــن التق ع
ــدَرِيِّ، وَفِي جِــوَارِكَ  قِفِــي، وَفِي أََحِبَائـِـكَ مَصْ ليَِائـِـكَ مَوْ مِ مَــعَ أََوْ فِي ذَلـِـكَ الْيَــوْ
ــكَنيِ، يَــا رَبَ الْعَــالَمينَِ"٢٠. تــشير هــذه التفــسيرات بشــكلٍ مبــاشر وغير  مَسَّْ
مبــاشر إلى موقــف ولايــة أهــل البيــت، وســيتم ذكــر إحــد￯ هــذه الحالات أدناه. 

ــدَّ على  ــام في الإسلام، وأَك ــة وضرورة الإم ــر على أهمي ــام الباق ــدَّ الإم أكّ
ــسٍ؛  لَامُ عَلَى خمَْ سْ ِ ــة الإمامــة بعنــوان (ركــن الإسلام)، كما يقــول: "بُنِــيَ الإِْ أهمي
ــودِيَِّ  ــادَ بشيَِْ ءٍ كَمَا نُ ْ يُنَ ــةِ، وَلمَ ــجِ، وَالْوَلَايَ مِ، وَالحَْ ــزَكَاةًِ، وَالصَــوْ ــصَلَاةًِ، وَال عَلَى ال
باِلْوَلَايَــة"٢١. في حديــثٍ آخــر نقــل الإمــام الصــادق عــن أبيــه هــذا الحديــث 
ــنُ محَُمَــدٍ، عَــنْ أََبيِــهِ  فَــرُ بْ ــنِ عِيسََّــى قَــالَ: حَدَثَنـِـي جَعْ ــدَ بْ َ حــول الولايــة: "عَــنْ أََحمْ

١٧- نفس المصدر: الدعاء٣٥، ص١٢٠.
١٨- نفس المصدر:  الدعاء٤٤، ص١٩٠.
١٩- نفس المصدر:  الدعاء٥٤، ص٢٦٢.
٢٠- نفس المصدر:  الدعاء٥٤،ص٢٥٨.

٢١- الكليني، الكافي، ج٢، ص١٨.
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،٢٢ــا ــمَ يُنْكرُِونَه ــتَ اللهِ ثُ مَ ــونَ نعِْ رِفُ ــلَ: يَعْ ــزَ وَجَ ــهِ عَ لِ ــدِهِ فِي قَوْ ــنْ جَ ، عَ
: إِنَِما وَليُِكُــمُ اللهُ وَرَسُــولُهُ وَالَذِيــنَ آمَنُــوا الَذِيــنَ يُقِيمُــونَ الــصَلاةًَ  قَــالَ لَما نَزَلَــتْ
َِــولِ الله ــابِ رَسُ حَ ــنْ أََصْ ــرٌ مِ ــعَ نَفَ تَمَ ــون٢٣َ اجْ ــمْ راكعُِ ــزَكاةًَ وَهُ ــونَ ال تُ وَيُؤْ
يَــة؟ فَقَــالَ  ــضٍ: مَــا تَقُولُــونَ فِي هَــذِهِ الآْ ضُهُــمْ لبَِعْ ــجِدِ المْدِينَــةِ فَقَــالَ بَعْ فِي مَسَّْ
فُــرُ بسََِّــائرِِهَا، وَإِنِْ آمَنَــا فَــإنَِ هَــذَا ذُلٌّ حِينَ  يَــةِ نَكْ ــذِهِ الآْ نَــا بهَِ : إِنِْ كَفَرْ ضُهُــمْ بَعْ
ــا أََنَ محَُمَــدًا صَــادِقٌ فِــيمَا يَقُــولُ، نَ ــنَ أََبيِ طَالِــبٍ، فَقَالُــوا: قَــدْ عَلمِْ ــا ابْ يُسََّــلِطُ عَلَيْنَ

ــونَ  رِفُ ــةُ يَعْ يَ ــذِهِ الآْ ــتْ هَ ــالَ: فَنَزَلَ ــا، قَ ــيمَا أََمَرَنَ ــا فِ ــعُ عَليِا ــوَلَاهُ وَلَا نُطيِ ــا نَتَ وَلَكنَِ
ثَرُهُــمُ  ــنِ أََبيِ طَالـِـبٍٍ، وَأََكْ نـِـي وَلَايَــةَ عَلِيِ بْ رِفُــونَ يَعْ مَــتَ اللهِ ثُــمَ يُنْكرُِونَهــا، يَعْ نعِْ

ــة"٢٤. ــرُونَ باِلْوَلَايَ الْكافِ

التحليل والدراسة

مــن أهــم الوثائــق القرآنيــة للإمامــيين الســجاد والباقــر فــيما يتعلــق 
ــة أهــل البيــت، والتــي اســتخدمت بشــكلٍ غير مبــاشر  بضرورة الإمامــة وولاي
ــنَ  ــولُهُ وَالَذي ــمُ الله وَرَسُ ــة: إِنَِما وَليُِكُ ــة الولاي ــولي) هــي آي مشــتقات كلمــة (ال
تُــونَ الــزَكاةًَ وَهُــمْ راكعُِــونَ (المائــدة/٥٥).  آمَنُــوا الَذيــنَ يُقيمُــونَ الــصَلاةًَ وَيُؤْ

، لاً ــةُ االلهِ أَوَّ لايَ يْــث تَكــونُ وِ ، بِحَ ــةِ لايَ وِ ــةَ الْ جَ رَ ــرُ االلهُ دَ كُ ذْ ــةِ يَ يَ هِ الآْ ــذِ فيِ هَ
ــاءَ  ن اةَ أَثْ كَ ــزَّ ــوا ال آتُ ــوا وَ نُ ــنَ آمَ ي ذِ ــةُ الَّ لايَ ــمَّ وِ ، ثُ ــمِ ي رِ ــولِ الكَ سُ ــةُ لِلرَّ لايَ وِ ــمَّ الْ ثُ
ة  ــارَ ب ل عِ ــوْ ــن حَ ي ِ ــدالُ المْفَسرِّ ــةِ جِ الثّانيَ ــتَينِ الأُولى وَ ــكَّ فيِ الحالَ . لا شَ ــوعِ كُ الرُّ
ــقَ  يــدَ المُطلَ دِ ا. إِنَّ التَّحْ ئِــيسيِ لهَ ثــالٍ رَ ــةٍ أو مِ ثِلَ ــنْ أَمْ ــثُ عَ بَحْ ، والْ نُــوا" يــنَ آمَ ذِ "الَّ
ــولِ  سُ ــدَ الرَّ عْ ــمْ بَ يُّهُ صِ وَ ينَ وَ ــلِمِ ليّ المُسْ دُ وَ ــدّ َ ي يحُ ــذِ ــوَ الَّ نُــوا" هُ يــنَ آمَ ذِ ةِ "اَلَّ بــارَ لِعِ
ــة  رامَ لاً كَ ء أَوَّ ــرْ فَ المَ ــرِ عْ ــبُ أَنْ يَ ِ ةِ يجَ ــورَ ك ــةِ المْذْ يَ يرِ الآْ ــسِ فْ حِ تَ ْ . لِشرَ ــمِ ي رِ كَ الْ

٢٢-النحل: ٨٣.
٢٣-المائدة: ٥٥.

٢٤- الكليني، الكافي، ج١، ص٤٢٧.



127 ٢٠٢٦ م - ١٤٤٧ هـ

ى
صد
ال

العدد الثاني والعشرون

ــنِ الإمــام  ــةِ عَ يَ ــزولَ الآْ ة بِالإجمــاع نُ ــيعَ ون الشِّ ُ عــتَبرِ المُــفَسرِّ ــة. يَ يَ ــزولِ الآْ نُ
ــرَ  ثَ ُ أَكْ ــتَبرِ ع ــم يَ نه ــةِ عَ ولِ الآيَ ــزُ َ نُ برَ لىَ أَنَّ خَ ــون عَ ق تَّفِ دِ يَ ــدَ ــذا الصَّ فيِ ه ، وَ ٍ ليِ عَ
ــتْ  لَ ــةَ نَزَ يَ هِ الآْ ــذِ  أَنَّ هَ ــادقِ ــن الإمــامين الباقِــرِ والصّ ي عَ وِ ة٢٥. رُ تَواتِــرَ مُ ــة وَ دِقَّ

ــوع٢٦. كُ اةَ فيِ الرُّ كَ ــزَّ ــى ال طَ ــا أَعْ م نْدَ  عِ ــبٍ ــنِ أَبيِ طَالِ ِّ بْ ليِ ــعَ يماً لِ ــرِ تك

ــداقُ الأَســاسي   المِصْ ــنَ أَبيِ طالِــبٍ َّ بْ ليِ ــنَّةِ أَنَّ عَ يــنَ السُّ فَسرِ ــضُ مُ ــتَبرَ بَعْ اِعْ
ــانُ  ري ــوَ جَ ــةِ هُ يَ هِ الآْ ــذِ ولَ هَ ــزُ ــنَّةِ أَنَّ نُ ــمُ أهــل السُّ عظَ ــدَ مُ تَقَ ــة٢٧. اعْ يَ ــدُ لِلآْ ي حِ وَ الْ
ــيُ  حْ وَ ــوَ الْ ــدَ هُ عْ وَ ــذا الْ وا أَنّ هَ ُ ــتبرَ ــةِ اِعْ يقَ هِ الطَّرِ ــذِ َ بهِ ، وَ ٍّ ليِ ــق الإمــام عَ فُ تَدَ
ــن  كِ لَ ــنَ وَ ي ِ لُ المْفَسرِّ ــوْ ــذا قَ ــدلسي: "هَ ــةَ الأَن طِيَّ ــنُ عَ ــبُ اِبْ تُ كْ ؛ يَ ــةِ يَ ــيسيُ لِلآْ ئ الرَ
ــيُّ -  بِ لَ ُ الثَّعْ ــتبرِ عْ "٢٨. يَ ــعٌ ــوَ راكِ هُ ــةً وَ قَ دَ ــی صَ طَ ــبٍ اَعْ ــنَ أَبي طالِ َّ بْ ليِ ــقَ اِنَّ عَ فَ اِتَّ
لَ  وْ ــةِ حَ لايَ وِ ــةِ الْ يَ ــأْنَ النُّــزولِ لآِ - أَنَّ شَ ــنَّةِ هــل السُ ينَ لأِ ورِ ــهُ يــنَ المْشْ ــدِ المُفَسرِ أَحَ كَ
ــارُ  ￯ كِب وَ ــدْ رَ قَ ٢٩. وَ ــوعِ ك ــاءَ الرُّ ن  أَثْ ٍ ليِ ــام عَ ــبِ الإم ــنْ جانِ ــمِ مِ اتَ ــاءِ الخْ ط إِعْ
ــولُ  سُ ــهُ الرَّ نهــا مــا قالَ ؛ مِ ةً ــثِيرَ وايــاتٍ كَ ــوعِ رِ ضُ ــذا المْوْ ــنَّةِ فيِ هَ هــل السُّ واةِ لأِ الــرُّ

ــدِيِّ"٣٠. ــنْ بَعْ ــنٍ مِ مِ ــوَ وَليُِ كُلِ مُؤْ ــهُ، وهُ ــا مِنْ ــي وَأََنَ ــا مِنِ : "إِنَِ عَليِا ــمُ ي رِ كَ الْ

 : بابٍ ةِ أَسْ دَّ  لِعِ ٍ ليِ ةِ الإمام عَ لىَ إِمامَ ةُ عَ يمَ رِ كَ ةُ الْ لُّ الآيَ تَدُ

لىَ  ــاءً عَ بِن ، وَ ةِ ــيعَ ــاعِ الشّ  بإِجمْ ٍ ليِ ــام عَ ــقِ الإم ــةُ بح هِ الآيَ ــذِ ــتْ ه : نزلَ لاً أَوَّ
 ￯ ــتَوَ سْ وايــاتُ إِلىَ مُ هِ الرِّ ــذِ ــلُ هَ يْــثُ تَصِ ، بِحَ ــنِيَّةِ وايــاتِ السُّ ــنَ الرِ يــدِ مِ دِ عَ الْ
ــا  ديثًَ ــرامِ (٢٤) حَ ــةِ المْ ّ فيِ غايَ ــرانيِ بَحْ ــم الْ ي الســيّدُ هاشِ وِ ــرْ . يَ ــرِ تُ التَوَ ــرارِ وَ التّكْ
ــزولِ  ــبَبَ نُ ةِ أَنَّ سَ ــيعَ ــقِ الشِّ ــنْ طَري ــا عَ ديثًَ ، و(١٩) حَ ــنَةِ ــل السُّ ــبِ أه ــنْ جانِ مِ

٢٥- تفسير القرآن المجيد:ج١٨٢/١؛ دلائل الإمامة:١٩؛ تفسير روح الجنان: ج٢٧/٧؛ فقه القرآن في شرح 
آيات الأحكام: ج١١٦/١؛ متشابه القرآن ومختلفة: ٣٠/٢؛ منهاج الكرامة في معرفة الإمامة: ١٧٢.

٢٦- مجمع البيان في علوم القرآن: ج٢١٠/٣.
٢٧- جامع البيان: ٣٨٨/٦؛ احكام القرآن: ٥٥٧/٢؛ تفسير القرآن العظيم: ج٧٤/٢؛ تفسير الدر المنثور: ٨١.

٢٨- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ج٢٠٩/٢.
٧٥؛ أيضاً اُنظُر: جواهر الحسان في تفسير القرآن: ج٣٩٦/٢. ٢٩- الكشف والبيان تفسير الثعلبي،

٣٠- سنن الترمذي: ٢٩٧/٢.



12٨

ى
صد
ال

٢٠٢٦ م - ١٤٤٧ هـ العدد الثاني والعشرون

ُ أهــل 
ي الحاكــمُ الحســكانيِ -عــالمِ ــروِ ٣١. يَ  ليِ ــةَ الإمــام عَ لايَ ــةِ كانَ وِ يَ هِ الآْ ــذِ هَ

ي  ــروِ ــا ٣٢. يَ ــن (٢٦) طَريقً ــهِ عَ ــبَبَ نُزولِ ــلِ سَ دِ التَنزي ــواهِ ــابِ شَ - فيِ كِت ــنَةِ السُّ
ــرٍ  فَ عْ أَبيِ جَ ي، وَ ــدَ السَّ ــد، وَ اهِ ــنْ مجُ ￯َ عَ وِ "رُ  : ــرآنِ الجَصــاصُ فيِ أَحــكامِ القُ
ِــهِ  قَ بِخاتمَ ــدَّ ينَ تَصَ ــبٍ حِ ــنِ أَبيِ طالِ ليِ ب ــتْ فيِ عَ لَ ــا نَزَ ــمٍ أَنهَّ كِي ــنِ أَبيِ حَ ــةِ بْ تْبَ عُ وَ

.٣٣" ــعٌ ــوَ راكِ هُ وَ

الِ  هِ الحْ ــذِ َنَّ فيِ هَ ؛ لأِ ــنِينَ مِ ِيــعَ المْؤْ لُونَ جمَ ــمُ شْ ـوا" لا يَ نُـ يــنَ آمَ ذِ الَّ ثانِيًــا: "وَ
ِ أنَّ المُــرادَ  ينْ يــقَ رِ فَ وايــاتُ الْ ــا رِ ثبُــتُ أَيْضً تَ ا. وَ ــدً يْــهِ واحِ لَ المْــولي عَ ــيُصبِحُ المْــولي وَ سَ
" ــونَ ــمْ راكِعُ هُ كاةَ وَ تــونَ الــزَّ ؤْ يُ لاةَ وَ يمــونَ الــصَّ قِ يــنَ يُ ذِ نــوا الّ يــنَ آمَ ذِ الَّ ــنْ "وَ عَ
" ِّ ليِ ــوَ ــةَ "الْ لِمَ ــإِنَّ كَ ￯ فَ ــرَ يَــةٍ أُخْ ــنْ ناحِ ــنِين. مِ مِ لَّ المْؤْ يْــسَ كُ  ولَ ٌ ليِ ــوَ الإمــام عَ هُ

ــةِ  الخَلِيفَ ــرادِفٌ لمَِعنــي الإمــام وَ ــوَ مُ هُ فِ وَ ُّ ــی فيِ الــتَّصرَ نِــي أُولَ عْ ــةِ بِمَ يَ هِ الآْ ــذِ فيِ هَ
ةِ  َ الــنّصرْ ــةٌ فيِ الحُــبِّ وَ لايَ ُــمْ وِ ــنينَ لهَ لَّ المُؤمِ َنَّ كُ ، لأِ بَّــةِ ةِ والمْحَ َ نَــى الــنّصرْ عْ يْــسَ بِمَ لَ وَ
ــنْ  ِــمْ عَ واياتهِ رِ ــةِ وَ يَ ِّ لِنَــصِّ الآْ ليِ اخِ ليــلِ الــدّ ــبِ التَّحْ سَ يْــنَما بِحَ ، بَ ــضَ ــم البَعْ هِ ضِ لِبَعْ
 والإمــام  ـيّ النَّبِـ ـااللهِ وَ ـوطٌ بِـ نُـ ــةِ مَ يَ هِ الآْ ــذِ ــةَ فيِ هَ لايَ ــإِنَّ الوِ ا، فَ ــزولهِ شــأْنِ نُ
ــةِ  لايَ وِ ــسُ الْ ــوَ نَفْ  هُ ــنِينَ مِ يرِ المْؤْ نْــدَ أَمِ ــةِ عِ لايَ وِ هِ الْ نَــى هــذِ عْ ــدَّ أنَّ مَ لا بُ ، وَ ٌ ليِ عَ

.٣٤ فِ ُّ َولىَ فيِ الــتَّصرَ ــيَ الأْ هِ  وَ ــيّ النَّبِ ــااللهِ وَ ــصُّ بِ تَ ْ ــي تخَ تِ الَّ

االلهُ،  : ــةٌ ثَلاثَ ينَ  ــلِمِ المْسْ لِيــاءَ  أَوْ أَنَّ  ةِ  ــابِقَ السَّ ــةِ  يَ الآْ ــنَ  مِ ــتَنْبِطُ  سْ يَ ثالِثًــا: 
ــونُ  لاءِ يَك ــؤُ ِ ه يرْ ــنْ غَ ، ومِ ــالٍ ص ــمْ ثَلاثُ خِ ُ ــنَ لهَ ي ذِ ــونَ الَّ ن المْؤمِ ، وَ ــولُ سُ الرَّ
ــن  لَ ، وَ ــةِ لايَ قابِــلُ الوِ ــةِ وَ لايَ ــرِ لِلْوِ فُ الآخَ ــرَ طَ "، وَ ــمْ يْهِ لَ ولــی عَ ــمْ "مَ ونَ هُ ــرُ الآخَ
ــوَ المَولــی  ــةِ هُ ونِ المالِيَ ــؤُ ــبُ الشُّ صاحِ ــدُ وَ قائِ الْ ُّ وَ ليِ ــوَ ــقَ ذلِــكَ إِلاّ إِذا كان الْ قَّ تَحَ يَ
لا  ، وَ ــبَبٍ خــاصٍّ ــهُ إِلى سَ تــاجُ إثباتُ تــي يحَ ــةُ الَّ لايَ ــيَ وِ ــةَ هِ لايَ هِ الوِ ــذِ نَّ هَ ، لأِ ــهِ يْ لَ عَ

٣١- غاية المرام: ج٢/ ٥-٢٢.
٣٢- شواهد التنزيل: ٢٠٩/١-٢٣٩.

٣٣- أحكام القرآن: ٤/ ١٠٢.
٣٤- ينظر: التبيان في تفسير القرآن: ٣/ ٥٥٩-٥٦٤؛ الميزان في تفسير القرآن: ٦/ ٥-١٥.
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نَّ  ، لأِ ةِ دَ ــاعَ المُس ــةِ وَ بَ ــی المَحَ عنِ ــيَ بِمَ هِ ــةِ فَ لايَ ــا لِلوِ لافًَ خِ . وَ هُ ــدَ ح ــهِ الإيمانُ وَ ي يَكفِ
هِ. دِ ــاعِ س مُ ــنِ وَ ــهِ المُؤمِ َخي ــبُّ لأِ ِ ــنٍ محُ ؤمِ لُّ مُ كُ ، وَ يمانِ ــروعِ الإِ ــن فُ ــرعٌ مِ هِ فَ ــذِ هَ

 هُنــاكَ شــاهِدانِ آخَــرانِ تُؤَكِــدانِ تَفــسَّيَر الوِلايَــةِ بهِــذا 
مِــن  الَمفهومَــةُ  وَالخُصُوصيَــةُ  الِانحِصــارُ  هُــوَ  أََحَدُهمُــا  الَمعنــى: 
الإِمــام  عَــنِ  الآيَــةِ  نُــزولِ  شَــأنُ  هُــوَ  وَالآخَــرُ:  "إِنَما"،  كَلمَِــةِ 
ــةِ إِلَِى نَــصٍّ يُــشيُر  ــةُ مِــنَ الآيَ لَ هَــذِهِ الَجوانِــبٍُ الثَلاثَ ــوّ عَلي. وَتحََ

الشِــيعيَةِ فِي مَسَّــأَلَةِ الإِمامــة٣٥ِ. النَظريَــةِ الإِماميَــةِ  إِلَى 

ــةِ  لىَ آيَ  عَ ــنِينَ يرِ المْؤمِ ــاجُ أَمِ تِجَ ــةِ اِحْ يَ هِ الآْ ــذِ ــاطِ فيِ هَ ــمِّ النِّقَ ــنْ أَهَ ــا: مِ رابِعً
ــفٍ  ي ــتِلافٍ طَفِ ــاجِ بِاخ تِج حْ ــذا الاِ ــنْ هَ َ عَ برَّ ــدْ عَ ، قَ ــةٍ ْتَلِفَ ــفَ مخُ واقِ ــةِ فيِ مَ لايَ وِ الْ
ــث نزلــت:  ــاللهِّ اَتعلمــون حي ــدَكُم بِ : "اَنشَ ــةٍ مَّ هِ ــنِيَّةٍ مُ صــادِرَ سُ لِماتِ فيِ مَ ــكَ فيِ الْ
تُــونَ الــزَكاةًَ  إِنَِما وَليُِكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَذيــنَ آمَنُــوا الَذيــنَ يُقيمُــونَ الــصَلاةًَ وَيُؤْ
وجــلّ نبيّــه أَن يعلمهــم ولاةً أَمرهــم، وأَن يــفسرّ  وَهُــمْ راكعُِــونَ و... أَمــر الله عزّ
بنــي للنــاس  هــم، فنصّ لــم مــن الولايــة كما فسرّ لــم مــن صلاتهــم وزكاتهــم وحجّ
لىَ  ــهِ عَ تِجاجِ ــن اِحْ  عَ ــنِينَ مِ يرُ المْؤْ َ أَمِ برَ ــيعيَّةٍ عَ صــادِرَ شِ فيِ مَ بغديــر خــم"٣٦ . وَ

. ٣٧ ــاءِ فَ ُلَ ــنَ الخْ مَ نْهــا زَ ــةٍ مِ ْتَلِفَ ــباتٍ مخُ ناسِ ــةِ فيِ مُ يَ هِ الآْ ــذِ هَ

وايــاتِ  الرّ ــالِ التَّفــسيرِ وَ ريــنَ فيِ مجَ كِّ عظَــمَ المْفَ ــإِنَّ مُ : فَ لِ ــوْ ــةُ القَ لاصَ خُ وَ
هِ  ــذِ لىَ هَ ــلُ عَ لِي الدَّ ، وَ ٍ ليِ ــام عَ ــقِ الإم ــتْ بح لَ ــةِ نَزَ لايَ وِ ــةَ الْ لىَ أَنَّ آيَ ــونَ عَ قُ تَّفِ يَ

. يــمِ رِ كَ ــولِ الْ سُ ــدَ الرَّ عْ تَــهُ بَ لايَ ـتُ وِ ثْبِـ ـهِ يُ ــدِّ ذاتِـ ــةِ فيِ حَ طَ النُّقْ

٣٥- محاضرات في الالهيات: ٣٣٠-٣٣١.
٣٦- ينابيع المودة: باب ١١٤/٨٣.

٣٧- الاحتجاج: ١٩٧/١.

"
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الثالث: علم الإمام

ــت  ــل البي ــة أه ــه لمكان ــر، وفي شرح ــور آخ اد في مح ــجّ ــام الس ــشير الإم ي
ومنزلتهــم إلى علمهــم اللــدني. غــرض الإمــام مــن الإشــارة إلى علــم أهــل البيــت 
ــه يمكــن لأي  هــو شرح إحــد￯ أهــم خصائــص الخليفــة الإلهــي؛ وهــذا يعنــي أنَّ
شــخص أن يتــولى منصــب الخلافــة وإمامــة المجتمــع الإسلامــي إذا كان علمــه 
ــاس  ــئلة النّ ــع أس ــب على جمي ــلماً يجي ــون ع ــب أن يك ــه، ويج ــده من ــن االله وتأيي م

يــن، وهــذه الميــزة موجــودة فقــط في آل بيــت النبــي.  حــول الدّ

قــال الإمــام في شرحــه للموقــف العلمــي لأهــل البيــت: "رَبِ صَــلِ 
مِــكَ، تَهُــمْ خَزَنَــةَ عِلْ ــرِكَ، وَجَعَلْ ــمْ لِأَمَْ تَهُ تََّرْ عَلَى أََطَايـِـبٍِ أَهــل بَيْتـِـهِ الَذِيــنَ اخْ

ــمْ  تَهُ ضِــكَ، وَحُجَجَــكَ عَلَى عِبَــادِكَ، وَطَهَرْ وَحَفَظَــةَ دِينـِـكَ، وَخُلَفَــاءَكَ فِي أََرْ
ــلَكَ  ــكَ، وَالمْسَّْ تَهُــمُ الْوَسِــيلَةَ إِلَِيْ ــهِيًرا بإِرَِادَتِــكَ، وَجَعَلْ ــسِ والدَنَــسِ تَطْ مِــنَ الرِجْ
ــا  تَنَ لَــةً، وَعَرَفْ ــا لَــهُ حمََ ــتَ قُلُوبَنَ "فَــكَمَا جَعَلْ إِلَِى جَنَتِــك "٣٨. يقــول في مــكان آخــر:
ــزَانِ  طيِــبٍِ بـِـهِ، وعَلَى آلـِـهِ الخُْ لَــهُ، فَصَــلِ عَلَى محَُمَــدٍ الخَْ فَــهُ وفَضْ تـِـكَ شرََ َ برَِحمْ
فِي  الشَــكُ  يُعَارِضَنَــا  لَا  حَتَــى  عِنْــدِكَ  مِــنْ  بأَِنَــهُ  فُ  تََّرِ يَــعْ ممِـَـنْ  نَــا  عَلْ واجْ لَــهُ، 
ــدد:  ــذا الص ــول في ه ــهِ"٣٩. يق ــدِ طَرِيقِ ــنْ قَصْ ــغُ عَ ــا الزَيْ تَلجَِنَ ــهِ، وَلَا يخَْ دِيقِ تَصْ
عَجَائبِـِـهِ  ــمَ  عِلْ تَــهُ  مْ وَأََلَْ مجُْــمَلًا،   ٍمحَُمَــد نَبيِِــكَ  عَلَى  زَلْتَــهُ  أََنْ إِنَِــكَ  "اللَهُــمَ 
تَنَــا  مَــهُ، وقَوَيْ تَنَــا عَلَى مَــنْ جَهِــلَ عِلْ ا، وفَضَلْ مَــهُ مُــفَسرًَ تَنَــا عِلْ مُكَــمَلًا، وَوَرَثْ
ــه "٤٠. أكــدّ الإمــام الباقــر بعلــم الأئمــة  لَ ــقْ حمَْ ْ يُطِ ــنْ لمَ قَ مَ ــوْ ــا فَ فَعَنَ ــهِ لتََِّرْ عَلَيْ
ــنِ مُعَاوِيَــةَ قَــالَ  ــدِ بْ عَــنْ بُرَيْ وتفــسير الآيــات القرآنيــة حــول علــم الإمــام؛
ــمُ  ــدَهُ عِلْ ــنْ عِنْ ــمْ ومَ ــي وَبَيْنَكُ ــهِيدًا بَيْنِ ــالله شَ ــى  بِ ــلْ كَف فَرٍقُ ــتُ لِأَبيَِ جَعْ قُلْ
.٤١"ِــي ــدَ النَبِ ــا بَعْ نَ ُ ــا وَخَيرْ ضَلُنَ ــا وَأََفْ ــى، وَعَلِيٌّ أََوَلُنَ ــا عَنَ ــالَ: إِيَِانَ ــابِ، قَ الْكتِ

٣٨- الصحيفة السجادية: الدعاء٤٦، ص٢١٦.
٣٩- نفس المصدر: الدعاء٤٢، ص١٧٦.
٤٠- نفس المصدر: الدعاء٤٢، ص١٧٦.

٤١- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، المجلد  ١، ص٢٣٠.
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التحليل والدراسة

تــي تنــص على الســلطة العلميــة لأهــل  ــا الّ مــن الآيــات الأكثــر وضوحً
البيــت بمعنــى معرفتهــم المطلقــة بالقــرآن هــي الآيــة (٤٩) مــن العنكبــوت: 
ــمَ وَمــا يجَْحَــدُ بآِياتنِــا  بَــلْ هُــوَ آيــاتٌ بَيِنــاتٌ في  صُــدُورِ الَذيــنَ أَُوتُــوا الْعِلْ
ــة  ــمه "إنَّ الأئم ــاب اس ــكافي بب ــه ال ــي في كتاب ــاء الكلين ــد ج ــونَ، ق إِلِاّ الظَالمُِ
، وفي تفــسير هــذه الآيــة ذكــر  العلــم وأثبــت فــی صدورهــم" قــد أوتــوا 
لِ الله عَــزَ  أحاديــث على شرف أهــل البيــت: "عَــنْ أََبيِ عَبْــدِ اللهِ  فِي قَــوْ
ــمَ)، قَــالَ هُــمُ  وَجَــلَ: (بَــلْ هُــوَ آيــاتٌ بَيِنــاتٌ فِي صُــدُورِ الَذِيــنَ أَُوتُــوا الْعِلْ
فِي  بَيِنــاتٌ  آيــاتٌ  هُــوَ  (بَــلْ  تَعَــالَى:  لـِـهِ  قَوْ فِي  ِالْبَاقِــر "وَعَــنِ  " ؛  ئَمَِــةُ  الأَْ
ئَمَِــةَ مِــنْ آلِ محَُمَــد"٤٢. ــمَ)، قَــالَ: إِيَِانَــا عَنَــى، الأَْ صُــدُورِ الَذِيــنَ أَُوتُــوا الْعِلْ

م الإمــام علي أهــل البيــت باعتبارهــم الوحيديــن الذيــن اعــتبروا   قــدّ
ــمِ  ــشُ الْعِلْ ــمْ عَيْ ــن: "هُ مهــم كأركان للدي ــوا، كما قدّ ــتحقه وتعلّم ــن كما يس ي الدّ
، مِهِــمْ ، وَظَاهِرُهُــمْ عَــنْ بَاطنِهِِــمْ مُهُــمْ عَــنْ عِلْ كُــمْ حِلْ برُِ ــلِ، يخُْ هْ تُ الجَْ وَمَــوْ
ــهِ، تَلفُِــونَ فيِ ــقَ، وَلَا يخَْ ، لَا يخَُالفُِــونَ الحَْ ــمِ] مَنْطقِِهِــمْ تُهُــمْ عَــنْ حِكَــمِ [حُكْ وَصَمْ
ــزَاحَ  ــهِ، وَانْ ــقُ إِلَِى نصَِابِ تصَِــامِ، بهِِــمْ عَــادَ الحَْ ــجُ الِاعْ لَامِ، وولَائِ سْ ِ ــمُ الإِْ وَهُــمْ دَعَائِ
ــلَ  ــنَ عَقْ ــوا الدِي ــهِ، عَقَلُ ــنْ مَنْبتِِ ــانُهُ عَ ــعَ لسََِّ قَطَ ــهِ] ، وَانْ ــهِ [مَقَامِ ــنْ مُقَامِ ــلُ عَ الْبَاطِ
ــمِ كَــثيٌِر، وَرُعَاتَــهُ قَليِــل "٤٣.  ــلَ سَمَاعٍ وَرِوَايَــةٍ، فَــإنَِ رُوَاةًَ الْعِلْ وِعَايَــةٍ وَرِعَايَــةٍ لَا عَقْ
في توبيــخ النــاس بوجــود أهــل البيــت يذكرهــم الإمــام ￯مــن جهــة أخــر
فهــم على أنهــم حــكام الحــق وآيــات الديــن، ويطلــب مــن النــاس أن  بينهــم، ويعرّ
ــنَ  ــي تلجــأ إلى الماء:"فَأَيْ ــل الت ــل الإب يلجــؤوا إليهــم لإرشــادهم وســعادتهم مث
يَــاتُ وَاضِحَــةٌ، والمْنَــارُ مَنْصُوبَةٌ؟  لَامُ قَائمَِــةٌ، والآْ عَْ فَكُــونَ والأَْ هَبُــونَ؟ وأََنَــى تُؤْ تَذْ

.٢١٥ ٤٢- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، المجلد  ١، ص،
٤٣- نهج البلاغة، خطبة ٢٣٩.
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لَامُ  ــقِ، وَأََعْ ةًُ نَبيِِكُــمْ وَهُــمْ أََزِمَةُ الحْ َ مَهُــونَ  وبَيْنَكُــمْ عِتَّرْ ؟ وكَيْــفَ تَعْ ــنَ يُتَــاهُ بكُِــمْ فَأَيْ
ــمْ وُرُودَ  آنِ، وَرِدُوهُ ــرْ ــازِلِ الْقُ ــنِ مَنَ سََّ ــمْ بأَِحْ زِلُوهُ قِ؟ فَأَنْ ــدْ ــنَةُ الصِ ــنِ، وَأََلْسَِّ الدِي
يــمِ الْعِطَــاشِ"٤٤. ممــا لا شــك فيــه أنــه إذا كان الجميــع يهتــدون بالاعــتماد على  ِ الْ
لتشــجيع النــاس على آل البيــت  القــرآن، فلــن تكــون هنــاك حاجــة للإمــام

للهدايــة، والتعريــف بهــم كأركان للديــن. وهذا يــدلّ على أن القــرآن يحتاج لمفسر 
، للقــرآن ظاهــر وباطــن، محكــم ومتشــابه، وتفــسير وتأويــل؛ وفقــط أهــل  ومــبينّ
ــا وقــد وفــر لهــم االله هــذه المعرفــة، البيــت هــم مــن يدركــون هــذه الحالات تمامً
إليهــم. بالرجــوع  النــاس الطريــق الصحيــح للهدايــة، والســعادة  وســيجد 

آيــة أَخــرى تــدل على فضيلــة العلــم الــذيِّ أَُوتي لأَهــل البيــت وتثبــت 
سَلًا  ــتَ مُرْ جامعيــة القــرآن المطلقــة لم وهــذه الآية:وَيَقُــولُ الَذيــنَ كَفَرُوا لَسَّْ
ــاب٤٥، وقــد  ــمُ الْكتِ ــدَهُ عِلْ ــنْ عِنْ ــمْ وَمَ ــي  وَبَيْنَكُ ــهيدًا  بَيْن ــاللهِ شَ ــلْ كَفــى  بِ قُ
ــة  ــة والتفسَّيري ــدةً وصحيحــة السَّــند في المجامــع السردي ــات عدي وردت رواي
للفريــقين، التــي تعتقــد أَن المصــداق لــذه الآيــة هــو الإِمــام علي، وبنفــس 
ــمُ  الطريقــة، فــإن بعــض الروايــات الأَخــرى تــد دائــرةً أَمثلــة: "مَــنْ عِنْــدَهُ عِلْ
الْكتِــاب" إِلى معصــومين آخريــن. الروايــات في هــذا الشــأن: "عَــنْ أََبيِ عَبْدِ 
تَــدَ  ــمٌ مِــنَ الْكتِــابِ أََنَــا آتيِــكَ بـِـهِ قَبْــلَ أََنْ يَرْ الله قَــالَ: قــالَ الَــذِيِّ عِنْــدَهُ عِلْ
ــا عَلَى  ــهِ فَوَضَعَهَ َ أََصَابعِِ ــدِ الله بَينْ ــو عَبْ ــرَجَ أََبُ ــالَ: فَفَ ــكَ؛ قَ فُ ــكَ طَرْ إِلَِيْ

ــمُ الْكتَِــابِ كُلُــه "٤٦. رِهِ، ثُــمَ قَــالَ: عِنْدَنَــا وَاللهِ عِلْ صَــدْ

كما أوردت بعــض المصــادر الســنية روايــات في هــذا الشــأن، وقــد كتــب 
ــم المطلــق لأهــل البيــت بالقــرآن كما  ــة في العل ــى هــذه الآي البعــض عــن معن
يلي: (أَلــف ولام) في الكتــاب العهديــة الحضوريــة، ومعنــى الكتــاب هــو القــرآن 

٤٤- المصدر نفسه، خطبة ٨٧.
عد/ ٤٣. ٤٥- الرّ

٤٦- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، المجلد  ٢٦، ص ١٧١.

"

"
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الكريــم، أو (الــف ولام)  هــو الجنســية ويعنــي اللــوح المحفــوظ، والمطلــق 
ــذه  ــإنّ ه ــال ف ــة ح ــم. على أي ــرآن الكري ــا الق ــن بينه ــة وم ــب السماوي ــن الكت م
ــد أمير  ــرآن عن ــم الق ــدل على أن عل ــفسرة ت ــات الم ــة إلى الرواي ــة بالإضاف الكلم
المؤمــنين. إنَّ إضافــة "علــم" إلى "الكتــاب" تعنــي أنَّ كلّ علــم الكتــاب 
ــه  نات ــع مكوّ ــذي يمكــن أن تنتمــي جمي ــكلّ ال ــة المصــدر إلى ال لديهــم، لأن إضاف
متعلقــة إلى ذلــك المصــدر بشــكل متســاوٍ فتظهــر في الاســتيعاب والعمــوم؛ ومــن 
ثــمَّ في آيــة أخــر￯ يســتخدم هــذا التفــسير عــن شــخص كان لــه جــزء مــن علــم 
تَــدَ إِلَِيْــكَ  ــمٌ مِــنَ الْكتِــابِ أََنَــا آتيــكَ بـِـهِ قَبْــلَ أََنْ يَرْ الكتاب:قــالَ الَــذيِّ عِنْــدَهُ عِلْ
ــم أواللــوح  ــي "الكتــاب" القــرآن الكري ــا نعن ــك ٤٧-٤٨ .لذلــك ســواء كن فُ طَرْ

ــة علــم أهــل البيــت عليهــا بشــكل كامــل. المحفــوظ، فــإن دلال

الرابع: ولاية الإمام علي في غدير خم

الباقــر والإمــام  الســجاد  الإمــام  كلام  في  المشــهور  الآخــر  والشيء 
الرســول  عــن  تعــبيره  وفلســفة  الغديــر  لحديــث  الصحيــح  التفــسير  هــو 
ا على أســئلة النــاس يشرحــان بشــكل صحيــح أنَّ معنــى  الكريــم. وردًّ
حديــث الغديــر للرســول كان عــن ولايــة وخلافــة الإمــام علي وليــس 
بمعنــى الصداقــة الــذي حــاول أعــداء أهــل البيــت التعــبير عنــه باعتبــاره 
ــن  ــائل ع ــی الس اً عل ــجاد ردّ ــام الس ــال الإم ــث. ق ــيسي للحدي ــى الرئ المعن
ــحَاقَ قَــالَ:  يــكٍ، عَــنْ أََبيِ إِسِْ مفهــوم المولــی في حديــث الغديــر: "عَــنْ شرَِ
لَاهُ فَــعَلِيٌّ  "مَــنْ كُنْــتُ مَــوْ ِلِ النَبـِـي نَــى قَــوْ : مَــا مَعْ ِ ــسََّينْ ــنِ الحُْ ــتُ لِــعَلِيِ بْ قُلْ

ــدَه "٤٩. هُــمْ أََنَــهُ الإِمــام بَعْ برََ لَاهُ"؟ قَــالَ: أََخْ مَــوْ

٤٧- النمل/ ٤٠.
٤٨- البابائي، علي أَكبر، المدارس التفسيرية، المجلد ١، ص ٥٠-٤٦.

٤٩- الصدوق، محمد بن بابويه، الأمالي، ص١٢٣.
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 : ــالَ لِــبَ قَ غْ ــنِ تَ ــانِ بْ مثــل هــذا المضمــون نقــل عــن الإمــام الباقــر: عــنْ أَبَ
لَاهُ  ــوْ ــتُ مَ ــنْ كُنْ ــيِ"مَ لِ النَبِ ــوْ ــنْ قَ ــنَ عَلِيٍّ  عَ ــدَ بْ ــرٍ محَُمَ فَ ــا جَعْ ــأَلْتُ أََبَ "سَ

ــومُ  ــهُ يَقُ ــمْ أََنَ ــذَا عَلَمَهُ ــلِ هَ ــنْ مِثْ ــأَلُ عَ ــعِيدٍ، تَسَّْ ــا سَ ــا أََبَ ــالَ: يَ لَاه" فَقَ ــوْ ــعَلِيٌّ مَ فَ
فيِهِــمْ مَقَامَــه "٥٠؛ يشرح الإمــام الباقــر واقعــة غديــر الخــم بشــكل الصحيــح 
ــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ  مَلْ مَ أََكْ ا بآيــات القرآنيــة، حيــث قــال " :الْيَــوْ واســتنادً
لَى  ــا، بوَِلَايَــةِ وَليِِــي، وَمَــوْ لامَ دِينً ِسْ مَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الإِْ ــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْ مَْ وَأََتْ
ــيَ  ــدِهِ، وَحُجَتِ ــنْ بَعْ ــةِ مِ ليِفَ ــي، وَالخَْ ــدِيِّ، وَوَصيِِ نَبيِِ ــةٍ عَلِيٍّ عَبْ مِنَ ــنٍ وَمُؤْ مِ كُلِ مُؤْ
ــعَ  ــهُ مَ ــرُونٌ طَاعَتُ ــي، وَمَقْ ــدٍ نَبيِِ ــةِ محَُمَ ــهُ بطَِاعَ ــرُونٌ طَاعَتُ ــي، مَقْ قِ ــةِ عَلَى خَلْ الْبَالغَِ
ــانيِ، ــدْ عَصَ ــاهُ فَقَ ــنْ عَصَ ــي، وَمَ ــدْ أََطَاعَنِ ــهُ فَقَ ــنْ أََطَاعَ ــي؛ مَ ــدٍ بطَِاعَتِ ــةِ محَُمَ طَاعَ
كَــرَهُ كَانَ كَافـِـرًا، مِنًــا، وَمَــنْ أََنْ قِــي، مَــنْ عَرَفَــهُ كَانَ مُؤْ َ خَلْ تُــهُ عَــلَمًا بَيْنـِـي وَبَينْ جَعَلْ

كًا"٥١. ِ كَ بَيْعَتَــهُ كَانَ مُشرْ َ وَمَــنْ أََشرْ

في كلام آخــر اســتند بآيــة التبليــغ ويفسرهــا بهــذا الشــكل: "فَــلَمَا بَلَــغَ غَدِيــرَ خُــمٍّ 
ــسِ سَــاعَاتٍ مَضَــتْ مِــنَ النَهَــارِ؛  ئيِــلُ  عَلَى خمَْ َ يَــالٍ أََتَــاهُ جَبرْ فَــةِ بثَِلَاثَــةِ أََمْ حْ قَبْــلَ الجُْ
رِؤُكَ  مَــةِ مِــنَ النَــاسِ، فَقَــالَ: يَــا محَُمَــدُ إِنَِ اللهَ عَــزَ وَجَــلَ يُقْ تهَِــارِ، وَالْعِصْ ــرِ، وَالِانْ باِلزَجْ
 - ــكَ- فِي عَلِيٍّ ــنْ رَبِ ــكَ مِ ــزِلَ إِلَِيْ ــا أَُنْ ــغْ م ــولُ بَلِ ــا الرَسُ ــا أََيهَُ ــكَ: (ي ــولُ لَ ــسََّلَامَ وَيَقُ ال
ــاسِ)، وَكَانَ أََوَائلُِهُــمْ قَرِيــبٌٍ  صِمُــكَ مِــنَ النَ ــتَ رِســالَتَهُ وَالُله يَعْ عَــلْ فَما بَلَغْ ْ تَفْ وَإِنِْ لمَ
ــكَ  ــمْ فِي ذَلِ ــرَ عَنْهُ ــنْ تَأَخَ ــسَ مَ بَ ، وَيُحْ ــمْ ــدَمَ مِنْهُ ــنْ تَقَ ــرَدَ مَ ــأَنْ يُ ــرَ بِ ــةِ، فَأَمَ فَ حْ ــنَ الجُْ مِ
هُ بِــأَنَ  برََ ، وَأََخْ ــزَلَ الُله تَعَــالَى فِي عَلِيٍّ ــا عَــلَمًا للِنَــاسِ، وَيُبَلِغَهُــمْ مَــا أََنْ ــكَان؛ ليُِقِيــمَ عَليِا المَْ
ــةُ  مَ ــهُ الْعِصْ ــا جَاءَتْ ــدَ مَ ــولُ الله عِنْ ــرَ رَسُ ــاسِ، فَأَمَ ــنَ النَ ــهُ مِ ــدْ عَصَمَ ــلَ قَ ــزَ وَجَ اللهَ عَ
بَــسُ مَــنْ تَأَخَرَ، ، وَيُحْ مُناَدِيًــا يُنَــاديِِّ فِي النَــاسِ باِلــصَلَاةًَ جَامِعَــةً، وَيُــرَدُ مَــنْ تَقَــدَمَ مِنْهُــمْ
ــنِ  ــلُ عَ ئيِ َ ــكَ جَبرْ ــرَهُ بذَِلِ ــرِ، أََمَ ــجِدِ الْغَدِي ــبٍِ مَسَّْ ــقِ إِلَِى جَنْ ــمِينِ الطَرِي ــنْ يَ وَتَنَحَــى عَ
ــنَ، تَهُ ــا تحَْ ــمَ مَ ــولُ الله أََنْ يُقَ ــرَ رَسُ ــلَمَاتٌ، فَأَمَ ــعِ سَ ضِ ــلَ وَكَانَ فِي المَْوْ ــزَ وَجَ الله عَ

٥٠- الصدوق، معاني الاخبار، ص٦٦.
٥١- الإحتجاج على أهل اللجاج، ج ١، ص: ٦٩.
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تُبِــسَ  ــاسُ وَاحْ اجَــعَ النَ فَ عَلَى النَــاسِ، فَتََّرَ ِ ؛ لِــيُشرْ ـِـنْبرَِ وَيُنْصَــبٍَ لَــهُ حِجَــارَةًٌ كَهَيْئَــةِ المْ
أََوَاخِرُهُــمْ فِي ذَلـِـكَ المَْــكَانِ لَا يَزَالُــون "٥٢. ثــم يــشير الإمــام إلــی خطبــة النبــي الأعظم 

في غديرخــم حــول ولايــة الإمــام علي والائمــة مــن بعــده.

التحليل والدراسة

في خطابات  الإمامين تمّ ذكر عدة أمور مهمة: 

: توضيــح حديــث الغديــر، يؤكــدان أصــل واقعــة غديــر خــم، وإعلان  أولاً
 .ولايــة الإمــام علي

ــو  ــولي ه ــي ال ــم، ومعن ــر خ ــول في غدي ــوال الرس ــم أق ــان أه ــا: يشرح ثانيً
الإمامــة والخلافــة بعــد النبــي. 

ــاتِ  طعي ــنَ القَ ــو مِ  هُ ــمِ ري ــي الكَ ــجِ الأَخيرِ لِلنَّب الحَ ــم وَ خ ديرِ ــةَ غَ إنَّ حادث
ديةُ  السرَ تُــبُ التّاريخيــةُ وَ تِ الكُ ــرَّ ــد أَقَ قَ . وَ التّاريــخِ الأَكيــدِ والبَديهيــاتِ لِلنَّبــي وَ
ثِ  ــدَ ــن حَ ــبُ عَ ــثير يَكتُ ــنُ كَ . اب ــرِ دي ــةِ الغَ ــةِ حادِث حَ ينِ بِصِ ــقَ ري ــةُ لِلفَ التَفسيري وَ
ــةً  ظِيمَ ــةً عَ بَ طْ يــفِ خُ ِ مِ الشرَّ ــوْ يَ ا الْ ــذَ ــولُ االله  فيِ هَ سُ ــبَ رَ طَ ــدْ خَ قَ ــم: "وَ خُ ديرِ غَ
ــل"٥٣ . وفيِ  جَ ــزَّ وَ هُ االلهُ عَ َ ــا يَسرَّ ــا مَ نْهَ ــرُ مِ كُ ــنُ نَذْ نَحْ ، وَ ــثُ ادِي َحَ ــا الأْ َ تْ بهِ ــرَ اتَ وَ تَ
ــةَ ، و(٨٤)  حاب ــن (١١٠) صَ ــرِ عَ دي ــثَ الغَ دي ــي حَ ــةُ الأمين لامَ ــلَ العَ قَ ــرِ نَ دي الغَ
ــلماءِ  ــن عُ ســتَقلاً عَ ــا مُ ــشيرُ إِلى (٢٦) كِتابًَ ــوَ يُ هُ ــنيًا. وَ ــا، و(٣٦٠) عــالمًا سُ تابِعً
ــدُ  ٥٤ . الخطيــبُ البَغــدادي أَحَ ديــرِ ديــثِ الغَ ــرِ حَ ثبــاتِ تَواتُ هــا لإِ أليفُ ــمَّ تَ ينِ تَ ريــقَ الفَ
ــم  خُ ديرِ ــةِ غَ ــن حادِثَ ــنَةِ فيِ تاريــخِ بَغــدادَ يَكتُــبُ بِالتَفصيــلِ عَ هــل السُّ المُــؤرخينَ لأِ

٥٢- المصدر نفسه، ج١، ص٧٠.
٥٣- البداية والنهاية: ٢١٣/٥.

٥٤- الغدير: ٣١١-٤١.
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لي بــنِ أبي  ــدِ عَ ــذَ النَّبــي بِيَ ديــرِ خــم لما اَخَ ــوَ يــومٌ غَ : "وهُ ــقِ آيــةِ الإكمالِ فيِ ملحَ
نــتُ  ــن كُ : "مَ ســولَ االلهِ، قــالَ ؟ قالــوا: بَلي يــا رَ لي المُؤمــنينَ : أ لَســتُ وَ قــالَ طالــب فَ
ابــنَ أبي طالــب، ــكَ يَ ــخٍ لَ ، بَ ــخٍ مــر بــن الخطــاب: بَ قــال عُ "، فَ ــولاهُ لي مَ ــعَ ــولاهُ فَ مَ

ــتُ لَكُــمْ دينَكُــمْ  مَلْ مَ أََكْ ــوْ اَنــزلَ االلهُ: الْيَ ، فَ ســلمٍ لِّ مُ ــولي كُ ــولاي ومَ أصبَحــتَ مَ
.٥٥"ــا لامَ دينً ِسْ ــمُ الإِْ ــتُ لَكُ ــي  وَرَضي مَت ــمْ نعِْ ــتُ عَلَيْكُ مَْ وَأََتْ

لِّ  لي كُ اليــومَ وَ : أصبَحــتَ  ــةِ الطَريقَ َــذهِ  مــر بهِ لامَ عُ ــثير كَ ابــنُ كَ ــروي  يَ  
ــةِ إِلى تَوضيــحِ  ــنةِ بِالإِضافَ واةِ السُّ نبَــل أحــدُ كِبــارِ رُ ــروي أَحمــدُ بــن حَ ٥٦ . يَ ؤمــنٍ مُ
ــخ  ــخ بَ لىَ النَحــوِ التّــالي: بَ لي عَ ــر لِلإمــامِ عَ مَ عُ لامَ أَبي بَكــر وَ ــم كَ ديرخُ ــةِ غَ حادِثَ
 .٥٧ ؤمنــةٍ مُ ؤمــنٍ وَ لِّ مُ ــولا كُ مَ ــولاي وَ أمســيتَ مَ ابــنَ أَبي طالِــب أصبَحــتَ وَ ــكَ يَ لَ
ما  ــرِ كَ دي ــثَ الغَ دي ــلُ حَ نقُ ــنَ يَ زي ــنَةِ البارِ واةِ السُ ــرُ ــدُ ال ــابوري أَحَ ــمُ النِيش الحاكِ
تَّــى  ــولِ االلهِ حَ سُ ــعَ رَ نــا مَ جْ رَ : خَ نْــهُ قــالَ َ االلهُ عَ ضيِ ــمَ رَ قَ ــنِ أَرْ ــدِ بْ يْ ــنْ زَ : "عَ يَليِ
ــدَّ  مٌ كانَ أَشَ ــوْ يْنــا يَ لَ ــى عَ مٍ مــا أَتَ ــوْ ــحَ فيِ يَ سِ ، فَكُ حٍ وْ ــرَ بِــدَ أَمَ ــمٍّ فَ يــرِ خُ دِ يْنــا إِلىَ غَ تَهَ اِنْ
بِــيٌّ  ــثْ نَ بْعَ ْ يُ ــهُ لمَ ، إِنَّ ــا النَّــاسُ : "يــا أَيهُّ ــالَ قَ ، وَ ــهِ يْ لَ نَــى عَ أَثْ ــدَ االلهَ، وَ مِ ، فَحَ نْــهُ ا مِ ــرًّ حَ
ــى  عَ ــكُ أَنْ أُدْ إِنيِّ أُوشِ ، وَ ــهُ بْلَ ي كانَ قَ ــذِ ــاشَ الَّ ــا ع ــفَ م ــاشَ نِصْ ــا ع ــطُّ إِلاَّ م قَ
ــمَّ قــامَ  "، ثُ ــلَّ جَ ــزَّ وَ هُ كِتــابَ االلهِ عَ ــدَ عْ ــوا بَ لُّ ــنْ تَضِ ــمْ مــا لَ كٌ فِيكُ إِنيِّ تــارِ ، وَ يــبَ أُجِ فَ
وا:  ؟" قالُ مْ ــكُ سِ ــنْ أَنْفُ ــمْ مِ لىَ بِكُ ــنْ أَوْ ، مَ ــا النَّــاسُ : "يــا أَيهُّ قــالَ  فَ ٍّ ليِ ــذَ بِيَــدِ عَ أَخَ فَ
ــنْ  : "مَ ، قــالَ ــوا: بَلىَ ؟" قالُ مْ ــكُ سِ ــنْ أَنْفُ ــمْ مِ لىَ بِكُ ــتُ أَوْ "أ َلَسْ ، ــمُ لَ هُ أَعْ ــولُ سُ رَ االلهُ وَ
 .٥٨" ــاهُ ج َرِّ ْ يخُ لمَ ، وَ ــنادِ سْ ِ ــحُ الإْ ي حِ ــثٌ صَ ي دِ ــذا حَ " هَ لاهُ ــوْ ٌّ مَ ليِ ــعَ لاهُ فَ ــوْ ــتُ مَ نْ كُ
ــفسرون  ــارُ الم ٥٩. أش ــرِ دي ــثِ الغَ دي ــرِ حَ ــنَةِ بِتَواتُ ــلَماءِ السُ ــن عُ ــدُ مِ دي فَ العَ َ اِعترَ
ــرازي فيِ  خــرُ ال ــبُ الفَ يَكتُ ، فَ ــغِ ــةِ التَبلي ــقِ آي لحَ ــم فيِ مُ ديرخُ ــةِ غَ ــنَة إلى حادِثَ السُ

٥٥- تاريخ بغداد: ٢٨٤/٨.
٥٦- البداية والنهاية: ٣٥٠/٧.

٥٧- مسند ابن حنبل: ٢٨١/٤.
٥٨- المستدرك على الصحيحين: ٦١٣/٣.

٥٩- ينظر: المراجعات: ٢٠٧-٢٠٨.
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إِنْ  بِّــكَ وَ ــنْ رَ يْــكَ مِ لَ إِلَ ــزِ ــغْ مــا أُنْ لِّ ــولُ بَ سُ َــا الرَّ : "يــا أَيهُّ ــتِ الآيــةُ لَ دِ: نُزِ ــدَ ــذا الصَ هَ
مَ  ــوْ قَ ي الْ ــدِ ْ ــاسِ إِنَّ االلهَ لا يهَ ــنَ النَّ ــكَ مِ مُ صِ عْ االلهُ يَ تَهُ وَ ــالَ س ــتَ رِ لَّغْ ــلْ فَما بَ عَ فْ ْ تَ لمَ
نــتُ  ــن كُ : "مَ قــالَ ، وَ هِ ــذَ بِيَــدِ ــت هــذهِ الآيــةُ اَخَ لَ لمَا نُزِ لي، وَ الْكافِريــن " فيِ فَضــلِ عَ

. ٦٠ ــن عــاداهُ عــادِ مَ ، وَ ــن وآلاهُ ، اللّهــمَّ وآلِ مَ ــولاهُ لي مَ ــعَ ــولاهُ فَ مَ

ترتبط واقعة الغدير وتشكيله بعدة آيات قرآنية موضحة أدناه:

تَ  عَلْ فَما بَلَغْ ْ تَفْ زِلَ إِلَِيْكَ مِنْ رَبِــكَ وَإِنِْ لمَ ــا الرَسُــولُ بَلِغْ ما أَُنْ آيــة التبليغ:يــا أََيهَُ
مَ الْكافرِينَ (المائدة/٦٧). ــدِيِّ الْقَوْ صِمُــكَ مِنَ النَاسِ إِنَِ اللهَ لا يهَْ رِســالَتَهُ وَاللهُ يَعْ

َــةِ المْبارَكَــةِ يَأْمُــرُ الُله تَعــالَى الرَسُــولَ الْكَرِيــم يَ فِي هَــذِهِ الآْ
صِيــلِ الَموضوعِ  يَــةِ فِي أََنَ عَــدَمَ تَوْ ــا، أََهميَــةُ هَــذِهِ الآْ ــرًا هامًَ أََنْ يَنْقُــلَ أََمْ
كُــورِ يُسَّــاوِيِّ عَــدَمَ إِنِْجازِ الرِســالَةِ، لا شَــكَ أََنَ رِســالَةَ الرَســولِ  المْذْ
ــلَ مِــنْ  ــنُ أََنْ يُقَلَ كِ ءَ يُمْ ــةِ لدَِرَجَــةٍ أََنْ لا شيَْ الْكَريــمِ مُهِمَــةٌ للِغايَ
وَتَبْــيينُِ  ــيِ،  الْوَحْ وَابْلاغُ  لِيَــةِ،  ِ الإِْ الْواجِبــاتِ  أَداءُ  كانَ  قِيمَتهِــا، 
جِيــهُ النّــاسِ، وَمــا إِلَِى ذَلـِـكَ مِــنْ أََهَــمِ الْواجِبــاتِ الَتـِـي  ــيِ، وَتَوْ الْوَحْ
ءٌ مُهِــمٌ فِي آيَــةِ  لامِ، وَمَــعَ ذَلـِـكَ هُنــاكَ شيَْ ِسْ قــامَ بهِــا نَبـِـيُ الإِْ
ــكَ وَابِْلاغَــهُ يُسَّــاوِيِّ عَــدَمَ الْقِيــامِ  ــغِ وَهُــوَ أََنَ عَــدَمَ الْقِيــامِ بذَِلِ التَبْليِ
ــداقِ التَبْليِــغِ فِي هَــذِهِ  حَ مِصْ ليــلَ وشرَْ باِلمْهِمَــةِ الإِليَــةِ الْعَظيِمَــةِ. إِنَِ تحَْ

ــكَ النقطَــةَ الُمهمَــةَ.  ــدِدُ تلِْ يَــةِ يُحَ الآْ

ــةِ  لايَ ــنْ وِ ثُ عَ ــدَّ تَحَ ــةَ تَ يَ هِ الآْ ــذِ ةُ أَنَّ هَ ــيعَ ــرونَ الشّ ك المُفَ ونَ وَ ُ ــفَسرِّ ُ المْ ــتَبرِ عْ يَ
ــنْ  ــةً عَ ْتَلِفَ ــوالاً مخُ ــنَّةِ أَقْ ــلَماءُ السُّ ــرَ عُ كَ ما ذَ ٦١. كَ ٍ ليِ ِمــامِ عَ  لِلإْ يــمِ رِ كَ ــولِ الْ سُ الرَّ
 . ةِ يَ هِ الآْ ــذِ ــزولِ هَ ــأْنِ نُ ــنْ شَ ةٌ عَ يــدَ دِ وايــاتٌ عَ ــةِ رِ مَّ ــمُ المْهِ هِ ، وفي مَصادِرِ ــةِ يَ هِ الآْ ــذِ هَ

٦٠- مفاتيج الغيب: ٦٣٦/٣.
٦١- تفسير العياشي: ٦٢/٢-٦٣؛ تفسير فرات الكوفي: ١٨٠-١٨١؛ التبيان في تفسير القرآن: ١٤٤/٣؛ 

مجمع البيان في علوم القرآن:٦٦/١-٨٦.
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: "وأخــرج ابن أبي  رَ المَنْثُورِ يرِ الــدُّ ــسِ فْ ــوعِ فيِ تَ ضُ ــذا المْوْ َ ــةً بهِ وايَ ــيُوطِيّ رِ ي السُّ وِ ــرْ يَ
حاتــم، وابــن مردويــه، وابــن عســاكر عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: نزلــت هــذه 
ــزِلَ إِلَِيْــكَ مِــنْ رَبِــكَ على رســول االله يــوم  ــا الرَسُــولُ بَلِــغْ مــا أَُنْ الآيــة يــا أََيهَُ
غديــر خــم في علي بــن أبي طالــب، وأخــرج ابــن مردويــه عــن ابــن مســعود، قــال: 
ــنْ  ــكَ مِ يْ لَ إِلَ ــزِ ــغْ مــا أُنْ لِّ ــولُ بَ سُ ــا الرَّ كنــا نقــرأ على عهــد رســول االله : (يــا أَيهُّ
ــكَ  مُ صِ عْ تَهُ وااللهُ يَ ســالَ ــتَ رِ لَّغْ ــلْ فَما بَ عَ فْ ْ تَ } وإِنْ لمَ ــنينَ ــولىَ المُؤمِ ــا مَ ليً ــكَ {إِنَّ عَ بِّ رَ
.٦٣ ــنَةُ الآخــرونَ نَفــسَ الأَمــرِ واةُ السُ الــرُّ ــلَ المُــفَسرونَ وَ قَ ــد نَ ــنَ النَّــاس)"٦٢. وقَ مِ

 ظَمِ َعْ ــولِ الأْ سُ دَ الرَّ عْ  بَ ٍ ليِ ــةِ الإمــام عَ لافَ خِ ــةِ وَ لىَ إمامَ ــةُ عَ هِ الآيَ لُّ هــذِ ــدُ تَ
 : ــبابِ التَّالِيَةِ َسْ لِلأْ

هُ  َ نَشرَ ي  ــذِ الَّ ــوعُ  ضُ المْوْ ــوَ  هُ وَ وايــاتِ  الرِّ ــةِ فيِ  يَ الآْ ــزولِ  نُ ــبَبَ  إِنَّ سَ  : لاً أوَ
. ــنِينَ مِ المْؤْ يرِ  أَمِ ــةُ  لايَ ــوَ وِ هُ هِ  ِ ـنَشرْ بِـ االلهُ  ــرُ  أْمُ يَ ي  ــذِ ، والَّ ـيُّ النَّبِـ

فَ  ُّ ــتَصرَ ال ةِ وَ ــازَ ي ِ ــةَ فيِ الحْ لايَ وِ ــي الْ نِ عْ ــاتِ تَ واي ةُ فيِ الرِّ دَ ــوارِ ــةُ الْ لايَ وِ ــا: اَلْ ثانيً
ــيَ  هِ ــتْ وَ لَ تِــي نُزِ رِ الَّ ــوَ ــرِ السُّ ــنْ آخِ ةِ مِ ةَ المْائِــدَ ــورَ َنَّ سُ ، لأِ ــرَ عنًــى آخَ يْــسَ بِــأَيِّ مَ لَ وَ
لاة، ، الصَّ ، المْعــادِ ةِ ، النّبُوَّ يــدِ حِ : التَّوْ ثْــلَ نَ مِ تَّــى الآْ ــةِ حَ مَّ ينيَــةِ المْهِ يــعِ الدِّ ــنَ المْواضِ مِ

عِ  نْــزَ ْ يُ لمَ مِ وَ يَــوْ لِــكَ الْ تَّــى ذَ علِــنْ حَ مــا لمَ يُ ، وَ ــةِ ــورِ المُهمَّ ُمُ ــنَ الأْ هــا مِ ِ يرْ غَ هــاد، وَ الجِْ وَ
 . تِــهِ لافَ خِ  وَ يــمِ رِ كَ ــولِ الْ سُ ــةُ الرَّ يَّ صِ ينَ كانَ وَ ــلِمِ ــنَ المْسْ لاءُ مِ الــوَ ــدُ وَ هْ عَ الْ

لِّ  بْلِيــغِ كُ مِ تَ ــدَ ا لِعَ يً ســاوِ ــهِ مُ بْلِيغِ مُ تَ ــدَ ي كانَ عَ ــذِ يــدُ الَّ حِ وَ ءُ الْ ْ ثالثًــا: اَلشيَّ
ــدُّ إِذا  ْتَ  تمَ ــولِ سُ ةَ الرَّ ــالَ س َنَّ رِ ؛ لأِ ــهِ تِ لافَ ــوعُ خِ ضُ وْ ــوَ مَ  هُ ــولِ سُ ةِ الرَّ ــالَ س رِ
ــةِ  يَ هِ الآْ ــذِ ــوعُ التَّبْلِيــغِ فيِ هَ ضُ وْ لِــكَ مَ ، لِذَ يــنَ ي الدّ ــوّ قَ تَّــى تُ ةِ حَ ــا لِلنُّبُــوَّ فً كانَــتْ خلَ

 . ٍ ليِ ــام عَ ــةُ الإم لافَ خِ ــةُ وَ صايَ وِ

٦٢- الدر المنثور: ٢٩٨/٢.
٦٣- فتح القدير: ٦٠/٢؛ روح المعاني في تفسير العظيم وسبع المثاني: ٣٥٩/٥؛ شواهد التنزيل:٢٥٠/١.
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ــذي  ديــرِ الَّ ديــثُ الغَ ينِ حَ ريــقَ صــادِرِ الفَ ةِ فيِ مَ ــنَ الأَحاديــثِ المُتَواتِــرَ ــا: مِ رابِعً
ــن  ــمِ مِ غ لىَ الرُ ــم٦٤. عَ ــرِ خُ دي ــةِ غَ ــكيلِ واقِعَ ــغِ وتَش ــةِ التَبلي ــتِمرارِ آيَ ــاءَ فيِ اِس ج
ســولَ  ــرقَ إلاّ أنَّ الرَّ لا فَ يــثِ التِكــرارِ وَ ــن حَ ديــرِ مِ ديــثِ الغَ جــودِ إِجمــاعٍ فيِ حَ وُ
ــمَّ تَعــيينُ  ــةِ إِلى الحَمــدِ اللهِِ، تَ ــه بِالإضافَ ديــرِ أَنَّ ــراءَ فيِ الغَ طبَــةً غَ ــى خُ  أَلقَ ريــمَ الكَ
. شرَ ثنَي عَ ــةِ الاِ تَقديمُ الأَئِمَ ، وَ حِ المُنافِــقينَ تَعريــفُ المَلامِ ، وَ ليفــةً لي خَ الإمــام عَ

مَتــي   ــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْ مَْ ــتُ لَكُــمْ دينَكُــمْ وَأََتْ مَلْ مَ أََكْ آيــة إكمال الدين:الْيَــوْ
لامَ دينـًـا (المائــدة/٣). ِسْ وَرَضيــتُ لَكُــمُ الإِْ

لانِ  رُوفَــةٌ بـِـإعِْ مالِ مَعْ كْ ِ فِي المَْصــادِرِ الشَــيعِيَةِ بلِا خِلافٍ أَنَ آيَــةَ الإِْ
ـدَ انِجــازَ الرَسُــولُ الْكَرِيــمُ مِثــالَ  . عِنْـ وِلايَــةِ الإِمــام عَلِيٍ

.٦٥ ــيينِ الإِمــام عَلِيِ ــدَ تَعْ يَــةُ بَعْ "آيَــةِ التَبْليِــغِ" نزلَــتْ هَــذِهِ الآْ

ــةِ  هَ جْ ــعَ وُ ــةِ مَ وايــاتِ المْتَوافِقَ ــنَ الرِّ يــدُ مِ دِ عَ نــاكَ الْ ــةِ هُ مَّ ــنِيَّةِ المْهِ فيِ المَْصــادِرِ السُّ
: "لمّا نصــب  ــوِ التَّــاليِ لىَ النَّحْ بَّــاسٍ عَ ــنِ عَ ــن اِبْ ــلُ الحســكانيِ مِ ، ينقُ يَّةِ ــيعِ ــرِ الشِّ النَّظَ
ــا يــوم غديــر خــم فنــادی لــه بالولايــة، هبــط جبرئيــل بهــذه  رســول االله عليًّ
رِ  حِ الــدُ ــيوطِي فيِ شرَ ــلُ السُّ نقُ يَ ""٦٦. وَ ــتُ لَكُــمْ دينَكُــمْ مَلْ مَ أََكْ الآيــه: "الْيَــوْ
ــدري  ــعيد الخِ ــن أَبي سَ ، عَ ســاكِرَ ــن اِبــنِ عَ ردويــة، عَ ــلَ اِبــنُ مَ قَ : "نَ المَنثــورِ مــا يَليِ
ــطَ  بَ ، هَ ــةِ لايَ وِ ــهُ بِالْ نــاد￯َ لَ ، فَ ــمٍ يــرِ خُ دِ مَ غَ ــوْ ــا يَ لِيًّ ــولُ االلهِ عَ سُ ــبَ رَ : لمََّا نَصَ أنَّ
ســاكِرَ  ــنُ عَ ي اِبْ وِ ــرْ ــم""٦٧. يَ ــمْ دِينَكُ كُ لْــتُ لَ مَ مَ أَكْ يَــوْ ــةِ "الْ يَ هِ الآْ ــذِ َ يْــهِ بهِ لَ يــلُ عَ ِ برْ جِ
: "عــن أبي هريــرة  ــاليِ ــوِ التَّ لىَ النَّحْ مالِ عَ كْ ــةِ الاِ ــزولَ آيَ نُ يــرِ وَ دِ غَ ــةَ الْ فيِ كِتابِــهِ واقِعَ

ا. في تعريف الحديث المتواتر ذكروا: إنّ المتواتر هو خبر مجموعة مقطوعة  ٦٤- عدد الأحاديث المتواترة نادر جدً
بشكل صحيح من تلقاء نفسها. أو إذا وصل الأفراد وسلسلة الأخبار في كل فئة إلى نقطة يتم فيها تأمين 

.(٩٨ موافقتهم على الكذب، فإن هذه الأخبار متواترة. (صدر، نهاية الدراية،
٦٥- تفسير روح الجنان: ٩٧/٢؛ مجمع البيان في علوم القرآن: ٣١٢/١؛ منهاج الكرامة في معرفة الإمامة: 

١١٨ الغدير: ٢٣٤/١.
٦٦- شواهد التنزيل: ٢٠٧/١-٢٠٨.

٦٧- الدر المنثور:٢٥٩/٢.
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ا، قــال: مــن صــام يــوم ثماني عشرة مــن ذي الحجــة كتــب لــه صيــام ســتين شــهرً
وهــو يــوم غديــر خــم لما أَخــذ النبــي بيــد علي بــن أبي طالــب فقــال: ألســت 
ــا رســول االله، قــال: مــن كنــت مــولاه فــعلي مــولاه، ولي المؤمــنين؟ قالــوا: بلى ي
فقــال عمــر بــن الخطــاب: بــخ، بــخ لــك يــا ابــن أبي طالــب، أصبحــت مــولاي 
ــم"٦٨.  ــم دينك ــت لك ــوم أكمل : "الي ــلّ ــز وج ــزل االله ع ــلم، فأن ــولى كل مس وم

.٦٩￯ ــنيَةٍ أُخــرَ صــادِرَ سُ ــةَ نَفــسَ المَوضــوعِ فيِ مَ ؤيَ ــنُ رُ يُمكِ

ـى إِكمالِ  عنَـ ــةِ أَنَّ مَ لي لِلنصــوص، والخارجــي لِلآيَ اخِ : الــدّ ـتُ التَّحليــلُ ثبِـ يُ
ــذا:  كَ هَ ليِ  وَ ــام عَ ــةُ الإم ــوَ إِمامَ ــةِ هُ ــامَ النِّعمَ إتم ــنِ وَ ي الدِّ

وا  ــرُ فَ ذيــنَ كَ ئِــسَ الَّ مَ يَ ــوْ يَ ةِ: (الْ ــدَ ــنَ المائِ ــةِ مِ ــةِ الثّالِثَ ــنَ الآيَ ــثَ مِ : إنَّ المَبحَ أولاً
مْ  يْكُ لَ ــتُ عَ َمْ أَتمْ ــمْ وَ ــمْ دينَكُ كُ لْــتُ لَ مَ مَ أَكْ يَــوْ نِ الْ ــوْ شَ اخْ مْ وَ هُ ــوْ ْشَ ــمْ فَلا تخَ ــنْ دينِكُ مِ
ــن  ــةٍ عَ لَ صِ نفَ وايــاتٍ مُ لىَ آيــاتٍ ورِ بنِــي عَ لامَ دينًــا) مَ سْ ِ ــمُ الإْ كُ ضيــتُ لَ رَ تــي  وَ مَ نِعْ

ــا٧٠. ا بهِ ــةَ لهَ لاقَ لا عِ هــا، وَ بلَهــا وبَعدَ مــا قَ

، ِ فَينْ ــرَ ــقِ الطَّ ــبِ تُوافُ سَ داعِ بِحَ ــوِ ــةِ الْ جَّ ــتْ فيِ حَ لَ مالِ نَزَ كْ ِ ــةَ الإْ ــا: إنَّ آيَ ثانيً
ــورِ  لىَ ظُهُ ــومُ عَ قُ ي يَ ــذِ ةٍ الَّ دَ َــدَّ ةٍ محُ َ ينٍ أَوْ إِلىَ فَترْ ــعَ مٍ مُ ــوْ " إِلىَ يَ مَ يَــوْ ا "الْ ــشيرُ تَفــسيرً يُ وَ

.٧١ ٍ ينَّ ــعَ مٍ مُ ــوْ دِي لِيَ ــلِ السرَّ لي الدَّ ، وَ ــةِ الآيَ

مالِ  مُ إِكْ ــوْ يَ ، وَ ــارِ فّ كُ ــأسِ الْ مُ يَ ــوْ : يَ صــالٍ ــعُ خِ بَ " أَرْ مَ ــوْ ــنِ "اليَ يْ َذَ ــا: قِيــلَ لهِ  ثالِثً
نَ  الآْ . وَ يــنٍ دِ لامَ كَ سْ ِ ي أَجــازَ االلهُ فِيــهِ الإْ ــذِ مُ الَّ ــوْ يَ الْ ، وَ ــمِ مُ إتمــامِ النِّعَ ــوْ يَ ، وَ يــنِ الدِّ
ــبِيرَ  كَ ثَ الْ َــدَ ــإِنَّ الحْ ، فَ داعِ ــةِ الــوِ جَّ ــتْ فيِ حَ لَ ــدْ نُزِ ةَ قَ ــورَ كُ ــةَ المَْذْ يَ ــرِ إلى أَنَّ الآْ بِالنَّظَ
ي لا  ــذِ ظِيــمِ الَّ عَ ينَ الْ ــلِمِ ــجُّ المْسْ ــوَ حَ يــرِ هُ دِ غَ ــةِ الْ َ حادِثَ يرْ َــجِّ غَ ــذا الحْ يــدَ في هَ حِ وَ الْ

٦٨- تاريخ مدينة دمشق: ٧٥/٢.
٦٩- مناقب علي بن أبي طالب: ١٣٥؛ تاريخ بغداد: ٢٩٠/٨.

٧٠- الميزان في تفسير القرآن: ٥/ ١٦٧.
٧١- دراسة مقارنة لآيات الولاية في رأي الفريقين: ١٧٩-١٨١.
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ــةِ  ــةِ فيِ واقِعَ عَ بَ َرْ ــةِ الأْ يَ ــصِ الآْ صائِ ــنْ خَ ــثُ عَ بَحْ ــبُ الْ ِ ــكَ يجَ . لِذلِ ــارُ فّ ــأَسُ الكُ يْ يَ
 ٍ ليِ يــمُ الإمــام عَ دِ قْ ــوَ تَ يــرِ هُ دِ غَ يــثِ الْ دِ ـى حَ عنَـ ن إِذا قِيــلَ أَنَّ مَ . الآْ يــرِ دِ غَ الْ

ــةِ  يَ ــصَ الآْ صائِ لَ خَ ــمُ ــنُ أَنْ تَشْ كِ مْ ــهُ لا يُ ْبُوبِيَّتَ ــإِنَّ محَ ، فَ ينَ ــلِمِ ــوبِ المْسْ ْبُ ــهِ محَ تِ فَ بِصِ
 فيِ  ِّ ليِ ــيِينُ الإمــام عَ عْ ــوَ تَ ــةِ هُ يَ صائِــصِ الآْ لىَ خَ يَ عَ تَــوِ ْ كِــنُ أَنْ يحَ مْ . مــا يُ ــعِ بَ َرْ الأْ
 ــولِ سُ فاةِ الرَّ ــدَ وَ عْ هُ بَ فــارُ أَنَّ كُ ￯ الْ ــرَ مــا يَ ندَ ــهُ عِ َنَّ ؛ لأِ يــمِ رِ كَ ــولِ الْ سُ ــةِ الرَّ إِمامَ

.٧٢ ــةِ َيْبَ الخْ ــأْسِ وَ يَ ــيُصابُونَ بِالْ ــمْ سَ ُ إِنهَّ ، فَ ــهُ يقَ لُ طَرِ ــيُواصِ ــنْ سَ ــاكَ مَ ن هُ

داعِ  ــةِ الــوِ جَ ــت فيِ حَ لَ ــةَ الإكمالِ نُزِ لىَ أَنَّ آيَ ــيعيَةِ عَ وايــاتِ الشِ ــا: إِجمــاعُ الرِ  رابِعً
لايــةِ الإمــام  ــن وِ ) عَ ديــرِ ــومُ الغَ آخــرُ يَ ، وَ ــةَ فَ رَ ــومَ عَ ا يَ ــزولهِ ــشيرُ إِلىَ نُ (اَلبَعــضُ يُ
ــتْ  لَ ــدْ نُزِ ــةَ قَ يَ هِ الآْ ــذِ لىَ أَنَّ هَ ــنَّةِ عَ ــن أهــل السُّ ــثِيرةٌ مِ وايــاتٌ كَ لُّ رِ ــدُ ماَ تَ لي. كَ عَ
مالِ  كْ ِ ــةِ الإْ يَ لِيــلِ لآِ ــذا التَّحْ ــبِ هَ سَ بِحَ . وَ ٍ ليِ ــةِ الإمــام عَ لايَ فيِ وِ ــمٍ وَ يــرِ خُ دِ فيِ غَ

.ــةِ الإمــام علي لاَيَ وِ ــةٍ وَ ــنْ إِمامَ ــتْ عَ لَ ــةَ نَزَ يَ هِ الآْ ــذِ يرُ إِلىَ أَنَّ هَ ــشِ ــا يُ إِنهَّ فَ

النتيجة

اهتــم الإمامــان -الســجاد والباقــر - بشرح التعاليــم الصحيحــة للقــرآن 
والســنة، وفي هــذا الصــدد شرحــا القيــم والمعتقــدات بأبعــاد عديــدة، بالإضافــة 

إلى أدعيتــهما وأحاديثــهما.

ــان هــذا الأمــر في محــاور  ــت يبيّن ــة أهــل البي ــان مكان  وفي مجــال الإمامــة وبي
مهمــة: في المحــور الأول شرحــا عصمــة أهــل البيــت بالاســتناد إلى القــرآن 
ــة مــن الأخطــاء والمعــاصي، وهــذا الموقــف  ــت خالي ــا أهــل البي ــم، وقدم الكري
موثــق في القــرآن الكريــم، وفي هــذا الصــدد اســتخدما الــكلمات الرئيســية لآيــة 

٧٢- الميزان في تفسير القرآن: ٥ / ١٦٨-١٧٦ ؛ دراسة مقارنة لآيات الولاية في رأي الفريقين:١٨١-١٨٤.
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التطــهير وشرحــا هــذا المهــم بــكلماتٍ اطائــب مطهريــن. في الواقــع كان هــدف  
الإمــامين مــن شرح عصمــة أهــل البيــت هــو اســتحقاقهم لمنصــب الخلافــة 

ــة. ــة الإسلامي ــة الأم وإمام

ــد االله  ــن عن ــام م ــق والإم ــی الح ــة عل ــا ضرورة إمام ــاني شرح ــور الث  في المح
ــة  ــاج الأمــة الإسلامي ــه في أي وقــت تحت ــي أن للمجتمــع الإسلامــي، وهــذا يعن
ــولي  ــبة لل ــكلمات المناس ــتخدمان ال ــدد يس ــذا الص ــق، وفي ه ــی الح ــامٍ عل إلى إم
والولايــة، وبالعديــد مــن المقاربــات والعبــارات المتعــددة يوضحــان أهميــة 
مكانــة أوليــاء االله وكرامتهــم، ومضمونهــا مأخــوذ مــن آيــة الولايــة، والآيــة (٥٥) 

مــن ســورة المائــدة، وآيــة أولــوا الأمــر.

 وفي المحــور الثالــث يشرحــان علــم أهــل البيــت بمعنــى أنّ علــم أهــل البيــت 
مأخــوذ مــن علــم اللــدني مــن االله، وعلــم أهــل البيــت يعنــي إحاطتهم بتعاليــم الدين 

ومعــارف القــرآن والســنة التــي ترتبــط بهــا آيــات عديــدة مــن القــرآن الكريــم.

 وفي المحــور الرابــع يتطرقــان إلى أســئلة النــاس حــول الإمامــة والولايــة لأهــل 
البيــت، وفي غضــون ذلــك يــشيران بوضــوح إلى شرح الحقيقــة كما كانــت. ردَّ 
الإمــام الســجاد على أســئلة النــاس حــول واقعــة الغديــر، حيــث شرح معنــى 
م الإمــام الســجاد مفهــوم المولــی في  حديــث الغديــر للنبــي بمقاربــة دقيقــة. وقــدَّ
حديــث الغديــر كإمامــة لا كما يحرفهــا الآخــرون، وظنــوا أن كلمــة المولــی تعنــي 
الصديــق، لكــن الإمــام يؤكــد بوضــوح أن كلام الرســول يــشير إلى تقديــم الإمــام 
ا  مــن بعــده. كما أَكــدّ الإمــام الباقــر لولايــة الإمــام علي والائمــة مــن بعــده، اســتنادً

ــا شرح خطبــة النّبــي الأعظــم في غديرخــم. بالآيــات القرآنيــة، وأَيضً
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 الإمام الصادق
ومواجهة التحدـات الفقهية والفكرـة

حيدر الدفاعي

مــام الصــادق في ابطــال مناهــج المخالــفين مــرت بمحــاور  إِنَّ منهجيــة الإِ
عــدة؛ وفي هــذا المقــال المخــتصر ســنتحدث عــن واحــد مــن تلــك المحــاور 
 ￯وهــو: ابطــال مناهــج المخالــفين في الفتــو التــي اعتمدهــا الإمــام الصــادق
ــدَّ لنــا مــن أَن نقــف  والاحــكام الشرعيــة، وقبــل البــدء في خــوض التفاصيــل لابُ
عنــد نقطــة مهمــة وهــي: إِن عــلماء المســلمين وعلى اخــتلاف مدارســهم الفقهيــة 
ومذاهبهــم واتجاهاتهــم -المخالــف منهــم، والمؤالــف- ترجــع علومهــم في 
ــن محمــد الصــادق، بما في ذلــك أئمــة المذاهــب  ــة إلى الإمــام جعفــر ب الحقيق
الأربعــة هــم: إِمــا تلاميــذ مباشريــن للإمــام الصــادق مثــل: أَبي حنيفــة 
ومالــك، وإمــا بواســطة تلاميــذ للإمــام الصــادق، وهــذه في الحقيقــة قــد بيَّنهــا 
وأَقــرَّ بهــا المؤرخــون و أهــل التراجــم؛ على ســبيل المثــال: هنــاك عبــارة للعلامــة 

 : ــدق في أَنَّ ــف الص ــق وكش ــج الح ــه نه ــه) في كتاب ــوان االله علي الحلي (رض

ــا :جميــع العلــوم  مصــدر العلــوم كلهــا لــعلي بــن أَبي طالــب،  وأَيضً
مســتندة إليــه.

ــدل على كمال  ــج ي ــه في النه ــر، وكلام ــه) فظاه ــول الفق ــكلام وأص ــا ( ال أم
ــول . ــكلام والأص ــم ال ــات عل ــع جزئي ــدل ، وجمي ــد والع ــه في التوحي معرفت
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ــر ..  ــة فظاه ــا الإمامي ــه ، أم ــون إلي ــم يرجع ــاء كله ــه): فالفقه ــا ( الفق وأم
ــذ  ــإنَّ أصحــاب أبي حنيفــة أخــذوا عــن أبي حنيفــة، وهــو تلمي ــة، ف وأمــا الحنفي
الصــادق، وأمــا الشــافعية، فأخــذوا عــن محمــد بــن إدريــس الشــافعي ،
وهــو قــرأ على محمــد بــن الحســن ، تلميــذ أبي حنيفــة ، وعلى مالــك ، فرجــع 
فقهــه إليــهما، وأمــا أحمــد بــن حنبــل ، فقــرأ على الشــافعي ، فرجــع فقهــه إليــه،
وأمــا مالــك، فقــرأ على اثــنين: أحدهمــا : ربيعــة الــرأي ، وهــو تلميــذ عكرمــة،
، والثــاني: مولانــا جعفــر  وهــو تلميــذ عبــد االله بــن عبــاس ، وهــو تلميــذ عليّ
ــدأت  ــي ب ــع، والت ــب الأرب ــة المذاه ــة أَن  أئم ــادق ١ . في المحصل ــد الص ــن محم ب
ــا هــذا، وأَن أحكامهــا وآرائهــا  ــذ ذلــك الوقــت ولا زالــت مســتمرة إلى يومن من
ــع انحــاء العــالم هــم في  واعتقاداتهــا نافــذة على عــدد كــبير مــن المســلمين في جمي

. ــادق ــام الص ــذ للإم ــر  تلامي ــة الام حقيق

ــبير  ــتاذ ك ــالم، أَو أَس ــادية لأَيَِّ ع ــة والإِرش ــسَّيرةً العلمي إِنَِ الم
ــباب  ــة لأَس ــي نتيج ــل ه ــة، ب ــض الصدف ــراغ أَو بمح ــن ف ــأتِ م لم ت
موضوعيــة ودوافــع منطقيــة جعلــت منــه منــارةً للعلــم. وهــذا يقودنا 
إِلى ضرورةً أَن يكــون المسَّــلم قارئًــا فحصًــا للتاريــخ؛ فلا ينبغــي أَن تر 
الأَحــداث أَمــام عينــه مــرورًا عابــرًا، بــل عليــه أَن يفتــح قلبــه وعقلــه 

للتأمــل في الحقائــق، والبحــث في جذورهــا العميقــة.

عندمــا نضــع الأمــور في ميــزان: العقــل، والمنطــق، والديــن، ونقــارن بين 
 ￯ــر ــة الأخ ــدارس الفقهي ــادق وبين الم ــام الص ــة الإم ــوع إلى مدرس الرج
كأَبي حنيفــة، أو الشــافعي، أو أحمــد بــن حنبــل، نجــد أن التوجــه نحــو 
ــي.  ــي والمنطق ــل العلم ــه الدلي ــذي يدعم ــار ال ــو الخي ــادق ه ــام الص الإم

١- نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي ،ص٢٣٧.

"

"
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ومــن هنــا يُطــرح تســاؤل جوهــري حــول ابتعــاد قطــاع مــن المســلمين عــن 
ــة  ــا الواضح ــن القضاي ــد م ــألة تع ــم أن المس ــة، رغ ــذه المعرف ــر وه ــذا الفك ه

ــي. ــخ الإسلام ــة في التاري والبديهي

إنَّ مــا أشــار إليــه العلامــة الحلي في هــذا الصــدد ليــس مجــرد رأي عابــر، بــل 
هــو حقيقــة وثقهــا المؤرخــون وعــلماء التراجــم والتحقيــق بـــإجماع؛ حيــث أكــدوا 
أن جميــع المــدارس الفكريــة والاتجاهــات الفقهية، وكبــار العــلماء في تاريخ الأمة،
قــد اســتقوا علمهــم مــن نبــع الإمــام الصــادق. فالعلاقــة هنــا لم تكــن علاقــة 
ــث  ــتاذه، حي ــذ بأس ــة تلمي ــت علاق ــل كان ــة، ب ــة العلمي ــاوٍ في الرتب ــة أو تس ندي
ــل  ــي الأص ــت ه ــي كان ــته الت ــن مدرس ــتفادوا م ــه واس ــؤلاء على يدي ــذ ه تتلم

ــا.  والأســاس لشــتى العلــوم والمعــارف التــي تفرقــت في الأمصــار لاحقً

إِنَّ القــراءة الفاحصــة لتاريــخ الفقــه الإسلامــي تكشــف عــن حقيقــة تتجــاوز 
مجــرد التلمــذة التقليديــة لأصحــاب المذاهــب على يــد الإمــام جعفــر بــن محمــد 
الصــادق؛ إذ تــشير الشــواهد التاريخيــة إلى أن مكانــة الإمــام في نفــوس فقهــاء 
ــر￯ لها مقابــل، فــكان  عصره وقضاتــه كانــت تمثــل "الحجيــة المطلقــة" التــي لا يُ
 .￯قولــه هــو الفصــل الــذي تنتهــي عنــده الاجتهــادات وتتراجــع أمامــه الفتــاو
ويظهــر هــذا الجلال العلمــي بوضــوح في حــوار جــر￯ بين ســيف الدولــة 
ــي  ــع القضائ ــد المرج ع ــذي كان يُ ــي، ال ــد المالك ــد الحمي ــاضي عب ــداني والق الحم
الأول في الكوفــة، فبيــنما كان ســيف الدولــة يســأل القــاضي المالكــي عــن مالــك 
ــا أبلــغ مــن ربط علمــه بمنبعــه الأصيل، ومــن ايــن استســقى علمــه ، لم يجــد وصفً
ــف  ــم في كن ــأ وتعلّ ــذي نش ــب" ال ــة "الربي ا كان بمثاب ــكً ــار إلى أن مال ــث أش حي
ا مــا يســتند في آرائــه إلى مــا ســمعه  ا كان كــثيرً ا أن مالــكً الإمــام الصــادق، مؤكــدً
ا لــه، وهــذا مــا يتضــح  مبــاشرة مــن الإمــام دون أن يــر￯ في نفســه أو في غيره نــدً
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قاضي الكوفة عــن  الحميد المالكــي  الدولة عبــد  ســيف  وســأل  قولــه: في 
مالــك، فوصفــه وقــال : كان جــره بنــده جعفر الصــادق أي الربيــب، وكان 

.٢ا مــا يدعــي سماعــه، وربما قــال: حدثنــي الثقــة يعنيــه مالــك كــثيرً

ــدت  ــل امت ــب، ب ــة فحس ــة المدين ــورة في مدرس ــن محص ــة لم تك ــذه المكان وه
لتفــرض ســطوتها العلميــة على مدرســة الــرأي والقضــاء في الكوفــة، وهــو 
ــرف  ــذي عُ ــيلى، ال ــن أبي ل ــاضي اب ــة للق ــة المدوي ــهادة التاريخي ــجلى في الش ــا يت م
بصلابتــه في أحكامــه واعتــداده الكــبير باجتهــاده الشــخصي، لدرجــة أنــه لم يكــن 
ــه. إلا أن هــذه  ــع عــن رأيــه لأجل ــن العــلماء يســتحق أن يتراج ا م يــر￯ أحــدً
ــا أمــام شــخصية الإمــام الصــادق، فعندمــا ســأله  القناعــة كانــت تســقط تمامً
نــوح بــن دراج عما إذا كان هنــاك أحــد في الدنيــا يجعلــه يتــخلى عــن قضــاء قضى 
ــأن الإمــام الصــادق هــو الاســتثناء  ــيلى ب ــن أبي ل ــرّ اب ــى بهــا، أق ــو￯ أفت ــه أو فت ب
ــوق  ــول الإمــام كان ف ــت أن ق ــا يثب ــة، مســجلاً اعترافً ــه العلمي ــد في حيات الوحي
ا  اج٣ لابــن أبي لــيلى : أَكنــت تــاركً مرتبــة النقــاش، وذلــك حين قــال نــوح بــن درّ
قــولاً قلتــه، أو قضــاء قضيتــه لقــول أحــد؟ قــال : لا ، إلاّ رجــل واحــد ، قلــت: 

.٤ مــن هــو ؟ قــال : جعفــر بــن محمــد

إنَّ هــذه الشــهادات الصــادرة مــن قمــم المنظومة الفقهيــة والقضائية الرســمية 
في ذلــك الــعصر، تؤكــد أن الإمــام الصــادق لم يكــن مجــرد ناقــل للعلــم، بــل كان 
الميــزان الــذي تُقــاس بــه صحــة الأقــوال؛ فعبــارة "ســمعت جعفــر بــن محمــد"
ــت  ــل كان ــث، ب ــة حدي ــرد رواي ــن مج ــه، لم تك ــة الفق ــت تتردد في أروق ــي كان الت
ــة  ــة الصــادق العلمي ــت أن إمام ــدل، ممــا يثب ــاب الج ــق بهــا الفقهــاء ب حجــة يغل

٢- بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٤٧ - الصفحة ٢٨. 
اج من أصحاب الإمام الصادق / تنقيح المقال : ٣ / ٢٧٥ وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد  ٣- نوح بن درّ

الرحمن مفتي الكوفة وقاضيها ، راجع سير أعلام النبلاء : ٦ / ٣١٠ .
٤- حلية الأولياء : ٣ / ١٩٣.
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كانــت حقيقــة لا يختلــف عليهــا اثنــان، حتــى ممــن اتخــذوا لأنفســهم مســارات 
فقهيــة مســتقلة، فظــل قولــه هــو الأصــل الــذي يرجــع إليــه الجميــع والبوصلــة 

ــه مســار الاســتنباط الشرعــي في الأمــة. التــي توجّ

ولم يتوقــف الإِبهــار العلمــي للإمــام الصــادق عنــد حدود 
الفقــه والقضــاء فحسَّــبٍ، بــل تعــدى ذلــك إِلى كسر القواعــد 
التقليديــة المعروفــة في "علــم الروايــة" وسلاســل الأَســانيد، ليثبــت 
أَن علمــه مسَّــتمد مــن منبــع إِلــي مبــاشر لا يحتــاج إِلى وســائط 
الــبشر. ويتــجلى هــذا المعنــى بوضــوح فــيما رواه الشــيخ المفيــد عــن 
"ســالم بــن أَبي حفصــة"، وهــو أَحــد العــلماء الذيــن عــاصروا فتَّرةً 

.ــه الصــادق انتقــال الإِمامــة مــن الإِمــام الباقــر إِلى ابن

فبيــنما كان ســالم وأصحابــه يســتعظمون مقــام الإمــام الباقــر وكيــف أنــه كان 
يــروي عــن جــده رســول االله مبــاشرة دون ذكــر واســطة بينــهما رغــم الفاصــل 
الزمنــي الكــبير، دخــل ســالم على الإمــام الصــادق ليعزيــه برحيــل والــده، وأثنــى 
ــا أراد الإمــام الصــادق  ــة الفريــدة. وهن على الإمــام الباقــر بتلــك الصفــة العلمي
ــن  ــة ع ــن الرواي ــب م ــن التعج ــه م ــالم، وينقل ــد￯ س ــة ل ــقف المعرف ــع س أن يرف
ــل بلا  ــز وج ــاالله ع ــة ب ــال الأئم ــة اتص ــة حقيق ــطة، إلى معاين ــول بلا واس الرس
واســطة، فأجابــه بحديــث قــدسي مبــاشر عــن االله تعــالى، ممــا جعــل ســالمًا يخــرج 
لزملائــه مذهــولاً مــن عظمــة مــا ســمع، وقــد ســجل التاريــخ هــذا الموقــف في 
قولــه: (قــال : لمّا مــات الباقــر قلــت لأصحــابي : انتظــروني حتّــى أدخــل 
ــا إليــه  ــا الله وإنّ يتــه، فقلــت : إنّ يــه، فدخلــت عليــه فعزّ ــد فأعزّ على جعفــر بــن محمّ
ــن  ــأل عمّ ــول االله فلا يس ــال رس ــول : ق ــن كان يق ــب واالله م ــون، ذه راجع
بينــه وبين رســول االله ، فســكت ســاعة، ثــمّ قال-الإمــام الصــادق- : قــال االله 

"

"
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ق بشــقّ تمــرة فأربيهــا لــه كما يــربيّ أحدكــم فلــوه حتّــى  : إنّ مــن يتصــدّ عــزّ وجــلّ
أجعلهــا لــه مثــل أحــد، فخرجــت إلى أصحــابي، فقلــت: مــا رأيــت أعجــب مــن 
ــال  ــطة فق ــول االله بلا واس ــال رس ــر ق ــول أبي جعف ــتعظم ق ــا نس ــذا! كنّ ه

لي أبــو عبــد االله : قــال االله عــزّ وجــلّ بلا واســطة!)٥.

ــث أراد  ــد؛ حي ــا في آن واح ــا وتأديبيً ــا تعليميً ــل درسً ــف يمث ــذا الموق  إن ه
الإمــام الصــادق أن يــبين لعــلماء عصره أن علــوم أهــل البيــت ليســت "تحصيلية"
ــة، قلوبهــم  ــوم إلهي ــل هــي عل ــرواة، ب ــة ال ــب أو عنعن تكتســب مــن بطــون الكت
فيهــا أوعيــة للوحــي، وعقولهــم مســتودع للســنة. وبذلــك، تكتمــل صــورة 
ــاد  ــه اجته ــقط أمام ــذي يس ــع ال ــو المرج ــادق؛ فه ــام الص ــة للإم ــة المطلق الحجي
ــاني  ــالم الرب ــو الع ــاة، وه ــه القض ــع لقول ــذي يتراج ــاضي ال ــو الق ــاء، وه الفقه
الــذي يتحــدث عــن االله ورســوله بيــقين المشــاهدة، لا بنقــل الــرواة، ممــا يجعلــه 

ــازع. ــة في عصره بلا من ــى المعرف ــه رح ــذي دارت حول ــب ال القط

وبنــاءً على هــذه الشــواهد، يتضــح بــجلاءٍ أن الإمــام الصادق كان "أســتاذ 
الــكل" بلا منــازع، وهــي حقيقــة لم يجــرؤ حتــى كبــار مخالفــي الإمــام ومــؤسسي 
المذاهــب الأخــر￯ على إنكارهــا، بــل إننــا نجــد أن الإمــام قــد خــاض مناظــرات 
كبر￯ أثبتــت تفوقــه المعــرفي، لاســيما مــع "أبي حنيفــة" الــذي يمثــل حالــة خاصــة 
ــم  ــه كان يتزع ــاني: أن ــام، والث ــد الإم ــاشرة على ي ــذ مب ــه تتلم ــببين؛ الأول: أن لس

ــم العقــل الشــخصي في النــص الدينــي. مدرســة "الــرأي والقيــاس" التــي تحكّ

اليــوم   ￯نــر المعــاصر؛ حيــث  تــزال حيــة في واقعنــا  القضيــة لا  وهــذه 
ــه أو  ــد الفق ــوا قواع ــم لم يدرس ــفين وه ــثين أو مثق ــهم باح ــمون أنفس ــن يس م
أصــول الاســتنباط، ومــع ذلــك يحاولــون إخضــاع الديــن لأهوائهــم وعقولهــم 

٥- أمالي المفيد : ٣٥٤.
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القــاصرة، فيقبلــون مــا يوافــق أمزجتهــم، ويــردون مــا يخالفهــا، وهــو عين مــا 
ــه ملائكــة  ــر علــم لعنت ــى بغي ــة: مــن أَفت ــه الإسلام في القاعــدة النبوي حــذر من
ــه  ــذاب، ولحق ــة الع ــة، وملائك ــة الرحم ــة الأَرض، وملائك ــماء، وملائك السَّ

.٦ــاه ــل بفتي ــن عم وزر م

وفي هــذا الســياق، تبرز مناظــرة تاريخيــة رواهــا "الحســن بــن زيــاد اللؤلــؤي"
تكشــف عــن محاولــة الســلطة العباســية اســتغلال علــم أبي حنيفــة لمواجهــة 
التــأثير الشــعبي المتزايــد للإمــام الصــادق. يــروي أبــو حنيفــة نفســه هــذه التجربة 
ــا  ــن رأ￯؟ فــكان جوابــه قاطعً ــئل عــن أفقــه مَ بإنصــاف واعتراف بالحــق، حين سُ
ا بذلــك إلى حادثــة اســتدعاء المنصــور  بــأن الإمــام الصــادق هــو الأعلــم، مســتندً
العبــاسي لــه ليقــوم بمهمــة "إفحــام" الإمــام أمــام النــاس، حيــث طالبــه المنصــور 
ــام  ــل مــن شــأنه أم ــد المســائل وأصعبهــا ليواجــه بهــا الإمــام، ويقل بإعــداد أعق

الــرأي العــام الــذي افتتــن بــه.

ا تلك الاستعدادات وذلك المجلس: يقول أبو حنيفة واصفً

نضــع هنــا نــص الروايــة: رو￯ ابــن شهرآشــوب، عــن مســند أبي حنيفــة، إِنّ 
ــن أفقــه مــن رأيــت؟  ــئل: مَ الحســن بــن زيــاد قــال : ســمعت أبــا حنيفــة و قــد سُ
قــال : جعفــر بــن محمــد، لمّا أقدمــه المنصــور، بعــث إليّ فقــال : يــا أبــا حنيفــة، إِنَّ 
ــأت  ــئ لــه مــن مســائلك الشــداد، فهيّ النــاس قــد فتنــوا بجعفــرٍ بــن محمــد، فهيّ
ــت  ــه، فدخل ــالحيرة، فأتيت ــو ب ــر و ه ــث  إلى أبي جعف ــم بع ــألة، ث ــعين مس ــه أرب ل
ــر  ــة لجعف ــي مــن الهيب ــه دخلن ــلماّ بصرت ب ــه؛  ف ــه وجعفــر جالــس عــن يمين علي
، فجلســت، ثــم  مــا لم يدخلنــي لأبي جعفــر المنصــور، فســلّمت عليــه، فأومــأ إليّ
ــم  ــه، ث ــال : نعــم، أعرف ــة، ق ــو حنيف ــد االلهّ هــذا أب ــا عب ــا أب ــال: ي ــه فق التفــت إلي

٦- دعائم الإسلام، ج ١، القاضي النعمان المغربي، ص ١٢٦.
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التفــت إليّ فقــال : يــا أبــا حنيفــة أَلــقِ على أبي عبــد االلهّ مــن مســائلك ؛ فجعلــت 
ألقــي عليــه فيجيبنــي، فيقــول : أنتــم تقولــون كــذا، و أهــل المدينــة يقولــون كــذا،
ــا، حتــى  و نحــن نقــول كــذا، فــربّما تابعناكــم، وربّما تابعناهــم، وربّما خالفنــا جميعًَ
أتيــت على أربــعين مســألة، فما أخــلّ منهــا بشي ء، ثــم قــال أبــو حنيفــة : أ ليــس أَنَّ 

أعلــم النــاس أعلمهــم باخــتلاف النــاس؟٧.

إِنِ هــذه الواقعــة لا تكشــف فقــط عــن ســعة علــم الإِمــام، بــل 
تكشــف عــن عمــق التآمــر الــذيِّ كان يُحــاك ضــد مدرســته، وكيــف 
أَن العلــم اللــدني والحكمــة الإِليــة كانــت دائمًا هــي الغالبــة. ومــا يــثير 
ــل  ــئلة، ب ــة على الأَس ــرد الإِجاب ــس مج ــة لي ــذه المواجه ــة في ه الدهش
طبيعــة "الاســتحضار الذهنــي" الفائــق الــذيِّ أَبــداه الإِمام الصــادق؛ 
فشــتان بين شــخص اســتعد للمناظرةً وهيأ مسَّــائله مسَّــبقًا وبحث في 
ثناياهــا كأبي حنيفــة، وبين شــخصٍ يُفاجــأ في مجلــس السَّــلطان بوابــل 
ــردد أَو  ــورًا دون ت ــدى لا ف ــدةً، فيتص ــداد" المعق ــئلة "الش ــن الأَس م

اســتمهال، ويجيــبٍ عنهــا إِجابــةً شــاملة ومسَّــتوعبة.

لقــد تجلــت عبقريــة الإمــام في كونــه لم يكتــفِ بإعطــاء رأيــه الخاص، بــل كان 
يفــكك كل مســألة مــن المســائل الأربــعين مبينًــا وجــوه الاخــتلاف فيهــا؛ فيقــول: 
"أنتــم تقولــون كــذا، وأهــل المدينــة يقولــون كــذا، ونحــن نقــول كــذا"، فــكان 
ــا ينفــرد بــرأي ثالــث  ــا يوافــق أولئــك، وأحيانً ــا يوافــق هــؤلاء، وأحيانً رأيــه أحيانً
يتجــاوز الجميــع. هــذه الإحاطــة الكاملــة بــكل التيــارات الفقهيــة المعــاصرة لها 
هــي التــي دفعــت أبــا حنيفــة إلى الإقــرار بالهزيمــة العلميــة والاعتراف بالحقيقــة 

الــكبر￯، مســجلاً شــهادته التــي رواهــا الحســن بــن زيــاد اللؤلــؤي:

٧- منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل ، للشيخ عباس القمي ،ج٢،ص١٦٤.

"

"
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إِنَّ شــهادة أبي حنيفــة هــذه لم تكــن مجــرد مجاملــة، بــل هــي تقريــر لواقــع 
ــآراء  ــط ب ــن يحي ــن م ــا، ولك ــون فقيهً ــد يك ــط ق ــه فق ــرف رأي ــن يع ــي؛ فمَ علم
الجميــع واتجاهاتهــم ومبانيهــم، ثــم ينقدهــا ويصححهــا، فهــو "أســتاذ الفقهــاء"
وإمامهــم. وهــذا الحضــور الذهنــي الكــبير كشــف للعــلماء وللحاضريــن في 
مجلــس المنصــور أن علــوم أهــل البيــت لا تقــف عنــد حــدود الحفــظ والنقــل،
ــة  ــا حنيف ــدرة اســتيعابية لا يحدهــا حــد، ممــا جعــل أب ــة وق ــل هــي ملكــة رباني ب
ا أن منتهــى العلــم  يضــع الإمــام الصــادق في مقــام الأفقــه على الإطلاق، معــتبرً

ــا. ــل فيه ــدرة على الفص ــتلاف والق ــع الاخ ــة بمواض ــو الإحاط ه

إِنَّ المتأمــل في مــسيرة الإمــام الصــادق يدرك أن الســلطة العباســية حاولت 
ــة، فاتخــذت مــن أبي  ــام المعرفي ــة الإم ــكسر هيب ــدّ فقهــي" ي جاهــدة بصناعــة "ن
ا  حنيفــة النــعمان وســيلة لذلــك، وشــجعته على الإفتــاء بالــرأي والقيــاس، بعيــدً
ــج  ــذا المنه ــام له ــة الإم ــن مواجه ــتنباط. ولم تك ــة للاس ــول الصحيح ــن الأص ع
مجــرد تــرف فكــري، بــل كانــت صرخــة لتنبيــه الأمــة مــن خطــر إخضــاع الديــن 
ــا كما حــدث مــع  للمقاييــس العقليــة المحــدودة التــي قــد تــؤدي إلى الــضلال، تمامً
ٌ مِنْهُ ﴾٨. "إبليــس" الــذي كان أول مــن قــاس برأيه فأخطأ، حينما قــال: ﴿أََنَــا خَيرْ

ــة الأولى  ــور المواجه ٩، يص ــة ــن شبرم ــه اب ــاء نقل ــدد لق ــذا الص ويبرز في ه
بين الإمــام وأبي حنيفــة، حين قدمــه ابــن شبرمــة للامــام الصــادق قــائلاً: 
(دخلــت أنــا وأبــو حنيفــة على جعفــرٍ بــن محمــد الصــادق ، فقلــت : هــذا رجــل 
فقيــه مــن العــراق ، فقــال : لعلــه الــذي يقيــس الديــن برأيــه ، أهــو النــعمان بــن 
ــو حنيفــة : نعــم، ــه أب ثابــت ؟ قــال: ولم أعلــم باســمه إلا ذلــك اليــوم ، فقــال ل
ــا ذلــك أصلحــك االله ، فقــال لــه جعفــر: اتــقِ االله، ولا تقــس الديــن برأيــك، أن

٨- ص: ٧٦.
لد سنة اثنتين  مة الكوفي القاضي . وُ برُ بّي ، أبو شُ مة (٧٢ - ١٤٤ هـ) ابن الطفيل الضَّ برُ ٩- عبد االله بن شُ

وسبعين . ينظر موسوعة طبقات الفقهاء : ١/ ٤٣٧.
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فــإن أول مــن قــاس برأيــه إبليــس، إذ قــال : (أنــا خير منــه) فأخطــأ بقياســه 
ــه: أتحســن أن تقيــس رأســك مــن جســدك ؟ قــال : لا، قــال  ــم قــال ل فضــل، ث
َ جعــل االله الملوحــة في العيــنين، والمــرارة في الأذنين ، والماء في 

جعفــر: فــأخبرني لمِ
ــك ؟ ــل االله ذل ــفتين ، لأي شيء جع ــة في الش ــن ، والعذوب المنخري

قــال : لا أدري ، قــال جعفــر : إن االله تعــالى خلــق العينين فجعلهما شــحمتين ،
وخلــق الملوحــة فيــهما منًّــا منــه على ابــن آدم ، ولــولا ذلــك لذابتا فذهبتــا ، وجعل 
المــرارة في الأذنين منًّــا منــه عليــه، ولــولا ذلــك لهجمت الــدواب فأكلــت دماغه ،
وجعــل الماء في المنخريــن ليصعــد منــه النفــس وينزل، ويجــد منه الريــح الطيبة من 
الريــح الرديئــة، وجعل العذوبة في الشــفتين ليجد ابن آدم لــذة المطعم والمشرب .

ثــم قــال لأبي حنيفــة : أخبرني عــن كلمــة أولها شرك، وآخرهــا إيمان ؟ قــال: 
لا أدري، قــال جعفــر : هــي كلمــة لا إلــه إلا االله ، فلــو قــال : لا إلــه ، ثــم ســكت 
: قتــل النفــس التــي حــرم  ا، ثــم قــال : ويحــك ، أيما أعظــم عنــد االله إثماً كان شركً
االله بــغير حــق، أو الزنــا؟ قــال: بــل قتــل النفــس، قــال جعفــر : إن االله تعــالى قــد 
قبــل في قتــل النفــس شــهادة شــاهدين ، ولم يقبــل في الزنــا إلا شــهادة أربعــة، فأنى 
يقــوم لــك القيــاس ؟ ثــم قــال : أيما أعظــم عنــد االله الصــوم أو الــصلاة ؟ قــال : 
الــصلاة، قــال: فما بــال الحائــض تــقضي الصــوم ولا تــقضي الــصلاة ؟ اتــقِ االله يــا 
ــن خالفنــا بين يــدي االله، ا ومَ عبــد االله، ولا تقــس الديــن برأيــك ، فإنــا نقــف غــدً
فنقــول: قــال االله، وقــال رســول االله ، وتقــول أنــت وأصحابك : ســمعنا، ورأينا،

فيفعــل االله بنــا وبكــم مــا يشــاء . والجــواب في أن الزنــا لا يقبــل فيه إلا أربعــة طلبًا 
للــستر، وفي أن الحائــض لا تــقضي الصلاة دفعا للمشــقة ، لأن الصلاة متكررة في 
اليــوم والليلــة خمــس مــرات ، بــخلاف الصــوم ، فإنه في الســنة مــرة واالله أعلم١٠.

،ص ١٤٢. ١٠- حياة الحيوان الكبر￯ : كمال الدين دميري ،ج٢
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ــوني  ــم الك ــو "العل ــلكين؛ الأول: ه ــاء مس ــذا اللق ــام في ه ــلك الإم ــد س لق
بما يصلحــه في   ￯أدر الــذي خلــق الإنســان هــو  أن  ليثبــت  والفســيولوجي 
الديــن، فســأل أبــا حنيفــة عــن أسرار في جســده (الملوحــة في العيــنين، المــرارة في 
الأذنين، والماء في المنخريــن، والعذوبــة في الشــفتين). وعندمــا عجــز أبــو حنيفــة 
عــن الإجابــة، كشــف لــه الإمــام عــن حقائــق طبيــة ووقائيــة مذهلــة تحفــظ حيــاة 

ــن. ــه في هــذا التكوي ــا فضــل االله ورحمت الإنســان وحواســه، ومبينً

أمــا المســلك الثــاني، فقــد كان التشريعــي الــذي أثبــت فيــه الإمــام تهافــت 
منطــق القيــاس أمــام حكمــة االله؛ فــحين ســأله عــن المفاضلــة بين قتــل النفــس 
، ولكــن الإمــام  والزنــى، أجــاب أبــو حنيفــة بظاهــر عقلــه: إِنَّ القتــل أعظــم إثماً
صدمــه بحقيقــة أن االله (عــز وجل) جعل شــهود الزنى أربعة بيــنما اكتفى في القتل 
بشــاهدين، ممــا يثبــت أن موازيــن الديــن فوق موازيــن القياس الــبشري المحدود،

العلمــي  الإِعجــاز  قمــة  يمثــل  الــذيِّ  الــكلام  هــذا  إِن 
اليــوم في الجامعــات؛  يُــدرس  والتشريعــي، هــو مــا ينبغــي أَن 
ــة  ــا الأَم ــي ضيعته ــة الت ــة العلمي ــم القيم ــلمون حج ــرف المسَّ ليع
بتَّركهــا الرجــوع إِلى المعصــوم، فمنطــق الإِمــام لا يرفــض العقــل،
ــات  ــوى والقياس ــم ال ــم" وتحكي ــغير عل ــاء ب ــض "الافت ــل يرف ب

البدائيــة في أَحــكام الله.

ــن  ــلمين ع ــاد المس ــاول إبع ــذي يح ــوم، وال ــراه الي ــذي ن ــج ال ــذا المنه إن ه
الديــن  أمــور  القــاصرة" في  البدائيــة  "العقــول  دينهــم عبر تحكيــم  جوهــر 
ــذا  ــوم. فل ــم المعص ــام عل ــله أم ــت فش ــم أثب ــج قدي ــداد لمنه ــو امت ــعة، ه الواس
الزمــام للعقــل  اليــوم الشــباب المســلم مطالــب بالانتبــاه لخطــورة تســليم 

"

"
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الاكتســابي النظــري الــذي يذهــل ويخطــئ وينســى، وتأســيس عقيدتــه على 
التســليم لديــن االله. فالعقــل إذا رتّــب مقدمــات خاطئــة، فســتكون نتائجــه 

ــا. ــدأ منطقيً ــهما ب ــة م ــتماً خاطئ ح

أبــا  التــي جمعــت  الروايــة  العــقلي في  القصــور  وتتــجلى خطــورة هــذا 
ــا  ــروا أن أب ــول: (ذك ــي تق ــام، والت ــدة طع ــادق على مائ ــام الص ــة بالإم حنيف
الــصلاة  عليــهما  محمــد  بــن  الصادق جعفــر  الإمــام  مــع  ــا  حنيفة أكل طعامً

من أكله قــال: رفع الصادق يــده  والسلام، فــلما 

ــو  ــال أب ــولك، فق ــك، ومن رس ــذا من ــم ه ــالمين، الله ــد الله رب الع الحم
ا؟!  ــكً ــد االله، أجعلــت مــع االله شري ــا عب ــا أب حنيفــة: ي

فقال له: ويلك، إن االله تبارك يقول في كتابه:

١١ۚ، ويقــول عــز وجــل  لِــهِ نَاهُــمُ اللهُ وَرَسُــولُهُ مِــن فَضْ مَــا نَقَمُــوا إِلَِا أََنْ أََغْ
ــبُنَا اللهُ  ــوْ أََنَهُــمْ رَضُــوا مَــا آتَاهُــمُ اللهُ وَرَسُــولُهُ وَقَالُــوا حَسَّْ في موضــع آخــر: وَلَ
لـِـهِ وَرَسُــولُهُ إِنَِــا إِلَِى اللهِ رَاغِبُــون١٢َ،  فقــال أبــو حنيفــة: واالله  تيِناَ اللهُ مِــن فَضْ سَــيُؤْ

لــكأني مــا قــرأتهما قــط مــن كتــاب االله ولا ســمعتهما إلا في هــذا الوقــت.

فقال أبــو عبــد االله : بلى، قــد قــرأتهما، وســمعتهما، ولكــن االله تعــالى أنــزل 
ا﴾١٣، وقــال تعــالى: ﴿ كَلَا بَــلْ رَانَ  فَــالَُ فيــك وفي أشــباهك: ﴿أََمْ عَلَىٰ قُلُــوبٍ أََقْ

سَِّــبُونَ﴾١٤)١٥. عَلَىٰ قُلُوبهِِــم مَــا كَانُــوا يَكْ

١١- التوبة: ٧٤.

١٢- التوبة: ٥٧.
١٣- محمد: ٢٤.

١٤- المطففين: ١٤.
١٥- بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠ - ص ٢١٦.
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فبمجــرد أن فــرغ الإمــام وحمــد االله وأثنــى على رســوله، اعترض أبــو حنيفــة 
ـا منــه أن نســبة الفضــل  ــا مــن الشرك، ظنًـ بمنطقــه الــذي يــر￯ في ذلــك نوعً
ــرد  ــاءه ال ــم، فج ــرآن الكري ــق الق ــل بعم ــو جه ــد، وه ــدش التوحي ــول تخ للرس
ــره بآيــات لم يــدرك أبــو حنيفــة أبعادهــا  المفحــم مــن الإمــام الصــادق الــذي ذكّ
ا، حتــى أقــرّ  فقيــه العــراق، وكان وقــع المفاجــأة على أبي حنيفــة كــبيرً رغــم كونــه
: "واالله لــكأني مــا قــرأتهما قــط في كتــاب االله، ولا ســمعتهما إلا في  بذهــول قــائلاً
هــذا الوقــت"، وهــو اعتراف يثبــت أن الأمــة لا غنــى لها عــن المعصــوم المســدد 
مــن االله، فالعقــل وحــده قــد يقــرأ الآيــة ولا يفهــم مرادهــا، وهنــا عاجلــه الإمــام 

بجــواب يهــز الضمائــر:

الــذي  فالعقــل  العقــل؛  مــن  نــوعين  بين  بدقــة  التفريــق  يجــب  وهنــا 
العقــل الاكتســابي  التدخــل في التشريــع هــو  حاربــه الإمــام ومنعــه مــن 
العقــل البديهــي القائــم على الظنــون والقياســات الشــخصية، أمــا النظــري
(مثل:حســن العــدل، وقبــح الظلــم)، فهــو حجــة ودليــل رابــع مــن أدلــة 
ــده ويقــره. فالإشــكال ليــس في العقــل  ــة، والشرع يؤي ــد الإمامي الأحــكام عن
لا  التــي  الشريعــة  تفاصيــل  في   الناقصــة العقــول  إقحــام  في  بــل  كأداة، 

ــدرك إلا بالوحــي. تُ

إِنَّ المتأمــل في مجمــوع هــذه المواقــف والمناظــرات يخلــص إلى أن الإمــام 
منهجيــة  عبر   ￯الــكبر الإسلاميــة  النهضــة  معــالم  رســم  قــد   الصــادق
ثلاثيــة الأبعــاد؛ فقــد كان المحــور الأول لعملــه منصبًــا على تثبيــت ركائــز 
ــة. وفي  ــس رصين ــري على أس ــي والفك ــا العلم ــاءً صرحه ــيعية، وبن ــة الش الهوي
ــا  ــا وعقائديً ــط الأمــة وجدانيً ــاني على رب مــوازاة ذلــك، حــرص في المحــور الث
بقضيــة ســيد الشــهداء الإمــام الحــسين لتظــل القيــم الأخلاقيــة والتضحيــة 
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ــا  ا منيعً ــدً ــه س ــل في وقوف ــث فتمثّ ــور الثال ــا المح ــة. أم ــمير الأم ــتمرة في ض مس
ــت  ــي واجهــت الإسلام، ســواء كان ــة الت ــد كل المناهــج المنحرف لإبطــال وتفني
ــاصرة  ــم الق ــوا عقوله ــن أقحم ــاء الذي ــن الفقه ــة، أو م ــدة الزنادق ــن الملاح م
انزلقــوا في هاويــة  الذيــن  التشريــع، وحتــى أولئــك  الظنيــة في  وقياســاتهم 
الغلــو، ممــا جعــل مدرســة الإمــام الصــادق هــي الملاذ الآمــن والحصــن الحصين 
للديــن القيــم. نســأل االله تبــارك وتعــالى أن ينــور عقولنــا وقلوبنــا بمعرفتــه 
ــة  ــم، ببرك ــن أعدائه ــم والبراءة م ــة له ــا كمال الطاع ــه، ويرزقن ــة أوليائ ومعرف

ــن. ــبين الطاهري ــه الطي ــدٍ وآل ــصلاة على محم ال
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الإمام محمد الجواد: المولود الأعظم بركة

حيدر محمد صالح 

ــسيرة  ــا في م ــا جوهريً ــواد انعطافً ــن علي الج ــد ب ــام محم م ــد سيرة الإِ تُع
ــد  ــة عه ــا على أن الإمام ــا حيً ــد برهانً ــذي جسّ ــام ال ــو الإم ــيعي، فه ــر الش الفك
إلهــي لا يحــده زمــن ولا يقيــده عمــر. وحين نقــف عنــد الكلمــة العظيمــة التــي 
ــه المولــود الــذي لم يولــد  أطلقهــا أبــوه الإمــام الرضــا في حقــه حين وصفــه بأَنَّ
مولــود أعظــم بركــة منــه على الشــيعة: (هــذا المولــود الــذيِّ لم يولــد مولــود أَعظــم 
، فإننــا نجــد أن هــذه البركــة قــد تجلــت في أبهــى صورها  ١ بركــة على شــيعتنا منــه)
ــكيك، إذ إن  ــج بالتش ــت تض ــة كان ــدة في مرحل ــت أركان العقي ــن خلال تثبي م
ــاءت لتخــرس الألســن التــي حاولــت النيــل مــن إمامــة  ولادة الجــواد ج
ــرة  ــه المبك ــاءت إمامت ــم ج ــه، ث ــف ل ــود خل ــدم وج ــو￯ ع ــا بدع ــه الرض أبي
.لتكــون التمهيــد الربــاني لإمامــة أحفــاده الهادي والعســكري والحجــة المنتظــر

إن المتأمــل في هــذه "البركــة" يلاحــظ أنهــا لم تكــن مجــرد كثــرة في العطــاء 
ــادق  ــرون كالص ــة آخ ــنما قضى أئم ــة، فبي ــط الإمام ــة لخ ــت حصان ــل كان المادي، ب
ا طويلــة في نشر العلــم، نجــد أن الإمــام الجــواد رغــم  والكاظــم عقــودً
ــتطاع في  ــد اس ــا، ق ــن عامً ــة وعشري ــاوز خمس ــذي لم يتج ــف ال ــره الشري قصر عم
، حيــث أثبــت بوجــوده  ــا حــاسماً ا عقائديً تلــك الــفترة الوجيــزة أن يحقــق نصرً
ــواد ــر الج ــأبي جعف ــيء ب ــه ج ــا ، وروي أَن ــه جميعً ــو￯ آبائ ــدق دع ــه ص وإمامت
ــنبر  ــاء الى الم ــل، وج ــو طف ــه وه ــهاد أبي ــد استش ــول االله بع ــجد رس إلى مس
ورقــى منــه درجــة، ثــم نطــق فقــال: "أََنــا محمــد بــن علي الرضــا، أََنــا الجــواد،

١- الكافي للكليني : ج١،ص٣٢١.
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أََنــا العــالم بأنسَّــاب النــاس في الاصلاب، أَنــا أَعلــم بسرائركــم وظواهركــم،
ومــا أَنتــم صائــرون اليــه، عِلــمٌ منحنــا بــه مــن قبــل خالــق الخلــق أَجمــعين،
وبعــد فنــاء الــسَّماوات والأَرضين، ولــولا تظاهــر أَهــل الباطــل، ودولــة أَهــل 
لــون والآخــرون. ــبٍ منــه الأَوّ ، لقلــت قــولاً تعجّ الــضلال، ووثــوب أَهــل الشــكّ
ثم وضع يده الشريفة على فيه، وقال: يا محمد اصمت كما صمت آباؤك من قبل"٢.

ا عــن الجانــب العقــدي الصرف، فإن في تأخــر ولادة الإمــام الجواد وبعيــدً
ــا لــكل المؤمــنين، فقــد بلــغ الإمــام الرضــاد مــن  ــا واجتماعيًــا بليغً ــا تربويً درسً
ــرزق بمولــود، وفي هــذا رســالة مبــاشرة  ــا ولم يُ العمــر قرابــة ســبعة وأربــعين عامً
لــكل إنســان يعــاني مــن تأخــر الإنجــاب بأن لا يجعــل من هــذا الأمر ســببًا لتعكير 
ا لتبــادل الاتهامــات بين الــزوجين. إن الضغــوط  صفــو حياتــه الزوجيــة، أَو مبررً
الاجتماعيــة التــي قــد يمارســها الآبــاء أو المجتمــع على الــزوجين في هــذا الشــأن 
هــي ممارســات غير مستحســنة وتتنــافى مــع التســليم لأمــر االله، فــإذا كان الإمــام 
ــه، ــد تأخــر إنجاب ــن الرحمــة ق ــده خزائ المعصــوم وهــو المقــرب مــن االله ومــن بي
فــإن ذلــك يعلمنــا أن التوقيــت بيــد الخالــق وحــده، فهــو الــذي يهــب لمــن يشــاء 
، فلا ينبغــي للإنســان  ــا ويهــب لمــن يشــاء الذكــور، أو يجعــل مــن يشــاء عقــيماً إناثً
ــر الإلهــي المحكــم. ــه مــن أجــل أمــر يقــع ضمــن التقدي أن يهــدم اســتقرار حيات

ــب  ــا على الجان ــام الرض ــاب الإم ــر إنج ــة تأخ ــعبرة في قص ــتصر ال ولا تق
فقــه  المتوازنــة في  العقيــدة  لترســم ملامــح  تمتــد  بــل  الاجتماعــي فحســب، 
ــان  ــؤون الكي ــه في ش ــامي وتصرف ــه الس ــن مقام ــم م ــام بالرغ ــة؛ فالإم العبودي
بــإذن االله، يظــل العبــد الخاضــع للإرادة الإلهيــة، يــسير وفــق المحكــم مــن تقديــر 
ــا  ا ربانيً ــدبيرً ــن إلا ت ــاب لم يك ــنوات دون إنج ــام لس ــاء الإم ــه. إِن بق االله وتوقيت
ــا مــن مقامــات الــصبر والتســليم، وهــو برهــان ســاطع على أن الأئمــة ومقامً

٢- مستدرك عوالم العلوم: ٢٣ / ١٥٩.
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عبــاد مكرمــون لا يســبقونه بالقــول وهــم بأمــره يعملــون، ينتظــرون أمــر 
ــا في  ــر آثاره ــة وتظه ــى على العام ــد تخف ــة ق ــوم لحكم ــه المعل ــجلى في وقت االله ليت
ــا، وتجلى ذلــك فــيما ذكــر في الزيــارة الجامعــة الكــبيرة:  تثبيــت أركان الديــن لاحقً
ــمْ  تُ ــرَهُ، وَوَكَدْ ــمْ ذِكْ مَنْتُ ــهُ، وَأََدْ ــمْ كَرَمَ تُ ــأْنَهُ، وَمجََدْ ــمْ شَ تُ برَْ ــهُ، وَأََكْ ــمْ جَلَالَ تُ فَعَظَمْ
تُــمْ إِلَِى  ــةِ، وَدَعَوْ تُــمْ لَــهُ فِي السرِِ وَالْعَلَانيَِ ــدَ طَاعَتِــهِ، وَنَصَحْ تُــمْ عَقْ كَمْ مِيثَاقَــهُ، وَأََحْ
ــمْ  تُ ــهِ، وَصَبرَْ ضَاتِ فُسََّــكُمْ فِي مَرْ ــمْ أََنْ ــنَةِ)، وَبَذَلْتُ سََّ ــةِ الحَْ عِظَ ــةِ وَالمَْوْ مَ كْ ِ ــبيِلهِِ (باِلحْ سَ
ــرُوفِ، تُــمْ باِلمَْعْ تُــمُ الــصَلَاةًَ، وَآتَيْتُــمُ الــزَكَاةًَ، وَأََمَرْ عَلَى مَــا أََصَابَكُــمْ فِي جَنْبـِـهِ، وَأََقَمْ

وَتَــهُ، وَبَيَنْتُــمْ  لَنْتُــمْ دَعْ تُــمْ فِي الله حَــقَ جِهٰــادِهِ حَتَــى أََعْ وَنَهيَْتُــمْ عَــنِ المُْنْكَــرِ، وَجَاهَدْ
تُــمْ  كَامِــهِ، وَسَــنَنْتُمْ سُــنَتَهُ، وَصرِْ ــعَ أََحْ ائِ تُــمْ شرََ تُــمْ حُــدُودَهُ، وَنَشَرْ فَرَائضَِــهُ، وَأََقَمْ
.٣َتُــمْ مِنْ رُسُــلهِِ مَــنْ مَضى تُمْ لَــهُ الْقَضَــاءَ، وَصَدَقْ فِي ذَلـِـكَ مِنْــهُ إِلَِى الرِضَــا، وَسَــلَمْ

وهــذا الــدرس العقــديِّ هــو ذاتــه الــعلاج لــكل المشــاكل 
ــصبر  ــه في ال ــديِّ بإمام ــن يقت ــان المؤم ــة؛ فالإِنسَّ ــات الزوجي والنزاع
والرضــا، فلا يجعــل مــن تأخــر الذريــة ســببًا لتعــكير صفو حياتــه، بل 
يعلــم أَن الأَمــور مرهونــة بأوقاتهــا عنــد الله. ومــن الناحيــة التاريخيــة،

فقــد كان هــذا التأخــر في الإِنجــاب بمثابــة محطــة لاختبــار قــوةً اليــقين 
في نفــوس الأَتبــاع، حيــث بــدأَت بعض الأَصوات المشــككة تتسَّــاءل 
عــن مــصير الإِمامــة وكيــف ستسَّــتمر، مسَّــتغلين تأخــر ولادةً الخلف 

للإمــام الرضــا لإِثــارةً الحيرةً في القلــوب.

لقــد واجــه الإمــام الرضــا تلــك التســاؤلات والحيرة بيــقين المتصــل 
بالوحــي، فــكان يطمئــن القلــوب القلقــة بــأن االله لا يترك حجتــه بلا عقــب، وأن 
الحكمــة الإلهيــة ســتتجلى في الوقــت المناســب. فــكان يؤكــد لمــن يســأله بلســان 
ــدًا  ــهُ ولَ زُقَنِــيَ اللَ ــى يَرْ ــي حَتّ ــامُ واللَيَالِ يََ ضِــي الأَْ ــهِ، لَاتَمْ الواثــق بعهــد االله: وَاللَ

.٢/ ٣٠٦ :٣- عيون أخبار الرضا

"

"
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ــاءُ ۚ ــا يَشَ ــقُ مَ لُ ضِ ۚ يخَْ رَْ ــسََّمَاوَاتِ وَالأَْ ــكُ ال ــالى: ﴿لله مُلْ ــال تع ــث ق ــرًا٤، حي ذَكَ
 .(٤٩:￯الشــور) ﴾َــور ــاءُ الذُكُ ــن يَشَ ــبٍُ لمَِ ــا وَيهََ ــاءُ إِنَِاثً ــن يَشَ ــبٍُ لمَِ يهََ

الوقــت  الجــواد في  بــولادة الإمــام محمــد  االله  إرادة  وبالفعــل، تجلــت 
باليــقين، الشــك  يقطــع  إلهيًــا حــاسماً  ا  ردً لتكــون ولادتــه  أراده االله،  الــذي 
ــكان الجــواد ــزوغ هــذا الفجــر. ف ــن انتظــروا ب ــت قلــوب المؤمــنين الذي ويثب
ــت  ــل كان ــسلي، ب ــداد ن ــرد امت ــه مج ــن بركت ــذي لم تك ــارك" ال ــود المب ــو "المول ه
ا بــدد ظــلمات الحيرة التــي أحاطــت بالمؤمــنين  طمأنينــة ســكنت النفــوس، ونــورً
ــد  ــن عب ــزات: (ع ــون المعج ــواردة في عي ــات ال ــه الرواي ــا دلت ــذا م ــذاك، وه آن
الرحمــن بــن محمــد، عــن كليــم بــن عمــران قــال: قلت للرضــا: ادع الله 
أَن يرزقــك ولــدًا، فقــال: إِنما أَُرزق ولــدًا واحــدًا وهــو يرثنــي، فــلما ولد أَبــو 
بــن عمــران، ولــد لي شــبيه موســى  قــد  جعفر قال الرضا لأَصحابــه: 
فالــق البحــار، وشــبيه عيسَّــى بــن مريــم قدســت أَم ولدتــه، قــد خلقــت طاهــرةً 
الــسَّماء، أَهــل  وعليــه  لــه  فيبكــي  قال الرضا: يقتل غصبًــا،  ثــم  مطهــرةً، 

ويغضــبٍ الله تعــالى على عــدوه وظالمــه، فلا يلبــث إِلا يــسَّيًرا حتــى يعجــل الله بــه 
.٥ ــده) ــه في مه ــه يناغي ــول ليلت ــديد، وكان ط ــه الش ــم، وعقاب ــه الأَلي إِلى عذاب

وبمجــرد انــبلاج فجــر ولادة الإمــام الجــواد، تلاشــت تلــك الفقاعــة التي 
نفــخ فيهــا المشــككون طــويلاً؛ فكانــت ولادتــه بمثابــة البرهــان الحسي الــذي بدد 
أوهــام مــن زعمــوا انقطــاع الإمامــة، حيــث أثبتــت للجميــع أن الإمــام الرضا
ــم، ــك الزع ــت على ذل ني ــي بُ ــج الت ــقطت كل الحج ــك س ، وبذل ــيماً ــن عق لم يك
وتراجعــت تلــك التيــارات المشــككة وانــحسرت أمــام هــذه الحقيقــة الســاطعة. 
ــت  ــا ثبّ ا عقائديً إن هــذه "البركــة" لم تكــن مجــرد حــدث عــائلي، بــل كانــت نصرً

.￯ــد لإمامــة الأبنــاء مــن جهــة أخــر إمامــة الأب (الرضــا) مــن جهــة، ومهّ
٤- الكافي: ١/ ٣٢٠.

٥- بحار الأنوار - العلامة المجلسي : ٥٠ / ١٥.
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لقــد كانــت إمامــة الإمــام الجــواد هــي التجربــة الأولى مــن نوعهــا في 
تاريــخ التشــيع التــي يتــولى فيهــا إمــامٌ منصبــه وهــو في ســن الثامنــة، وهــو أمــرٌ 
خــرج عــن المألــوف الــذي اعتــاد عليــه النــاس، حيــث كانــت الإمامــة تــأتي لمــن 
ــة  ــا، كان مــن الطبيعــي أن يواجــه المجتمــع حال هــم في أعمار متقدمــة. ومــن هن
مــن الاســتغراب؛ فــإذا كان النــاس يســتصعبون أحيانــاً ائتمامهــم في الــصلاة 

ــول "الإمامــة العظمــى" لمــن هــو في هــذا الســن؟ بطفــل صــغير، فكيــف بقب

ــا؛ فمــن الناحيــة  لكــن الإمــام الجــواد حســم هــذا الملــف تاريخيًــا وعقائديً
ــة، ــر البشري ــس العم ــع لمقايي ــي لا يخض ــامٌ إله ــة مق ــح أن الإمام ــة، أوض النظري
ــا كما جــر￯ في النبــوة. فــإذا كان االله قــد جعــل عيســى بــن مريــم نبيًــا وهــو في  تمامً
المهــد صبيًــا، وآتــى ســليمان الملــك والنبــوة وهــو في مقتبــل العمــر، فــإن مرتبــة 

ــا مــن هــذا القانــون الإلهــي. الإمامــة ليســت بدعً

ــدِ  ــن كَانَ فِي المْهْ ــمُ مَ ــفَ نُكَلِ ــوا كَيْ ــهِ ۖ قَالُ ــارَتْ إِلَِيْ ــالى: ﴿فَأَشَ ــال تع ــث ق  حي
ــا﴾٦. ــي نَبيِا ــابَ وَجَعَلَنِ ــانيَِ الْكتَِ ــدُ اللهِ آتَ ــالَ إِنيِِ عَبْ ــا * قَ صَبيِا

أمــا مــن الناحيــة العمليــة، فقــد كان رد الإمــام الجــواد على هــذا التشــكيك 
هــو "العلــم والمواجهــة"؛ فلــم يُعــرض عليــه ســؤالٌ معجــز أو مســألة فقهيــة إلا 
وأجــاب عنهــا بفيــض لــدنيّ أذهــل كبــار العــلماء والقضــاة في عصره. لقــد كان 
حضــوره العلمــي هــو التحــدي الأكبر الــذي أثبــت أن العقــل الكامــل والعلــم 
ــه مــع  ــل بفيــض رب العــالمين وفي مناظرت المحيــط لا يرتبطــان بعــدد الســنين، ب
ا التقليــل  ا منهــا أَن المأمــون قــال -قاصــدً يحيــى ابــن اكثــم ٧ والتــي نــورد جــزءً
مــن شــأن الامــام؛ كونــه صــغير الســن- : يــا يحيــى ســل أبــا جعفــر عــن مســألة في 
الفقــه لننظــر كيــف فقهــه ، فقــال يحيــى : يــا أبــا جعفــر أصلحــك االله مــا تقــول في 

٦- مريم: ٢٩-٣٠.
٧- هو من قضاة العامة ومحبوب المأمون لم يقدم عليه أحدا.
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ا؟ فقــال أبــو جعفــر : قتلــه في حــل أو حــرم ؟ عــالمًا "كان أو  محــرم قتــل صيــدً
ــا أو  ا؟ مبدئً ا أو كــبيرً ا ؟ صــغيرً ا أو حــرًَ ا أو خطــأ؟ عبــدً " ؟ عمــدً جــاهلاً
ا ؟ مــن ذوات الــطير أو مــن غيرهــا ؟ مــن صغــار الصيــد أو مــن كبارهــا؟  معيــدً
ــا للعمــرة  ــا؟ محرمً ــا ؟ بالليــل في وكرهــا أو بالنهــار عيانً ا عليهــا أو نادمً مصرً
ــا لم يخــف على أهــل المجلــس  أو للحــج ؟ قــال : فانقطــع يحيــى بــن أكثــم انقطاعً

وتحير النــاس تعجبًــا مــن جوابــه ٨.

ــول  ــاؤل ح ــاب التسَّ ــواد ب ــام الج ــق الإِم ــك، أَغل وبذل
"صغــر ســن الإِمــام" إِلى الأَبــد؛ فبسَّــببه لم يُطــرح هــذا السَّــؤال في 

زمــان ابنــه الإِمــام الاديِّ، ولا في زمــان الإِمــام الحجــة، لأَن 
التجربــة الجواديــة كانــت قــد أَرســت القاعــدةً المتينــة التــي مفادها: 
أَن الله إِذا اختــار عبــداً لمقــام الإِمامــة، أَتــاه العلــم والحكمــة بغــض 

النظــر عــن ســنيّ عمــره.

إن المتأمــل في طبيعــة العلاقــة التــي ربطــت الإمــام الجــواد بالطاغيــة 
ــل  ــب، ب ــوفًا فحس ا مكش ــكريً ــا عس ــن صراعً ــا لم تك ــدرك أنه ــاسي ي ــون العب المأم
ــد  ــلٍ يع ــد رج ــام ض ــه الإم ــا خاض ــة" وصراع إرادات خفيً ــا "ناعم ــت حربً كان
ا. لقــد حــاول المأمــون، الــذي  مــن أخطــر حــكام بنــي العبــاس دهــاءً وحقــدً
ا بالســم، أن يغلــف عــداءه التاريخــي  تلطخــت يــداه بــدم الإمــام الرضــا غــدرً
ــاً  ــة، منتهج ــرة الصوري ــع والمصاه ــر المصطن ــن التقدي ــتار م ــت بس ــل البي لأه
استراتيجيــة "الاحتــواء المســموم" بــدلاً مــن المواجهــة المبــاشرة التــي أثبتــت 
فشــلها مــع أسلافــه. ومــن هنــا أراد المأمــون مــن خلال تزويــج ابنتــه "أم الفضــل"
للإمــام الجــواد أن يحقــق غايــة خبيثــة، وهــي محاولــة تــدجين مقــام الإمامــة وصبغه 
بصبغــة الــبلاط العبــاسي، ليظهــر الإمــام أمــام عامــة النــاس وكأنــه قــد ركــن إلى 

ــه. الذيــن ظلمــوا وصــار جــزءاً مــن حاشــية الســلطة التــي فتكــت بآبائ
٨- الاختصاص للشيخ المفيد :٩٩.

"

"



166

ى
صد
ال

٢٠٢٦ م - ١٤٤٧ هـ العدد الثاني والعشرون

ولم يكــن دفــع المأمــون بابنتــه إلى بيــت الإمــام إلا ســعيًا لــزرع "جاسوســة"
مقيمــة ترصــد أنفــاس الإمــام وتراقــب زواره، في محاولــة لفــرض حصــار أمنــي 
ــة  ــعبية المخلص ــه الش ــن قاعدت ــام ع ــزل الإم ــدف إلى ع ــائلي يه ــاء ع ــق بغط خان
إلا أن الإمــام الجــواد واجــه هــذا المكــر الســياسي بوعــيٍ إلهــيٍ وحــذرٍ 
ــى  ــا لما تبق ــم وحفظً ــد أعظ ــدرء مفاس ا ل ــرارً ــزواج اضط ــذا ال ــل ه ــغين؛ فقب بال
ــه  مــن دمــاء الشــيعة، لكنــه أظهــر للعــالم أجمــع بــطلان زعــم المأمــون ومسرحيت
الهزيلــة مــن خلال تمســكه بزهــده المطلــق، وترفعــه عــن موائــد الســلطة الجائــرة.

نقــاء  العبــاسي، محافظًــا على  الــقصر  قلــب  الإمــام غريبًــا في  لقــد ظــل   
ا بفعلــه وزهــده أن دمــاء أبيــه الرضــا التــي ســفكها المأمــون  رســالته، مؤكــدً
ــا.  ــام زمانه ــدرت بإم ــي غ ــد الت ــح الي ــق لا يصاف ــرة، وأن الح ــى بالمصاه لا تُنس
ج ابنتــه امّ الفضــل  ــان بــن شــبيب قــال: "لمّا اراد المأمــون ان يــزوّ وعــن الريّ
، بلــغ ذلــك العبّاســيّين، فغلــظ عليهــم ذلــك، ــد بــن عليّ أبــا جعفــر محمّ
،ضــا ــه، وخافــوا أن ينتهــي الأمــر معــه إلى مــا انتهــى مــع الرّ واســتنكروا من
ــدك  ــوا: ننش ــه، فقال ــون من ــه الأدن ــل بيت ــم أه ــع منه ــك، واجتم ــوا في ذل فخاض
ــج  ــه مــن تزوي ــذي عزمــت علي ــم على هــذا الأمــر الّ ــا أمير المؤمــنين أن تقي االله ي
ــا  ــزع منّ ــاه االله، وينت ــد ملّكن ــر ق ــا أم ــه عنّ ــرج ب ــاف أن يخ ــا نخ ــا، فإنّ ض ــن الرّ اب
ــا، عــزاً قــد ألبســناه االله، وقــد عرفــت مــا بيننــا وبين هــؤلاء القــوم قــديماً وحديثً
ومــا كان عليــه الخلفــاء الراشــدون قبلــك مــن تبعيدهــم والتصــغير بهــم ،
ضــا مــا عملــت، وكفانــا االله المهــم  ـا في وهلــة مــن عملــك مــع الرّ وقــد كنّـ
ــن  ــك ع ــا، واصرف رأي ــحسر عنّ ــد ان ــمّ ق ــا إلى غ ن ــاالله االله أن تردّ ــك، ف ــن ذل م
ــك دون غيره. ــح لذل ــك يصل ــل بيت ــن أه ــراه م ــن ت ــدل إلى م ــا واع ض ــن الرّ اب

ــا مــا بينكــم وبين آل أبي طالــب فأنتم الســبب فيــه، ولو  فقــال لهــم المأمــون : أمّ
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ــا مــا كان يفعلــه مــن قــبلي بهــم ، فقــد كان  أنصفتــم القــوم لــكان أولى بكــم، وأمّ
بــه قاطعــاً للرحــم ، وأعــوذ بــاالله مــن ذلــك، وواالله مــا ندمــت على مــا كان منّــي 
مــن اســتخلاف الرضــا ، ولقــد ســألته أن يقــوم بالأمــر وأنزعــه مــن نــفسي فأبــى 
ــه  ــد اخترت ، فق ــن عليٍّ ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــا أب ا. وأمّ ــدورً ا مق ــدرً ــر االله ق ، وكان أم
ــة أهــل العلــم والفضــل ، مــع صغــر ســنه والاعجوبــة فيــه بذلك  لتبريــزه على كافّ
وأنــا أَرجــو أَن يظهــر للنــاس مــا قــد عرفتــه منــه ، فيعلمــوا أَن الــرأي مــا رأيــت. 

فقالــوا : إِن هــذا الفتــى وإِن راقــك منــه هديــه فأنــه صبــي لا معرفــة لــه ولا 
فقــه ، فأمهلــه ليتــادب ثــم اصنــع مــا تــراه بعــد ذلــك .

فقــال لهــم : ويحكــم إنيّ أعــرف بهــذا الفتــى منكــم ، وإنّ هــذا مــن أهــل بيــت 
ــن  ــم الدي ــاء في عل ــاؤه أغني ــزل آب ــه ، لم ي ه وإلهام ــی ومــوادّ علمهــم مــن االله تعال
والأدب عــن الرعايــا الناقصــة عــن حــدّ الــكمال، فــإن شــئتم فامتحنــوا أبــا جعفــر 

بما يتــبينّ لكــم بــه مــا وصفــت لكــم مــن حالــه .

ــا  ــلّ بينن ــه، فخ ــنا بامتحان ــنين ولأنفس ــا أمير المؤم ــك ي ــا ل ــد رضين ــوا: لق قال
وبينــه لننصــب مــن يســأله بحضرتــك عــن شيء مــن فقــه الشريعــة ، فــإن أصــاب 
ــة والعامــة ســديد  ــه ، وظهــر للخاصّ في الجــواب عنــه لم يكــن لنــا اعتراض في حقّ

رأي أميرالمؤمــنين فيــه، وإن عجــز عــن ذلــك فقــد كفينــا الخطــب في معنــاه.

فقال لهم المأمون : شأنكم وذلك متی أردتم"٩.

ــي أوردناهــا في مــوارد  ــم والت ــن أَكث ــى اب ــه مــع يحي ــأتي بعــد ذلــك مناظرت لت
ســابقة، وحين حــاول المأمــون اســتغلال صغــر ســن الإمــام لترتيــب مناظــرات 
تهــدف إلى الحــط مــن شــأن الجــواد وإظهــار عجــزه أمــام فقهــاء الــبلاط 

٩- الاحتجاج للطبرسي : ٢/ ٢٤٠.
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المأجوريــن، انقلــب كيــد هــذا الحاكــم عليــه؛ إذ تحولــت تلــك المحافــل إلى 
محــاكمات علنيــة فضحــت جهــل عــلماء الســلطة وأثبتــت التفــوق اللــدني للإمــام 
الشــاب. وبــدلاً مــن أن يســقط المأمــون هيبــة الإمــام، ســاهم في إثبــات أن علمــه 

ــرة. ــه مكــر الجباب ــذي لا يطفئ ــور االله ال هــو ن

 وفي ذروةً هــذا التدافــع، تجلــت الإِرادةً الإِليــة بقطــع دابــر 
المأمــون مــن نسَّــل الإِمــام، فلــم يولــد لــه مــن ابنتــه أَيِّ عقــبٍ، ليبقــى 
النسَّــل الطاهــر بعيــدًا عــن كيــد الظــالمين. لقــد خــرج الإِمــام الجــواد 
ــف  ــفًا زي ــه، كاش ــج آبائ ــا على نه ــة ثابتً ــك الزيج ــن تل ــداد وم ــن بغ م
ادعــاءات المأمــون الــذيِّ حــاول تثيــل دور المحــبٍ لأَهــل البيــت، بينما 
كان يضمــر لــم الحقــد والقتــل، ليثبــت التاريــخ أَن مكر الطغــاةً يتبدد 

ــا. أَمــام يحيــى هــذا الــعصر الــذيِّ أَوتي الحكــم صبيً

لم تكــن الحــرب التــي خاضهــا الإمــام الجــواد ضــد الطاغيــة المأمــون ومــن 
ــا فكريــة شــعواء اســتهدفت  بعــده المعتصــم سياســية فحســب، بــل كانــت حربً
هويــة التشــيع في صميمهــا. ففــي الوقــت الــذي كان المأمــون يغــدق الأمــوال على 
ــاج فكــر هــجين يخــدم أركان عرشــه، المترجمين والفقهــاء المــوالين للســلطة لإنت
ويشــجع التيــارات الفلســفية والكلاميــة التــي تــثير الشــكوك حــول المعتقــدات 
ــا معرفيــة مــن نــوع آخــر. لقــد أدرك  الحقــة، كان الإمــام الجــواد يشــيد حصونً
ــل إن  ــالتهم، ب ــي رس ــة لا ينه ــدي للأئم ــل الجس ــي أن القت ــه الإله ــام بوعي الإم
الخطــر الحقيقــي يكمــن في "تمييــع" العقيــدة واختراقهــا مــن الداخــل، لــذا ركــز 
جهــده على بنــاء نخبــة مــن الفقهــاء الــواعين والــوكلاء الثقــات الذيــن لا يتأثرون 

بإغــراءات الــبلاط العبــاسي ولا بتهديداتــه.

"

"
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لقــد أَســس الإِمــام الجــواد مدرســة فكريــة تيــزت بالعمــق 
والارتبــاط المبــاشر بمنابــع الوحــي، وكان يحــث أَصحابــه على تدوين 
ــه، مؤكــدًا أَن العلــم هــو الــسَّلاح الوحيــد لمواجهــة  الحديــث وتبويب
حملات التضليــل الممنهجــة التــي كانــت تقودهــا السَّــلطة العباســية 
وأَبواقهــا الفكريــة. ولم يكــن الإِمام يكتفي بإعطــاء الأَجوبــة الجاهزةً،

بــل كان يــزرع في أَصحابــه "منظومة الحماية المعرفيــة" وقواعد التمييز 
بين الحــق والباطــل، ليكونــوا مرجعيــة واعيــة للأمــة في غيابــه.

ــط مصــادر  ــة لضب وفي هــذا الســياق، وضــع الإمــام الجــواد قاعــدة ذهبي
ا مــن الاســتسلام الفكــري للتيــارات المشــبوهة التــي كانــت  التلقــي، محــذرً

الســلطة تدعمهــا، حيــث قــال:

غَــى إِلَِى نَاطـِـقٍ فَقَــدْ عَبَــدَهُ، فَــإنِْ كَانَ النَاطـِـقُ يُــؤَدِيِّ عَــنِ اللهِ عَــزَ وَجَلَ  (مَــنْ أََصْ

فَقَــدْ عَبَــدَ اللهَ، وَإِنِْ كَانَ النَاطـِـقُ يُــؤَدِيِّ عَــنِ الشَــيْطَانِ فَقَــدْ عَبَدَ الشَــيْطَانَ)١٠.

ــا  ل الإمــام "الاســتماع" إلى "عبــادة"، منبهً بهــذا التحذيــر الصــارم، حــوّ
ــا إياهــم  بــث في مجالــس الســلطة وفلاســفتها، وداعيً ــه إلى خطــورة مــا يُ أصحاب
لتمحيــص الأفــكار قبــل اعتناقهــا. وبفضــل هــذه البــصيرة، اســتطاع الإمــام أن 
ج ثلــة مــن العــلماء الذيــن وقفــوا كالطــود الأشــم أمــام متكلمــي الســلطة، ــرّ يخُ
كعمــر بــن فــرات، وعلي بــن مهزيــار، وغيرهــم ممــن حملــوا أمانــة العلــم في 
،أصعــب الظــروف الأمنيــة، محــولين بيوتهــم إلى قلاع لــنشر فكــر أهــل البيــت
ــام في  ــج الإم ــا منه ــقين عمليً ــة، ومطب ــية الخبيث ــة العباس ــن أعين الرقاب ا ع ــدً بعي

ــده. ــق وح ــه الح ــاء لنطق ــن خلال الإصغ ــة الله م ــة الخالص العبودي

١٠- الكافي  : ٦/ ٤٣٤.

"
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لقــد كانــت بركة الإمــام الجواد في هــذا الجانب تتجلى في "الاســتمرارية"؛ 
حيــث وضــع القواعــد التــي مكنــت الفكــر الشــيعي مــن الصمــود أمــام موجــات 
التشــكيك الممنهجــة التــي كان يغذيهــا المأمــون بهــدف الحــط مــن شــأن الإمامــة. 
ــه  ــدة في الفق ــائل معق ــام بمس ــراج الإم ــون إح ــلطة يحاول ــاء الس وحين كان فقه
ــة  ــة وعقائدي ــات إلى دروس تربوي أو التوحيــد، كان الإمــام يحــول تلــك التحدي
ــة بنــي العبــاس الزائفــة. وبذلــك، لم  تنســف الأســس التــي بنيــت عليهــا شرعي
ــا متــكاملاً  تكــن مدرســة الجــواد مجــرد حلقــة للــدرس، بــل كانــت تنظــيماً عقائديً
ــا في نفــوس أتباعــه  أعــدّ الأمــة نفســيًا ومعرفيًــا لعصــور قادمــة مــن المحــن، غارسً
أن العلــم الحقيقــي هــو الــذي يــقترن بالعمــل والــولاء الصــادق، وليــس الــذي 

يبــاع ويــشتر￯ في دهاليــز القصــور المظلمــة.

ومصــداق ذلــك: مــا ورد في الروايــة التاريخيــة التــي تنقــل حــال النخبــة مــن 
فقهــاء الشــيعة في تلــك المرحلــة الحرجــة:

وكان وقــت الموســم، فاجتمــع مــن فقهــاء بغــداد والأمصــار وعلمائهــم 
،ــر ــا جعف ــاهدوا أب ــة ليش ــدوا المدين ــج وقص ــوا إلى الح ، فخرج ــون رجلاً ثمان

ودخلوهــا  فارغــة،  كانــت  لأنهــا   الصــادق جعفــر  دار  أتــوا  وافــوا  فــلما 
ــس في  ــى، فجل ــن موس ــد االله ب ــم عب ــرج إليه ــبير، وخ ــاط ك ــوا على بس وجلس
ــن رســول االله، فمــن أراد الســؤال  ــال: هــذا اب ــاد وق ــام من صــدر المجلــس ، وق
فليســأله. فســئل عــن أشــياء أجــاب عنهــا بــغير الواجــب، فــورد على الشــيعة مــا 
حيرهــم وغمهــم، واضطربــت الفقهــاء، وقامــوا وهمــوا بــالانصراف، وقالــوا في 
أنفســهم: لــو كان أبــو جعفــر يكمــل لجــواب المســائل لما كان مــن عبــد االله مــا 

.١١ ــب ــغير الواج ــواب ب ــن الج كان، وم
١١- بحار الأنوار : ٥٠/ ١٠٠.
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،اســتكمالاً للبحــث، نصــل إلى أحــد أخطر المحــاور في حياة الإمــام الجواد
ــذي  ــار ال ــن الحص ــم م ــعلى الرغ ــيعة. ف ــاتية" للش ــة المؤسس ــاء "المنظوم ــو بن وه
فرضــه المأمــون والمعتصــم، اســتطاع الإمــام الجــواد أن يديــر شــؤون أتباعــه عبر 
شــبكة معقــدة ودقيقــة مــن الــوكلاء. لم تكــن هــذه الشــبكة لمجــرد جمــع الأمــوال،
ــان  ــيعة ككي ــاء الش ــن بق ــية تضم ــة وسياس ــال" عقائدي ــاة اتص ــت "قن ــل كان ب

واحــد متصــل برأســه القيــادي.

لقــد اعتمــد الإمــام في هــذا النظــام على السرية المطلقــة والاحترافيــة في اختيار 
،١٣بــن يحيــى بــن مهزيــار الأهــوازي١٢، وصفــوان  علي  الرجــال، مثــل 

ــا إلى مصر  فــكان هــؤلاء يمثلــون الإمــام في مختلــف الأقاليــم (مــن خراســان شرقً
ــط محــاولات الســلطة العباســية  ــذي أحب ــا). هــذا النظــام هــو ال وغــرب أفريقي
ا في كل مدينــة مــن خلال  لقطــع صلــة الجماهير بإمامهــم، فــكان الإمــام حــاضرً
وكيلــه، يحــل المشــكلات، ويفتــي في النــوازل، ويوحــد الموقــف الســياسي تجــاه 

الســلطة الجائــرة.

وفي رســالة الامــام الى علي بــن مهزيــار جــاء فيهــا: (بعــد البسَّــملة، يا علي: 
ــا والآخــرةً، أَحسَّــن الله جــزاك، وأَســكنك جنتــه، ومنعــك مــن الخــزيِّ في الدني
وحشرك الله معنــا، يــا علي: قــد بلوتــك وخبرتــك في النصيحــة والطاعــة والخدمــة 
والتــوقير والقيــام بما يجــبٍ عليــك، فلــو قلــت: إِني لم أََر مثلــك لرجــوت أَن أَكــون 
صادقًــا، فجــزاك الله جنــات الفــردوس نــزلًا، و مــا خفــي علَي متاعــك ولا 

١٢- علي بن مهزيار الأهوازي أبو الحسن دورقي الأصل من عيون العلماء و من كبار الفقهاء، رو￯ عن 
،واختص به وتوكل له، وكذلك اختص وتوكل للامام الهادي والامام أبي جعفر الجواد الامام الرضا

وكان من المتقين العباد . ينظر في حياة الامام الرضا : ٢/ ١٥١.
، ومن أصحاب الإجماع، ومن  ، من رواة الحديث في القرن الثّاني الهجريّ ١٣- صفوان بن يحيى البَجلي الكوفيّ

أصحاب الإمام الكاظم، والإمام الرضا، والإمام الجواد والموثوقين لديهم، توفي سنة ٢١٠ هـ في المدينة 
المنورة. ينظر :  معجم رجال الحديث، ج ١٠، ص ١٣٧.
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خدمتــك في الحــر و البرد و الليــل و النهــار، فأســأل الله إِذا جمــع الخلائــق للقيامــة 
.١٤ أَن يحبــوك برحمــةٍ تغتبــط بهــا، إِنَِــه ســميع الدعــاء)

إِن نجــاح الإِمــام في إِدارةً هــذا النظــام وهو في ســن الشــباب،
وبوجــوده في قلــبٍ العاصمــة بغــداد تحــت مراقبــة العباســيين، يعــد 
إِعجــازًا إِداريًــا وسياســيًا. فقــد أَثبــت أَن الإِمامــة ليسَّــت مجــرد مقــام 
روحــي، بــل هــي قيــادةً ميدانيــة قــادرةً على اختَّراق أَجهــزةً السَّــلطة 
ــام  ــع الإِم ــك، وض ــتت. وبذل ــن التش ــعبية م ــدةً الش ــة القاع وحماي
ــفراء"، ــام السَّ ــا بـ"نظ ــرف لاحقً ــية لما عُ ــات الأَساس ــواد اللبن الج

ممهــدًا الطريــق للأمــة لتعتــاد على نمــط القيــادةً غير المبــاشرةً، وهــو 
.ِّالتمهيــد الأَكبر لغيبــة حفيــده المهــدي

ا مــن بدايتهــا؛ فاستشــهاد  إن ختــام هــذه الــسيرة المباركــة لم يكــن أَقــل إعجــازً
ــا  ــا صريحً الإمــام الجــواد وهــو في ســن الخامســة والعشريــن لم يكــن إلا اعترافً
ــة  ــوكته العلمي ــه، أو كسر ش ــن احتوائ ــام ع ــز الت ــية بالعج ــلطة العباس ــن الس م
ــن  ــرسي م ــد والك ــذي ورث الحق ــاسي، ال ــم العب ــد أدرك المعتص ــة. لق والروحي
ــا  ا وجوديً أخيــه المأمــون، أن وجــود هــذا الإمــام الشــاب في بغــداد يمثــل تهديــدً
ــا بعــد أن فشــلت كل محــاولات التشــويه  لشرعيــة بنــي العبــاس، خصوصً
ا عــن طريــق  والمصاهــرة في تدجينــه. فــكان القــرار الخبيــث بإنهــاء حياتــه مســمومً
زوجتــه "أم الفضــل"، التــي أغرتهــا الســلطة بــالمال والجاه لتغتــال مــن كان بركــة 

الوجــود في زمانــه.

١٤- حياة الامام الرضا : ٢/ ١٥١.

"

"
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ا خلفــه أمــةً تعلقــت بــه في  ــا محتســبًا، تــاركً لقــد رحــل الإمــام الجــواد مظلومً
ــصيرة  ــيعة بالب ــد الش ــزال تم ــةً لا ت ــةً وتنظيمي ــةً فكري ــصيرة، ومنظوم ــنوات ق س
حتــى يومنــا هــذا. إن شــهادته في هــذا الســن المبكــر هــي الصرخــة المدويــة التــي 
ــر، ــاس بالعم ق ــق لا يُ ــت أن الح ــم، وأثبت ــلّ المعتص ــون وغ ــر المأم ــت مك فضح
ــه ســمُّ الغادريــن ولا مكــر  ــاده لا يُطفئ ــور الــذي يقذفــه االله في قلــب عب وأن الن
ــدأ رحلــة جديــدة  تمــت سيرة "المولــود الأعظــم بركــة" لتب الطغــاة. وبذلــك خُ

ــقين. ــةً معهــا ذات المنهــج وذات الي ــه الإمــام الهادي، حامل مــع ابن
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التعبير اللغوي في حِكم الإمام علي
 الهادي )ت254 هـ( قرا ءة تحليلية لقوله:
)رِاكَبِ الُحرَوُن أسيِرنفَـهِ، والُجاّهلِ أسِيِرْ 

اَنه(. ِـ ل
أ.م.د حـام عدنان الياسري
م.م  حلا غازي مهدي

 من الأَبحاث المشاركة في أَُسبوع الامامة الدولي الثاني 

المقدمة 

، رامِ كْ الاِ ، ذِي الجَلالِ وَ باحِ صْ ، فالِــقِ الاِ قِ زْ ــطِ الرِّ ، باسِ ــدُ اللهِ خالِقِ الخَلْقِ الحَمْ
كَ  بــارَ ــو￯، تَ دَ النَّجْ ــهِ بَ فَشَ ــرُ قَ ــر￯، وَ ــدَ فَلا يُ عُ ي بَ ــذِ ، الَّ نْعــامِ الاِ ــلِ وَ ضْ الفَ وَ
يرٌ  ــهِ لاظَ ، وَ هُ ــبِيهٌ يُشــاكِلُ لا شَ ، وَ ــهُ عادِلُ عٌ يُ نــازِ ــهُ مُ يْــسَ لَ ي لَ ــذِ ــدُ اللهِ الَّ تَعــالى. الحَمْ وَ
 . تِهِ مايَشــاءُ رَ دْ بَلَغَ بِقُ ، فَ ــظَماءُ تِهِ العُ ظَمَ ــعَ لِعَ تَواضَ ، وَ اءَ ــزَّ تِــهِ الاَعِ زَّ ــرَ بِعِ هَ ، قَ هُ ــدُ يُعاضِ

ــكَ  بِيبِ حَ ، وَ ــكَ يِّ فِ صَ ــكَ وَ ينِ أَمِ ، وَ ــولِكَ سُ رَ كَ وَ ــدِ بْ ــدٍ عَ َمَّ لى محُ ــلِّ عَ ــمَّ صَ اللّهُ
ــنَ  سَ أَحْ ــلَ وَ ، أَفْضَ ســالاتِكِ ــغِ رِ بَلِّ مُ كَ وَ ِّ ـظِ سرِ حافِـ ، وَ ــكَ قِ لْ ــنْ خَ ـكَ مِ تِـ َ يرَ خِ وَ
يْــتَ  لَّ ثَــرَ ماصَ أَكْ ــنى وَ أَسْ ــرَ وَ أَطْهَ يَــبَ وَ أَطْ أَنْمــى وَ كــى وَ أَزْ ــلَ وَ مَ أَكْ َــلَ وَ أَجمْ وَ
ــلِكَ  سُ رُ بِيائِــكَ وَ نْ أَ بــادِكَ وَ ــنْ عِ ــدٍ مِ لى أَحَ تَ عَ ــلَّمْ سَ نَّنْــتَ وَ َ تحَ ْــتَ وَ حمَّ تَرَ ــتَ وَ كْ بارَ وَ

 . ــكَ لْقِ ــنْ خَ ــكَ مِ يْ لَ ــةِ عَ رامَ ــلِ الكَ أَهْ ــكَ وَ تِ وَ فْ صَ وَ

ة التُّقى. ة الهُد￯، وقادَ ين أئمّ ومين المَيَامِ صُ اللهمَّ وصلّ على آله المَعْ
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يســعى هــذا البحــث إلى قــراءةٍ مدونــة الإمــام الهادي اللغويــة مــن خلال 
انتخــاب بعــض حكمــه ومقولاتــه، التــي أنتجها لســانه الفصيــح ومنطقــه البليغ،
الــذي ورثــه عــن القــرآن الكريــم وعن جــده المصطفى الأحمــد وأبيــه علي الأمجد.

ومنطلــق الفكــرة لهــذا البحــث أنهــم (أهــل الفصاحــة، والبلاغــة، والبيان،
ة في القــول من  وعليهــم تهدلــت غصونهــا، وفيهــم تنشــبت فروعهــا)، فلا مشــاحّ
بعــد أن لغتهــم الأَفصــح، وســليقتهم في الخطــاب الأنجــع والأنجــح، إذ ليــس 
في لســانهم عجمــة، ولا في فصاحتهــم مــن لحــن يخرجهــم عــن دائــرة البلاغــة،
ــده)  ــيج وح ــانهم (نس ــوي، فلس ــاز اللغ ــان والاعج ــد البي ــن مقاع ــم ع ويبعده
ــا ولغــة، وإِن تباعــد بهــم  تــذ￯ بهــم منطقً وأُســلوبهم في التعــبير فريــد عصره، يحُ
ــاء￯ بهــم مــكان الانجــاز  ، أو تناهــى وتن عصر الاحتجــاج على حــد اللغــويين
، وهــي لديهــم طيّعــة مطيعــة، تجــري على  كتــةٌ ــا لمعــايير أهــل العربيــة فهــم مُ وفقً
لــك، تهم، وهــم بهــا أمْ ــمَ تِهم وسِ ــمْ ، لأنهــا مــن سَ ألســنتهم جريــان الماء القــراح

وهــي بهــم أليَــق. 

وكانــت المحاولــة البحثيــة هــذه منطلقــة مــن الفكــرة أعلاه في قــراءة تحليليــة 
لقولتــه في حكمــة لــه نصهــا  :(رِاَكبٍِ اُلحرَوُن أَسيِرنفَسَّهِ، واُلجاّهلِ أَسِيِرْ لسَِّاَنه)١. 

ــا لمناهــج التحليــل اللغــوي، وبيــان مزايــاه التعبيريــة  إذ تــم تحليلهــا وفاقً
ــة بلحــاظ الســياق ، ــة، والمعجمي ــة التركيبي ــة، والبنيوي ــة، والمورفولوجي الصوتي
وقضايــا الربــط، والتأليــف الــنصي، بغيــة اســتكناه أهــم خصــال التعــبير اللغــوي 
ــون، ــا اللغوي ــي اجترحه ــد الت ــول والقواع ــك بالأص ــة ذل ــام، ومقارب للإم

ــراءة.  ــوع الق ــص موض ــكام في الن ــكام والإح ــتو￯ الأح ــة مس لمعرف

، الشيخ محمد المجلسي: ٧٥/ ٣٦٩. ١- بحار الانوار
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اللغويــة، المزايــا  تكشــف  التــي  المتحصلــة  بالنتائــج  الخــروج  ثــم  ومــن 
.الهادي الإمــام  عنــد  للتعــبير  والدلاليــة  المعنويــة  الفروقــات  وتلاحــظ 

وكان مــن الطبيعــي اعــتماد جمهــور مــن المصــادر والمراجــع في هــذه القــراءة،
بغيــة الوقــوف على المقــولات الواصفــة والأُصــول التــي تحكــم العربيــة، بوصفها 
ــا  ا على م ــد الله اولاً وآخــرً ــام. والحم ــة المق ــة عالي ــة بلاغي ــة، وإبلاغي لغــة معياري

تفضــل بــه وأنعــم.

الكلمات المفتاحية : (التعبير، اللغويِّ، الإِمام، تحليل)

أَولاً : مهاد في التعبير اللغوي وآليات الكشف الدلالي عند العرب. 

التعبير اللغوي في اللغة والمفهوم 

ــوف على  ــوي للوق ــبير اللغ ــة للتع ــاصر المكون ــف العن ــا تعري ــب علين يتوج
، واللغــة ).  حقيقتــه، والمتمثلــة في   ( التعــبير

ــوذ في الشيء والمضي، ــدل على النف ، ي ــح ــل صحي )أص ــة ً: (عبرَّ ــبير لغ فالتع
ا، وناقــة (عبر) أســفار: أي ســافر عليهــا، يقــال عبر النهــر، وعبرت النهــر عبــورً
بــارةً  ا، وعِ برً ــا عَ هُ برُ عْ ؤيــا يَ َ الرُ برَ تُ عنــه أي تكلمــت عنــه٢، وقيــل: "عَ وعبرّ
نْــهُ ؛  ــم عَ هــا وأخبر بما يــؤول أليــه أمرهــا ... وعبر عــن فلان : تكلَّ هــا: فسرَّ وعبرَّ

.٣ ير ..." ــمّ برّ عما في الض ــعَ ــان يُ واللس

٢- ينظر: مقاييس اللغة : لابن فارس (عبر) : ٢٠٧/٤ .
٣- لسان العرب : لابن منظور (عبر ) :٢٢٩/٤- ٢٣٠ .
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يُســتخلص ممــا ســبق أَن التعــبير هــو : قــدرة الإنســان على ايصــال الخلجــات 
والأفــكار المســتقرة في أعماق النفــس، ومــن الطبيعــي أنهــا تختلــف مــن فــرد إلى 
ــأ  ــه، في حين يلج ــكاره بنفس ــن أَف ــبير ع ــدرة للتع ــك الق ــن يمل ــاك م ــر، فهن آخ
بعضهــم إِلى مــن يســاعده للتعــبير عــن الأَفــكار التــي تــدور في ذهنــه. أمــا التعــبير 
ــن٤، ــر إلىِ الباط ــن الظاه ــور م ــا، أو العب ــيير الرؤي ــص بتغ ــو مخت ــا: فه اصطلاحً

ويقــال: هــو ملكــة يفصــح بهــا عــن المقصــود بلفــظ واضــح ٥.

يمكــن القــول: إن معنــى التعــبير هــو ايضــاح مايــدور في خاطــر المتكلــم مــن 
أفــكارٍ ومشــاعرٍ بألفــاظٍ متينــةٍ ولغــة واضحــة .

ويرتبــط معنــى التعــبير عنــد اللســانيين المحــدثين بالشــكل المادي؛ فهــو 
الشــكل اللغــوي للــكلام، كمنطــوق (دال) يقابلــه المضمــون (كمدلــول ) لغــوي 
ــة يتمفصــل بهــا ســطح  ــة أو المحكي ــة المكتوب ــة والصوتي ــالمادة اللغوي للــكلام، ف

المضمــون مــع ســطح التعــبير٦ .

ى)، غْ أمــا اللغــة، فقــد ذكــر صاحــب المقاييــس أن الأصــل في اشــتقاقها مــن (لَ
إذ يقــول: "لغــى بالأَمــر، إذا لهــج بــه. ويقــال: إن اشــتقاق اللغــة منــه، أي يلهــج 

.٧ صاحبهــا بهــا"

،واللغو كلام بشيء لم ترده ٨. وقيــل: إِن الــكلام الذي يلهج به فرقــة فرقة لغة

عــن  قــوم  كل  بهــا  يــعبر  أصــوات  أَنهــا:  تعاريفهــا  وأشــهر  أدق  ومــن 
ــوة، ككــرة  ــا : لغ ــوت: أي تكلّمــت أصله ــن لغ ــي فعلــة م ــم، وه أغراضه

.٩ ... وقلــة ووثبــة، كلهــا لاماتهــا ووات والجمــع: لغــات
٤- ينظر : الكليات ،لابي بقاء الكفوي : ٣١٢/١.

٥- ينظر :التعريفات ، للجرجاني :١٦٧.
٦- ينظر :اللغة والاسلوب :عدنان بن ذريل :٨٤.

٧- مقاييس اللغة (لغى ) :٢٥٦/٥.
٨- ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف ، زين العابدين المناوي :٢٩٠.

٩- المحكم والمحيط الاعظم ، لابن سيدة (لغى ) :٦٢/٦،ولسان العرب ،لابن منظور (لغى ) ٢٥١/١٥
،وتاج العروس، للزبيدي (لغو ):٤٦٢/٣٩.
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ومــن الصعوبــة وضــع تعريــف موحــد ومحــدد للغــة ؛لأنهــا نظــام مــوروث 
ــا  ــا لقوالــب معينــة، ويتخــذ صفتــه في الســياقات المختلفــة تبعً يتشــكل طبقً

ــوروث. ــام الم ــذا النظ ــن ه ــل ضم ــي تعم ــتعمالاته، الت لاس

آليات الكشف الدلالي عند اللغويين

الشيء، في  موجــودة  بقرينــة  والتوضيــح  الإفهــام  تعنــي   : لغــةً الدلالــة 
١٠، ومــن معانيهــا  ــا على الطريــق، والدليــل الأمــارة في الشيء" يقال:دللــتُ فلانً
ليــل: مــا يســتدل  ١١. والدّ : اهديــت إليــه" الهدايــة يقــال: أدللــت الطريــقَ
بانــة عــن الشيء الغامــض، ــا تعنــي الإِ ١٢. فالدلالــة لفظً  ليــل: الــدالُّ بــه،  والدَّ

والاهتــداء إلى المعنــى المــراد.

ا: الدلالة اصطلاحً

الدلالــة في الاصــطلاح هــي "كــون الشيء بحالــة يلــزم مــن العلــم بــه العلــم 
ــة في  ــول"١٣. فالدلال ــو المول ــاني ه ــدال، والث ــو ال ــر، والشيء الأول ه بشيء آخ
عــرف اللغــويين مــا اتصلــت باللفــظ، بحيــث متــى أطلــق هــذا اللفــظ، أو تخيــل 

فُهــم معنــاه للعلــم بوضعــه١٤.

القديــم جــزء مــن  نــي عليهــا المصطلــح  بُ التــي  النظريــة  تعــد الأُســس 
الــدرس الفقهــي، الــذي يركــز على فهــم كتــاب االله ومعرفــة أَحكامــه. لــذا نجــد 
أن مختلــف علــوم التراث العــربي تــشترك إلى حــدٍ كــبير في أدوات ومصطلــح 
البحــث العلمــي، ولم يخــرج الــدرس الــدلالي عــن هــذه الأســس النظريــة كونــه 

١٠- مقاييس اللغة (دل) : ٢٥٩/٢ .
١١- اساس البلاغة ، للزمخشري ،(دل) :٢٩٥/١ .

١٢- ينظر: لسان العرب : ٤٤٨/١١ .
١٣- التعريفات ، للجرجاني : ١٠٤.

١٤- ينظر : المصدر نفسه : ١٠٤.
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ــس : ــذه الأُس ــن ه ــه ١٥ ؛ وم ــك نفس ــدور في الفل ي

اللفظ والمعنى

اهتم علماؤنا القدامى بعرض ثلاث علائق مهمة في هذا الجانب هي :

-العلاقة بين اللفظ والمعنى .

-العلاقة بين اللفظ واللفظ .

-العلاقة بين الحروف ببعضها ١٦.

ــا سماه: (بــاب  ــا، فقــد أَفــرد ابــن جنــي (ت٣٩٢هـــ) بابً وأَفــردوا لذلــك أبوابً
ــض  ــه اشتراك بع ــرض في ــاني)، ع ــول والمب ــتلاف الأص ــاني على اخ ــي المع تلاق
ــارب دلالي بين  ــود تق ــذا الاشتراك لوج ــع ه ــد، وأرج ــى الواح الأسماء في المعن

تلــك الأسماء١٧.

الــدلالات  تقــارب  هــي  مهمــة  ظاهــرة  بإبــراز  جنــي  ابــن  أشــتهر  كما 
لتقــارب حــروف الألفــاظ، وأطلــق عليهــا اســم ((تصاقــب الألفــاظ لتصاقــب 

المعــاني))١٨، ذكــر فيهــا وجــود تقــارب في مخــارج بعــض الألفــاظ.

التفريع  الدلالي للفظ

يعــد التفريــع الــدلالي القطــب الأســاسي في العمليــة الدلاليــة، لــذا فقــد اهتــم 
ــل، ــات الفع ــط تفريع ــم بضب ــذي اهت ــي ال ــن جن ــم اب ــع؛ ومنه ــلماء بالتفري الع
وبيــان سماتــه الذاتيــة والانتقائيــة. فقــد خــصَّ الفعــل بهــذا التوزيــع، وكان 

١٥- ينظر : فنون التقعيد وعلوم الالسنية ، ريمون طحان و دنير بيطار : ٢٦.  
١٦-  ينظر : الخصائص ، لابن جني :٢٨/١.  

١٧- ينظر: المصدر نفسه :٢٨/١.  
١٨- ينظر: المصدر نفسه :٢ /١٤٦.  
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يســميه اللفــظ؛ لأنــه النــواة الأساســية المســتمدة مــن الأحــداث المحققــة في 
ــام ١٩: ــة أقس ــة الى ثلاث ــي الدلال ــن جن ــم اب ــوي، ويقس ــع اللغ الواق

١-الدلالة اللفظية .

٢-الدلالية  المعنوية.

٣-الدلالة الصناعية.

ثانيًا : تحليل النص

إِنَ النص يكشــف عن إِمكانية لغوية وفطنة تعبيرية تتشــح فيها 
ــا، بطــراز النسَّــج التقــابلي اللغــويِّ؛ لأَنهــم مــنْ أَهــلِ بيــتٍ زُقُوا العلم زقا

فعتبــة المقــول مكونــة مــن جملــتين؛ الاولى: قولــه : (رَاكَبٍِالُحرَوُن 
لسَِّانَه). أَسيِرنفَسَّهِ) ، و الثانيــة: (والُجاّهلِأَسِيِرْ

وهمــا على صعيــد التعاقــب الــنصي مقارنــة بين نمــطين وضربين مــن النــاس،
لبيــان طبيعــة الموقــف والــتصرف ، والبرهــان لــكل منــهما بلحــاظٍِ وثاقــة العقــل،

وجودتــه لــكل منهــا .

أَبنية النص ومفرداته

يكشــف القــول موضــوع الــدرس عــن مفــردات لغويــة ذات طابــعٍ فريــد في 
الاســتعمال مقارنــة بنظمهــا ســياقيًا، وهــو مــا منحهــا جــودة أُخــر￯ تنــوف بهــا 
هــا مــن لــدن الامــام . غير أن  برُّ على مــا ســواها مــن ألفــاظٍ كان بالإمــكان تخَ

فكــرة النــص، وحكمــة المعنــى ســاقت التعــبير أعلاه .

١٩- ينظر: المصدر نفسه :٣ /٩٨.  

"

"
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ــاظ  ــكالها للألف ــياء أو اش ــور الأش ــث في ص ــذي يبح ــي ال ــاء العلم ــا البن فأم
اكِــب)، وهــو  ــل)، في قولــه (رَ اعِ المنتظمــة في التعــبير، فمطلعهــا صيغــة (  فَ
ــون  ــه اللغوي ــول في ــدث، إذ يق ــة بالح ــتمرة المقرون ــة المس ــدل على الفاعلي ــاء ي بن

ــيين٢٠ . ــد الكوف ــا عن ــة زمن ــة الدائم ــغ الفعلي ــن صي ــه م ــون: إن والنحوي

ــه.  وفي  ــس ب ــه المتلب ــدث و صاحب ــتمرارية الح ــون على اس ــم يحكم ــذا ه وبه
ا في العربيــة، ــا ومصــدرً ــول) التــي تســتعمل اسما ووصفً عُ ــا صيغــة (فَ النــص أَيضً

ــا وبلحــاظ الســياق٢١ . وهــي مــن أبنيــة المبالغــة إذا كانــت وصفً

ــة  ــة متداخل ــة الصرفي ــذه البني ون)، وه ــرُ ــام،(الحَ م ــول الإِ ــا في ق وعليه
التركيبيــة بوصفهــا  وبنيتهــا  المضمــون في وزنهــا  تقــدم مشتركــة  المعــاني كما 
ــي  ــة الت ــة العلمي ــا في الصياغ ــه رديفته ــياق نفس ــا في الس ــت معه ــردة، تعالق مف
يــل)  التــي تكــرر ورودهــا  عِ تبحــث في صــور الأشــياء أو أَشــكالها،وهي بنيــة، (فَ
) الــواردة في شــطر  يرْ في المقــول مــرتين في الجملــتين كلتيــهما ،مصداقهــا كلمــة (أَسِ
ــدن  ــا، ل ــة نحويً ــة التركيبي ــاظ الإضاف ــاني، بلح ــا الث ــارة الأولى، وفي ضربه العب
ــة، ــور الموازن ــال مح ــا على كل ح )، وهم ــانهِ ُ لِسَ يرْ )، و(أَسِ ــهِ يرُ نَفسِ ــه (أسِ قول

ورفيــق المقارنــة بين النــوعين مــن الأنماط الاجتماعيــة الإنســانية، غــداة  الحــدث  
ــل . ــرون، وبين الجاه ــق الح ــن يرتف ــعلي، بين م ــازي الف الانج

ســمية والوصفيــة، وربما  ــا مــن الصيــغ المشتركــة بين الإِ يْــل) أيضً عِ وصيغــة (فَ
ــا، ــا كما يــشير اللغويــون ٢٢. وهــي نتــاج المبالغــة إذا كانــت وصفً المصدريــة أيضً

ا. والثبــوت إذا اســتعملت إسما أو مصــدرً

٢٠- ينظر: المكون الدلالي للفعل في اللسان العربي ، أحمد حساني :٣٢.  
٢١- ينظر: اسفار الفصيح ، للهروي : ٣٤٥/١.  

٢٢- ينظر: اوضح المسالك الى الفية ابن مالك ،لابن هشام :٢١٧/٣،والنحو الوافي : ٦٥٢/٤- ٦٨٩/٤.
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البنى التركيبية للنص

فيهــا  تتواشــج  التــي  المرتكــزات  أهــم  للنصــوص  التركيبــة  البنيــة  تعــد 
ــا لموقعيتهــا في صياغــة الجمــل والتراكيــب النحويــة، إذ  العنــاصر النحويــة، وفاقً
تنتظــم البنيــة في شــكل تركيــب نحــوي؛ أمــا أن يبــدأ فيــه بنمــط الفعــل، ليكــون 

ــه. ــه وحركيت ــدث بزمان ــدال على الح ــل ال ــا الفع ــة صدره ــة فعلي جمل

أَو أن يكون طليعتها الإســمية، بلحاظ كونها جملة إســمية خبرية ربما، خبرها 
الاســم في الأصــل لــد￯ النحــاة، أو أن يكــون خبرهــا الجملــة بشــتى أنماطهــا.

نســجه  الــذي  التركيــب  أن  يظهــر  الهادي  للإمــام  المقــول  قــراءة  ومــن   
اســميتين: نحويــتين  بنيــتين  مــن  مكــون   الإمــام

الأولى: منهما تركيب إسمي إضافي،وهو قوله:

.( هُ يرُ نفسِ ونِ  أسِ اكبُ الحَرُ  ( رَ

ــدأَ  ــن المبت ــف م ــمي مؤل ــبٍ خبريِّ اس ــص تركي ــذا الن وه
ــبيل  ــده على س ــا بع ــه م ــاف إِلي ــل مض ــم فاع ــو اس ــبٍُ)، وه (رَاك
مــن  النحــويين  عنــد  وهــي  المحضــة،  غير  اللفظيــة  الإِضافــة 
بُهُــم  الإِضافــة الوصفيــة٢٣  نظيرهــا قــراءةً لقولــه تعــالى: ﴿وَكَلْ

.٢٤ [الكهــف/١٨]  باِلْوَصِيــدِ﴾  ذِرَاعَيْــهِ  بَاسِــطُ 

) ، الــذي  ــهِ أمــا خبر التركيــب الوصفــي الإضــافي، فهــو قولــه (أسيرُ نفسِ
يــل)، مناســبة ،فــيما يظهــر، عِ ا بصيغــة الوصــف ( فَ رً ــا مصــدّ ــا إضافيً يمثــل تركيبً

، لتنتظــم  لنســق الاعتــداء الــذي صــدره الوصفيــة بصيغــة باســم الفاعــل٢٥
الجملة بركنيها الاسناديين .

٢٣- ينظر: منار الهد￯ في بيان الوقف والابتدا، للاشموني :٤٣٨/١.
٢٤- ينظر: معاني القرآن للآخفش :٨٩/١، وغرائب التفسير وعجائب التأويل ، محمود الكرماني : ٦٥٤/١،

والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، للزمخشري : ٧٠٩/٢.
٢٥- ينظر: اوضح المسالك الى الفية ابن مالك :١٩٢/١.

"

"



1٨5 ٢٠٢٦ م - ١٤٤٧ هـ

ى
صد
ال

العدد الثاني والعشرون

 وفي قبالــة هــذا التعــبير النحــوي، نجــد التركيــب الثــاني مــن المقــول، الــذي 
: يمثــل طــرف الجملــة الخبريــة التاليــة للإخبــار الاول ،و هــو قولــه

. ( يرُ لِسانِهِ لُ أسِ  (والجّاهِ

ــه  ــخبر عن ــل) الم ــة (فَاعِ ــدأ، بزن ر بالمبت ــدّ ــب خبري مص ــة أعلاه تركي والجمل
ــه مــا بعــد. ــل) المضــاف إلي يْ عِ بصيغــة ( فَ

وهنــا لحاظ تعــبيري تركيبــي هــام، يليــه التفكيــك النحــوي للوحــدات 
ى  التركيبيــة ، إذ يتقابــل طــرف الجملــة الأولى بالجملــة الثانيــة على حــد مــا يســمّ

ــه٢٧ . ــص ولغت ــو الن ــم نح ــي) ٢٦ في عل ــوازي التركيب (الت

ــب بين  ــابها في أنماط التركي ــر تش ــوي يظه ــبير النح ــن التع ــذا الضرب م وه
ــة٢٨ . ــا التعبيري ــة، و تقابلاته ــرفي الجمل ط

وهــي تقنيــة نحويــة مــعبرة ، تفيــد لــد￯ المعنــى، وتنفتــح عندهــا الــدلالات 
ما انفتــاح ، بلحاظــات الموازنــة والمقارنــة والمقابلــة التــي تخــدم معــاني  التعبيريــة أيّ
ــا، بحيــث  النحــو ، ودلالاتهــا العميقــة الناتجــة مــن بنيــة التركيــب ، وتعــدده لفظً
 ￯ــا بســيطًا في تراكيبــه، إذ هــو لا يتعــد ــا نحويً ينتقــل النــص مــن كونــه نصً
الابتــداء والخبر، إلى نمــط عــالٍ مــن الإفــادة مــن راء التكــرار أو التــوازي 

ــدد .  ــنادي المتع ــبيري الإس التع

٢٦- التوازي التركيبي :هو تأليف لمجموعة من الثوابت والمتغيرات فالثوابت عبارة عن تكرارات خالصة 
مقابل المتغيرات التي هي بمثابة اختلافات خالصة .وينقسم التوازي التركيبي على نوعين هما :١- توازي 

البنى المتشابهة،٢- توازي البنى المتغايرة ، ينظر: التوازي التركيبي في القران الكريم، د. عبد االله خليف خضير 
الحياني  :٣٨-٣٩.

٢٧- ينظر: التوازي التركيبي في القران الكريم: ٢٦-٢٧  .
٢٨- ينظر: المصدر نفسه: ٣٩.
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التعبير اللفظي اللغويِّ 

ــه. ــا المفــردات التــي اســتعملها الإمــام الهادي في مقولت ــه هن والمقصــود ب

إذ يعــد مســتو￯ الألفاظ من أهــم أركان التعبير اللغوي النصي، فهي وســيلته 
للمعنــى وســبيله للمغــز￯، وغايتــه القصــد المــراد تحقيقــه وإبلاغ الســامع بــه٢٩ .

الألفــاظ  يعــدون  الذيــن  القدامــى  اللغويــون  الضرب  بهــذا  عنــي  لــذا 
ــاني، ــه المع ــم وتوجي ــاء الفه ــم انتق ــا يت ــوي، و به ــج اللغ ــل النس ــردات أص والمف

بوصفهــا قرينــة معجميــة عنــد اللغــويين.

ــل  ــها، ولا يق ــة وأساس ــا أُسّ  اللغ ــن اعتبروه ــون الذي ــع المحدث ــذا صن وك
دورهــا عــن دور بقيــة مســتويات التعــبير، بما فيهــا المســتو￯ الفنــي الــذي ينتــج 

عنهــا، ويتفاعــل مــن نســيجها وســبكها .

، ومــن قبلــه ابــن  لــذا صــار للــكلمات دور في اللغــة على حــد ســتيفن اولمان٣٠
جنــي(٣٩٢ه )، وابــن فــارس(٣٩٢ه ) ، والانبــاري (ت ٥٧٧ ه  ).

ــل أَن الإِمــام اســتعمل  ويلاحــظِ في التعــبير موضــوع التحلي
ــويِّ في  ــل اللغ ــة في الحق ــانٍ جاري ــة ذات مع ــهلة متداول ــردات س مف
ــي  ــام الت ــن الأَي ــل م ــن لحاظ القاب ــضلًا ع ــه، ف ــص ومكان ــان الن زم
ســيعيش فيهــا اثنائهــا المقــول تاريخيًــا، وهــو تدرجــه في البيئــة اللغويــة 
ــا لمبــدأَ العــرف اللغــويِّ الــذيِّ تتكلــم بــه  الاجتماعيــة اللغويــة، وفاقً
الجماعــة اللغويــة ، ولحاظ ذلــك أَنــه لا يقصــد إِلى التعقيد المعجمي 
مــن جهــة غرابــة الأَلفــاظ أَو ندرتهــا، وعــدم ســهولة نسَّــيجها الصوتي 
أَو التعــبيريِّ، لأَنــه يقصــد إِلى تحقيــق المعنــى، ويبغي تثبيــت المغزى في 

ذهــن السَّــامعين ،لغــرض تحقــق إِلالــزام  والتقيــد بالمقــول .
٢٩- ينظر: اللغة والاسلوب :٨٤. 

٣٠- ينظر: دور الكلمة في اللغة ، ستيفن اولمان :١٣. 

"

"
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اللهــم إلا مفــردة واحــدة في العــبير، تعــد وفــق  علــم الدلالــة مهيمنــة النــص 
ومحــوره، لصفتهــا التعبيريــة وفرادتهــا اللفظيــة، ودلالتهــا الاجتماعيــة والنفســية 
ــع  ــب)، إذ  يق ــة إلى (راك ــي مضاف ن)، وه وْ ــرُ ــة ( الحَ ــي كلم ــقين، وه ــد￯ المتل ل
ــل)، بلحــاظ المفارقــة اللغويــة، والتقابــل  بالمقابــل اللفظــي لها كلمــة ( الجّاهِ

ــفين . ــورتين وموق ــالين وص ــابهة بين ح ــة والمش ــبيل المقارن ــرادي على س الإف

ــة  ــة الداب ــا صف ون ) فيه ــرُ ــة فـ(الحَ ــة التراثي ــة المعجمي ــتقراء المدون ــن اس  و م
الصعبــة المــراس. وهــي التــي لا تــكاد تســتقر أو تهــدأ أو تمكــث، فلا تلبــث أن 

ــا ٣١. ــج براكبه تهي

وس الجامح من الدواب٣٢. مُ و الحرون الشّ

وهو ما لاينقاد من الخيل كما ذكر الخليل٣٣.

وحمار حرون يقاوم بعناد٣٤  .

ــذوات  ــا  ل ــن ســيده (ت٤٥٨هـــ) عامً  وأصــل الوصــف للخيــل، وعــده اب
هُ في الإبِــلِ اللِّجــانُ  ــظِيرُ ، و نَ واتِ الحافِــرِ ه: ((خــاصُّ بــذَ ــيْدَ الحوافــر، قــالَ ابــنُ سِ

.٣٥ (( لاءُ و الخِ

ا ثم يحرن. فمنها ما يسبق مسرعً

ْرن٣٦ . رن أو يحَ ومنــه قيــل لمــن لا يكاد يبرح مكانه في الحرب و موضعه إنه: حَ
٣١- ينظر: معجم ديوان الادب ، للفارابي :٤٦٩/١، والتلخيص في معرفة اسماء الأشياء : ٣٣٥.

٣٢- ينظر: كتاب الجراثيم ،لابي محمد الدينيوري :١١١/٢،والزاهر في معاني كلمات الناس ،لابي بكر 
الانباري :٢٥/٢،وتهذيب اللغة ، للأزهري : ٩٧/٦، والتلخيص في معرفة اسماء الاشياء :٣١٤.

٣٣- ينظر: كتاب العين ، للخليل :٢٠٩/٣،والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،لابي نصر الفارابي 
(حرن):٢٠٩٧/٥، والتلخيص في معرفة أسماء الاشياء : ٣٣٥، والمحكم والمحيط الاعظم ، لابن سيده 

، والمخصص ،لابن سيده : ١٠٦/٢، ولسان العرب ، لابن منظور :١١٠/١٣،والقاموس  (حرن) : ٣٠٣/٣
المحيط الاعظم ، للفيروز ابادي : ٢٨١ .

٣٤- ينظر: معجم اللغة العربية المعاصر (حرن):١ /٤٨٣.
٣٥- ينظر المحكم والمحيط الاعظم (حرن) :٣٠٣/٣، والقاموس المحيط :١١٨٩،وتاج العروس (حرن) : ٢٤/ ٤٠٦.

٣٦- ينظر : جمهرة اللغة ، لابن فارس (حرن) :٥٣٤/١،والمحكم والمحيط الاعظم (حرن ): ٣٠٣/٣،
والمخصص :١٠٦/٢، واساس البلاغة (حرو):١٨٥/١.
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ــمَّ فــإن الوصــف المعجمــي المفــردة أعلاه يــشير إلى صفــة العنــاد، ومــن ثُ
والــشماس، والمطالبــة، وعــدم البســط، والاســتقرار، مــع الاخافــة والرهبــة مــن 
نــا الفجــاءة، رِ ــا جنــى يقــف حَ المنقلــب. إذ لايــكاد الفــرس المنطلــق يــسير سراعً
. ￯ــه ويقلــق وضينــه، بــل يســقطه مــن هــول الوقفــة والقهقــر فيرهــب صاحب

ولــذا يكــون أسير نفســه التــي ألقــت بــه في مهــاوي الــرد￯، وعــدم الفــكاك 
مــن الخيــل الــشماس التــي لا مســتقر لسيرهــا ولا نمــط لانطلاقهــا، فكأنهــا جموح 
لاتــلين لفــارس ولا تطيــع الراكــب، فما بالــك بمــن لا يحســن القيــاد غــداة ذاك .

المقول في ضوء التحليل الدلالي .

الابانــة، ولغتهــا  الإيضــاح،  ســجيتها  بلغــة  المســبوك  النــص  يعــرض   
وتركيبهــا الجزالــة مــع الإيجــاز غير المخــل بالمعنــى جملــة مــن المزايــا الدلاليــة الي 
،ــومين ــة المعص ــه لغ ــنماز ب ــذي ت ــوي ال ــبير اللغ ــع التع ــن بدي ــا م ــل ضروب تمث
ــك  ــي أمتهــا في ذل ــم الت ــة تعابيره ــنتهم و دق ــم وفصاحــة ألس ــع لحاظ جزالته م
القــرآن الكريــم، ففــي المســتو￯ الصــوتي والصرفي نلاحــظ انســجام الصوامــت 
والصوائــت والمصوتــات التــي جــرت في أبنيــة المفــردات الصرفية بشــكل ســلس 
مــن غير ذي ركاكــة، برغــم يسر الابنيــة الصرفيــة و اعتيادهــا، فجلهــا مــن 
الأوصــاف والمشــتقات كما تقــدم القــول التــي جــر￯ على منــوالها المثــال اللفظــي 

ــة المبتغــاة . ــم الدلال ــى ومــن ث ــح المعن ــع لغــوي منســجم  لصال بتتاب

)، ومــن بعدهــا  يــلُ ــول)، وصيغــة (فِعْ عْ فَ الفاعــل، والوصــف (  فإســم 
قســيم الجملــة الثــاني، كلهــا عملــت متــآزرة لرفــد المغــز￯ والمضمــون، بلحــاظ 

الوصــف والثبــوت والاســمية والمصدريــة .



1٨9 ٢٠٢٦ م - ١٤٤٧ هـ

ى
صد
ال

العدد الثاني والعشرون

) أي  ــورٌ ــى (مأْسُ ــة، في أسير بمعن ــثلا على المفعولي ــل م ــة لفعي ــح دلال إذ نلم
ــراد  ــق الم ــى الاتســاع وتحقي ــة التحــول التصريفــي لمعن ، وكــذا دلال ٣٧ ( ــنٌ تهَ رْ (مُ
ذلــك  ٣٨، ومثــل  الوصفيــة والاســمية  مــع  المبالغــة  أفــادت  التــي  فعيــل  في 
يصلــح قولــه في فعــول التــي عليهــا كلمــة (حــرون)، وهــي وصــف في المدونــة 

المورفولوجيــة لإفــادة الحال وصاحبــه.

وفيهــا مغــز￯ دلالي ســياقي يحســب لصالــح المعنــى، إذ تــدل على ثبــوت 
والنفــار  الاضطــراب  لبيــان  ومشاكســة،  ا  عنــادً الحركــة،  وعــدم  الموضــع 
ن)، اي  ــرِ ْ ــى (محُ ــرون بمعن ــل، ح عِ فْ ــى  مُ ــول بمعن ــاد. ففع ــن القي ــاع ع والامتن

ممتنــع غير منقــاد٣٩ .

ــوازي  ــط الت ــن نم ــة الأولى م ــي الجمل ــوي، فف ــب النح ــات التركي وبلحاظ
ــه حكمــة، ــة أســلوبية أدت إلى الإيجــاز في الخطــاب، بلحــاظ كون اللغــوي  تقني
يتناســب وإياهــا منطق الاختــزال اللغــوي ، والاقتصاد في المفــردات التركيبية٤٠.

إذ عمــد النــص إلى حــذف الموصــوف وابقــاء الصفــة محلــه، في قولــه
(راكــبُ الحــرون ...). والمــراد فــيما يفهــم مــن قرائــن التركيــب وســياقه (راكــب 
ــرسِ الحــرونِ أسير نفســه ...)، أو (راكــبُ الدابــةِ الحــرونِ أسير نفســه ...).  الفَ
ــون  ــؤدي المضم ــا ت ــه، لأنه ــة مقام ــت الصف ــة)، وبقي ــرس /الداب ــذف( الف فح
ــة القصديــة، مــع إرادة العمــوم والشــمول  ــه حــد الدلال ــد المعنــى وتبلــغ ب وتفي

ــب اعلاه .  ــوي في التركي ــبير اللغ ــاح التع وانفت
٣٧- ينظر : الزاهر في معاني كلمات الناس :٧٧/٢، وتهذيب اللغة : ١٣/ ٤٣، والصحاح تاج اللغة وصحاح 

العربية (اسر): ٢١٣/١. 
٣٨- ينظر : اوضح المسالك الى الفية ابن مالك: ٢١٧/٣، والنحو الوافي : ٦٥٢/٤- ٦٨٩/٤. 

٣٩- ينظر : كتاب العين ، للخليل :٢٠٩/٣،والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،لابي نصر الفارابي 
(حرن):٢٠٩٧/٥، والتلخيص في معرفة أسماء الاشياء : ٣٣٥، والمحكم والمحيط الاعظم ، لابن سيده 

، والمخصص ،لابن سيده : ١٠٦/٢، ولسان العرب ، لابن منظور :١١٠/١٣،والقاموس  (حرن) : ٣٠٣/٣
المحيط الاعظم ، للفيروز ابادي : ٢٨١ . 

٤٠- ينظر :  التوازي التركيبي في القران الكريم: ٢٦-٢٧  .
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انفتاح الدلالة بلحاظ السياق .

ــوي، ــث اللغ ــة في البح ــة هام ــة نقط ــا المعرفي ــة ومجالاته ــا الدلال ــد قضاي تع
ــا  ــوص غاياته ــذ النص ــن خلالها تأخ ــة، وم ــا الدقيق ــة معانيه ــتمد اللغ ــا تس فبه
المرتــدة مــن خلال حــال التكلــم والموقــف اللغــوي الــذي يدعــو إلى تخيرّ النــص 
وألفاظــه بهــذه النمطيــة التعبيريــة دون ســواها، فالمعلــوم أن لــكل نــص او مقــول 
توليــدات نســقية تركيبيــة تتبــادل فيهــا المفــردات مواقعهــا بالزيــادة أو النقصــان 
أو الإضافــات مــن جــراء ادخــال عنــاصر لغويــة في التركيــب الملفــوف، فقولنــا 
ــدد  ــي تتع ــل الت ــن الجم ــور م ــه جمه ــد من ــن أن يتول ــمٌ ) يمك ــدُ االلهِ قائ ــثلا (عب م
ــهُ  بتعــدد موقعيــة عنــاصره المكونــة لــه، إذ يقــال فيــه: (إن عبــد االله قائــم )، و( إنَّ
ــد االله ) ٤١، إلى  بْ م عَ ــيَقوُ م )، و( سَ ــوْ قَ ــهُ لســوف يَ ــم )، و( إنَّ ائِ ــوَ قَ ــمٌ )، و( هُ لقائ
ــوا عــن  غير ذلــك مــن أنماط التعــبير الــذي فطــن إليــه اللغويــون التراثيــون و أبانُ
معانيــه بــكل تغايــر في الصياغــة والنســج وطريقــة النظــم، ولكــن بلحــاظ المتكلم 
والســامع، بــل وحتــى  بلحــاظ القائــل نفســه بتعــدد غاياتــه اللغويــة والدلاليــة .

ــة تنفتــح فيهــا  ــة دلالي ــة، فيظهــر مزي أمــا النــص موضــوع القــراءة التحليلي
الدلالــة الرمزيــة على نمــط الحمــة والالتــزام والالــزام، فهــي خبر بمعنــى 
ــه وســبيله الإرشــاد، ــه التنبي التحقــق والوقــوع بنســج ارشــادي وعظــي، غايت

ــداة  ــرون غ ــرس الح ــراب الف ــامع ك ــرء الس ــون الم ــألاّ يك ــاط ب ــه الاحتي ونوع
ــن  ــا ارته ــة مم ــزع والرهب ــا بالف ــوضين، محاطً ــق ال ــون قل ــه لها، فيم ــه نفس ارتهان
ــراك، ولا  ــه الح ــكاد في ــع لاي ــب، وموض ــب صع ــن مرك ــه م ــع بازائ ــه، ووق ب
ــرون-  ــة الح ــا -الفرس/الداب ــرف منه ــة، فلا يع ــن والطمأنين ــه الأم ــار￯ في يب

٤١- ينظر: كتاب سيبويه :١٠٧/١-٥٢/٢، و الاصول في النحو ، لابن السراج : ٢٠٦/١، والجنى الداني في 
حروف المعاني ، لابي محمد  المرادي :١/ ١٣٣.
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، بــل ربما الإلقــاء  س والعنــاد٤٣ إلا العصيــان٤٢، ولا يتبــادر منهــا إلا الــشماّ
ــة ، ــا في البطول ــا، طمعً ــار مجازفً ــذا ص ــه ه ــكأنما بركوبت ــب، ف ــاع بالراك والايق
ــع  ــجم م ــل ، ولا تنس ــن الخي ــرون م ــق بالح ــي لا تلي ــية الت ــة في الفروس ورغب

ا . ــرورً ا و غ ــوً ــاب، زه ــاء الصع ــه ارتق ــه نفس ــذي أغوت ــا ال ــارة راكبه مه

 كل ذلــك المنحــى، بــإزاء الجاهــل الــذيِّ وقــع أَسيًرا للسَّــانه،
الــذيِّ لم يكــن طبعًــا لا، إِذ لايعــرف بــمَ يتكلــم ومــا تكلــم، مــن دون 
ــل  ــكلام ، فالجاه ــداةً ال ــصيرةً غ ــبصر والب ــام ال ــة، وإِنع أَعمال الحكم
بلحــاظ المقــول هــو راكــبٍ المرونــة على ســليل المقابلــة ،والمــوازاةً 
اللغويــة ، والمقاربــة اللسَّــانية، و المواءمــة اللفظيــة، إِذ الشــبه اللغــويِّ،
وليــس البلاغــي ظاهــر بينــهما، لعلاقــة مفادهــا الأَسر والارتهــان 
وعــدم المهــارةً والإِتقــان للعمــل والقــول دونما إِحــكام و مهــارةً،

فكلاهمــا اسِيُر بهــذا .

٤٢- ينظر: كتاب العين :٢٠٩/٣،والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (حرن):٢٠٩٧/٥، والتلخيص في 
، والمخصص : ١٠٦/٢، ولسان  معرفة أسماء الاشياء : ٣٣٥، والمحكم والمحيط الاعظم (حرن ) : ٣٠٣/٣

العرب :١١٠/١٣،والقاموس المحيط الاعظم : ٢٨١.
٤٣- ينظر: كتاب الجراثيم :١١١/٢،والزاهر في معاني كلمات الناس :٢٥/٢،وتهذيب اللغة : ٩٧/٦،

والتلخيص في معرفة اسماء الاشياء :٣١٤.

"

"
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الخاتة

ــة، ــولات النصي ــدلالي للمق ــل ال ــوي والتحلي ــدرس اللغ ــك ، فلل وفي المِس
نصيــب مــن الإبانــة عماّ تنفــرد بــه مــن خصائــص النســج و بديــع التعــبير.

ولاريــب أنّ مقولــة الامــام الهادي موضــوع الــدرس، في طليعــة هــذا الامتياز 
ــه  ــه، وغايت ــه التوجي ــوي و دلالي غرض ــلوب لغ ــن أس ــا م ــدأ فيه ــوي، لما ب اللغ

ــاد . ــزاه الإرش ــة، و مغ الحكم

وبهذا أمكن إنجاز المراد منه بلغة نتائجها الآتي :

١- مثّــل النــص أســلوبًا في الأداء اللغــوي المتفــرد في أصواتــه وبنيتــه الصرفية 
ر هــذه العلامــات اللفظيــة لصالــح المعنى . التعبيريــة، لتســخّ

٢-يقــع النــص في مجــال الأســلوب اللغــوي الســهل الممتنــع في محاكاتــه 
ــع  ــه ارتف ــه، إلا أن ــازه وقصر عبارت ــم ايج ــامعين، فبرغ ــدن الس ــن ل ــة م للصياغ
ــة، لتحقيــق الغــرض الرئيــس ممــا  يقصــد  ــه وإشــاراته الإلماحي ــه ودلالات بمعاني

.ــام ــه الام الي

ــا مــن أنماط التعــبير النحــوي، بلحــاظ الجمــل المركبــة  ل المقــول نمطً ٣-ســجّ
ذات الطــرفين، وهــو تقنيــة متميــزة لغويــة يطلــق عليهــا في علــم النــص (التوازي 
التركيبــي)، بيــد أنــه تــوازٍ بالحــذف والايجــاز والاختــزال والاقتصــاد اللفظــي،

اجتــزأ منــه التعــبير الموصــوف، وأبقــى محلــه الصفــة الدالــة عليــه، ليســد مســد 
التعــبير بالمعنــى والدلالــة .

٤-لغــة المقولــة بنــاء على مــا تقــدم ، عاليــة المقــام، رفيعــة النظــم، فقــد راعــت 
ســياقات الموقــف والمسرح اللغــوي، و ماجريــات النــص، لتحقــق الانجــاز 
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والقصــد لــد￯ المخاطــب منــذ زمــان النــص إلى مــا يتلــوه مســتقبلا، فليــس 
ــا طيلــة التقــادم، ليكــون مناســبًا للــذوق  النــص رهنًــا بزمنــه، لكنــه مســتمر خطابً

. ــتقبلاً ــوي مس ــم اللغ ــبيري والفه التع

٥- في المقــول مصاحبــات اللفظيــة كان عريفهــا مهيمنــة دلاليــة مثّلــت 
ــا مــن الإشــارة، وفــق ثنائيــة (الإشــارات والعبارات)  مفتاحــات للعبــارة، و ضربً
في التراث اللغــوي، أو مبــدأ ( التصريــح والتلميــح ) في علــم الدلالــة، إذ ينتهــي 
متــه، في لغــة الامــام، إلى عبــارة النــص، و ينفتــح في ضــوء علــم  المضمــون برّ

الدلالــة إلى (معنــى المعنــى )، وفقــا للمركــز والهامــش .

ــة معنــى الإلــزام والالتــزام والنهــي  ٦-في المغــز￯ الــذي يتضمنــه التعــبير، ثمّ
اكــبِ  ا على (رَ عــن الوقــوع مصاديــق ألفــاظ النــص، فليــس المقــول مقــتصرً
ــارة بالســوء)، تَقــي  نفســه الأمّ رْ اكــبِ رأيــه )، و (مُ ن) حقيقــة، إنما (رَ ـروُ الحَـ
. ــتْ سَ مُ وســو￯ ذلــك ونــظيره، كراكــب الحــرون غــداة ألمــت بــه وأعنفــت و شَ
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الإمام المهدي في الموروث التفـيري 
للقرآن الكرـم القرآن والمطهرون

أ.د فارس حـن الـلطاني

مامة الدولي الأول  من وقائق أُسبوع الإِ

المقدمة

ــا  لم تغــب الأطروحــة المهدويــة في مضــامين الذكــر الحكيــم، بوصفهــا أساسً
مــن أســس الإيمان باليــوم الموعــود الــذي أشــارت إليــه آيــات الكتــاب المــبين، إذ 
تمحضــت مجموعــة مــن الآيــات الكريمــة التــي أشــارت الى الدولــة الإلهيــة التــي 
ــون  ــان، لتك ــأها الإنس ــي أنش ــدول الأرض الت ــة ل ــل خاتم ــز وج ــا االله ع أراده
ــا وذلاً للكافريــن، ا للمؤمــنين وشــفاء لما في الصــدور، وخزيً ا وعــزً بذلــك نصرً

.١والعاقبــة للمتــقين :وهــذا هــو مضمــون قولــه تعــالى

ــي أشــارت إلى ذلــك، ولكــن ثَمــة  ــة المشــار إليهــا وحدهــا الت وليســت الآي
ــة التــي  آيــات أُخــر أفــادت المضمــون ذاتــه، وقــد خلصــت الروايــات التفسيري
 ￯وردت مــن أهــل بيــت الوحــي والعصمــة، ومــا أقــرَّ بــه عــلماء المذاهــب الأخــر
، بعــد  إلى أنهــا تــشير إلى دولــة الحــق على الأرض التــي بهــا ســتملأ قســطًا وعــدلاً

ا. أن تملأ ظــلماً وجــورً

ــق على  ــاهد ح ــقين إلا ش ــن الفري ــثيرة م ــوص ك ــاء بين نص ــذا الالتق ــا ه وم
الإيماني  المســتقبل  العظيــم على رســم صــور  القــرآن  آيــات  بعــض  تمحــض 

١- القصص: ٨٣.



197

ى
صد
ال

العدد الثاني والعشرون

للمؤمــنين، وتحقــق الوعــد الإلهــي بالــنصر، وإقامــة دولــة العــدل الربــاني ليــس 
على الأرض وحدهــا، بــل في كل العــوالم الأخــر￯ التــي ستشــهد مــع الإنســان في 
ــة في التســخير الــذي أراده االله عــز وجــل للإنســان  الأرض تحقــق الإرادة الإلهي
بوصفــه الخليفــة، واســتثمار طاقــات الأرض والكــون، مــن أجــل الوصــول إلى 

ــون. ــذا الك ــاحتها كل ه ــا الأرض ومس ــي مركزه ــة الت ــة الكوني الحكوم

التــي صرح  التفسيريــة  الــنماذج  تقــف على  أن  الوريقــات  وتحــاول هــذه 
ــن  ــة ع ــا الخاص ــن مروياتن ــا ورد م ــة وم ــة الخاتم ــارتها للدول ــان بإش ــا الفريق به
طريــق أهــل البيــت، ومــا عليهــا مــن حيــاة موصوفــة بالمجــد الإلهــي لعبــاده 
الصــالحين، ومــا للأحاديــث الكريمــة مــن إشــارات واضحــة الى تلــك الدولــة،
فتكــون بذلــك صــورة واضحــة لمســتقبل المجتمــع الإيماني بفضل مــن االله ورحمة.

ــل  ــا يتص ــر م ــديِّ وذك ــام المه ــث الإِم ــداول حدي إِن ت
ــه مــن جوانــبٍ متعــددةً يعــد مــن ضمــن الوفــاء الــذيِّ وجــبٍ  ب
ــر  ــار المثم ــن الانتظ ــزء م ــو ج ــه، وه ــا سلام الله علي ــا لإِمامن علين
الــذيِّ حــث عليــه حديــث رســول الله :أَفضــل أَعمال أَمتــي 

.٢ــرج ــار الف انتظ

ــة  ــه الأم ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــوازي حج ــبيرة ت ــوم ك ــؤوليتنا الي إن مس
المؤمنــة، ومــا يجــب على المجتمــع الواعــي ورجالــه العــارفين إلا التعريــف 
بــالمشروع الــسماوي لبنــاء خاتمــة الــدول لنكــون مــن خلال ذلــك على اســتقامة 
مــن العمــل، والثبــات على الديــن مــن قبــل أن يــأتي يــوم لا بيــع فيــه ولا خلال.

٢- كمال الدين وتمام النعمة: ٦٤٤.

"

"
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الإمام المهدي في آيات الذكر الحكيم:

إن مضــامين الآيــات القرآنيــة لا يمكــن الإحاطــة بهــا إلا على نحــو مــا 
يردنــا مــن نصــوص المعصــومين، إذ هــم الأدلاء على كتــاب االله والمرشــدون 
لبيانــه والعارفــون بحقائقــه التــي لا يحيــط بهــا إلا المطهــرون لَا يَمَسَُّــهُ إِلَِا 
والمطهــرون - اســم مفعــول مــن التطــهير - هــم الذيــن طهــر االله  ،٣َالمْطَهَــرُون
تعــالى نفوســهم مــن أرجــاس المعــاصي وقــذارات الذنــوب، أو ممــا هــو أعظــم 
ــغيره تعــالى، وهــذا المعنــى  مــن ذلــك وأدق وهــو تطــهير قلوبهــم مــن التعلــق ب
مــن التطــهير هــو المناســب للمــس الــذي هــو العلــم دون الطهــارة مــن الخبــث أو 
الحــدث كما هــو ظاهــر، وقــد ورد عــن مولانــا باقــر العلــم أبي جعفــر محمــد بــن 
علي قــال: "مــا يسَّــتطيع أَحــد أَن يدعــي أَنــه جمــع القــرآن كلــه ظاهــره وباطنــه 

.٤ ــاء" غير الأَوصي

فالمطهــرون هــم الذيــن أكرمهــم االله تعالى بتطهير نفوســهم كالملائكــة الكرام،
هِــبٍَ عَنْكُــمُ  والذيــن طهرهــم االله مــن الرجــس، قــال تعــالى: إِنَِمٰا يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْ
ــن  ــهِيًرا٥. ولا وجــه لتخصيــص المطهري ــمْ تَطْ ــتِ وَ يُطَهِرَكُ ــلَ الْبَيْ ــسَ أََهْ الرِجْ
ا مــن غير مقيــد ٦، قــال الآلــوسي  بالملائكــة كما عــن جــل المفسريــن لكونــه تقييــدً
حــاه، وابــن جريــر، وابــن المنــذر، في تفــسيره: (أخــرج الترمــذي والحاكــم وصحّ

وابــن مردويــه، والبيهقــي في ســننه مــن طــرق أُمّ ســلمة رضي االله عنهــا قالــت: 
) وفي البيــت  بَيْــتِ ــلَ الْ ــسَ أهْ جْ ــمُ الرِّ نْكُ ــبَ عَ هِ يــدُ االلهُ لِيُذْ رِ في بيتــي نزلــت: (إنَّما يُ
كان  بكســاء   االله فجلّلهــم رســول  والحــسين.  والحســن،   ، وعليّ فاطمــة، 
ا)٧. رهم تطــهيرً عليــه، ثــمّ قــال: (هــؤلاء أهــل بيتــي فأذهب عنهــم الرجــس وطهّ

٣- الواقعة: ٧٩.
٤- ظ: بصائر الدرجات: ١٩١/١.

٥- الأحزاب: ٣٣.
٦- الميزان (محمد حسين الطباطبائي) : ١٩/ ١٣٧.

٧- ظ: روح المعاني: ١١ /١٩٥.
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مــن  يــده  أَخــرج    ــه  أَنّ الروايــات  بعــض  في  وجــاء 
الكسَّــاء وأَومــأ بهــا إِلى الــسَّماء وقال:(اللّهــمَ هــؤلاء أَهــل بيتــي،
ــهيًرا)٨ ثلاث  ــم تط ره ــس وطهّ ــم الرج ــبٍ عنه ــي، فأذه ت وخاصّ
ــه أَلقــى عليهــم كسَّــاءً خيبريًــا، ثــمّ  ات. وفي بعــض آخــر أَنّ مــرّ
وضــع يــده عليهــم، ثــمّ قــال: (اللّهــمَ إِنّ هــؤلاء أَهــل بيتــي..)٩. 
ــد)، (فاجعــل صلواتــك وبركاتــك على آل  وفي لفــظِ: (آل محمّ

ــد) ١٠. ــدٌ مجي ــك حمي ــم إِنّ ــا على آل إِبراهي ــد، كما جعلته محمّ

وكما ورد في أســباب نــزول آيــة التطــهير روايــة أخرجهــا الــطبراني عــن 
فجــذب معهــم،  لأدخــل  الكســاء  (..فرفعــت  قالــت:  ــا  أنهّ ســلمة  أُمّ 

ــت:  ــا قال ــا أنهّ ــه عنه ــن مردوي ــا اب ــر￯ رواه ــكِ على خير)١١. وفي أُخ ــال: إنّ وق
أزواج  مــن  إنّــك  خير،  إلى  إنّــك   :فقــال البيــت؟  أهــل  مــن  (ألســتُ 
(عــن  وجماعــة:  الترمــذي  رواهــا  مــا  الروايــة  هــذه  آخــر   وفي   .١٢( النبــيّ
عمــر بــن أبي ســلمة ربيــب النبــيّ عليــه الــصلاة والــسلام قــال: قالــت أُمّ 
ــكِ على خير)١٣. ــك، وإنّ ــتِ على مكان ــيّ االله؟ قال:أن ــا نب ــم ي ــا معه ــلمة: وأن س

وممــا ورد عــن أهــل البيــت روايــة زيــد بــن علي : " قــال أبــو الجارود: 
ــون إنّما أراد االله  ــاس يزعم ــن الن ــالاً م هّ ــسين: "إنّ جُ ــن الح ــن عليّ ب ــد ب ــال زي ق

٨- مسند أحمد بن حنبل: ٦/ ٢٩٢.
٩- مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري: ١٣٤.

١٠- ظ: مسند أحمد: ٢٩٢/٦ ومثله في صحيح مسلم الحديث رقم(٢٤٢٤) كتاب فضائل الصحابة وصحيح 
الترمذي: ٣٥١/٥.

.٨٥ : ١١- أخبار الحسن بن علي بن أبي طالب
١٢- مناقب علي بن أبي طالب  وما نزل من القرآن في علي: ٣٠٣.

١٣- ظ: روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني: جـ ١٢ و جـ ٢٢:٢١، أقول ومع ورود آية 
التطهير في سياق آيات خوطبت بها نساء النبي ص ولكن لم تدعي واحدة من نساء النبي ص أنها داخلة ضمن 

أهل البيت ع بخلاف ما رواه عكرمة وعروة، بل المروي عن عائشة وأم سلمة أنها نازلة في علي وفاطمة 
والحسن والحسين عليهم السلام ظ: صحيح مسلم عن عائشة ٢٢٩/٤ وسنن الترمذي عن (أم سلمة): ٥ / 

٦٩٩ رواية رقم:٣٨٧١.

"

"
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بهــذه الآيــة أزواج النبــي، وقــد كذبــوا وأثمــوا، وأيــم االله لــو عنــى بهــا أزواج 
ا، ولــكان الــكلام  ركــنّ تطــهيرً النبــي لقــال: ليذهــب عنكــنّ الرجــس ويطهّ
ــدٍ  أَحَ ــتُنَّ كَ لاَ تبرجــن)، و(لسْ ــنَّ )، (وَ يُوتِكُ ــتْلىَ فيِ بُ ــا يُ نَ مَ ــرْ كُ اذْ مؤنثًــا كما قــال: (وَ

.١٤" ( ــاءِ ــنَ النِّسَ مِ

وقــد ورد في صحيــح الترمــذي، ومســند أحمــد، والطيــالسي، ومســتدرك 
ــن  ــيوطي ع ــثير، والس ــن ك ــطبري، واب ــسير ال ــة، وتف ــد الغاب ــحين، وأس الصحي
أنس بن مالك إِنِ رســـول الله كـــان يـمـــر بـبـــاب فاطمة ســتة أََشــهر، كلما 

.١٥ خــرج إِلى صلاةً الفجــر يقــول: الـــصـلاةً يـــا أَهـــل الـبـــيت

الإمام المهدي في الروايات التفسيرية:

ــا  ــن الأسماء وم ــر م ــا ذك ــوع م ــة موض ــكان مناقش ــة بم ــن الأهمي ــل م لع
لم يذكــر في القــرآن الكريــم، وهنــا نقــف على طــرفي نقيــض مــع المدرســة 
ــة  ــة، بحج ــم بالإمام ــدم قبوله ــت في ع ــل البي ــدأ أه ــة لمب ــر￯ المناقض الأخ
أن هــذا الأمــر لــو كان ذا عنايــة بالغــة لما تركــه االله دون أن يذكــره في القــرآن 

ــافيًا. ــا ش ــاس بيانً ــه للن ويبين

ــاس  ــزل إلى الن ــد ن ــرآن ق ــو كان الق ــه ل ــل أن ــة بدلي ــة غير ناهض ــذه حج وه
مــن دون أن يكــون معــه نبــي مرســل، لــكان للأمــر قبــول بنحــو مــن الأنحــاء،

ــا  ــا وم ــر مراده ــا ويذك ــذي يفصله ــو ال ــي ه ــه كان النب ــة في ــف وكل آي فكي
ينبغــي فيهــا مــن حكــم، ولا يقــتصر الأمــر عليــه بــل تعــال وانظــر الى آثــار أهــل 

البيــت فقــد كان لهــم الكــثير مــن الآراء بذلــك.

١٤- بحار الأنوار:٢٠٧/٣٥ . وعن تفسير القمي:٥٠٣.
١٥- ظ: مستدرك الصحيحين: ٣ / ١٥٨.
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ومــن جملــة ذلــك مصطلــح كــبير ذكــره النبــي  لهــذه الأمــة بعــد أن رســم 
مســتقبلها ومــا ســتؤول إليــه أمورهــا في المســتقبل الــذي تــراه عين النبــي لأمتــه 
ــطًا  ــا ملأ￯ قس ــن االله سيرده ا، ولك ــورً ــلماً وج ــتملأ ظ ــا س ــا وأنه وللأرض كله
وعــدلاً على يــد رجــل مــن أهــل بيتــه، وهــو آخــر الحجــج وخاتــم الأوصيــاء ،

. (المهــدي)وهــو الــذي سماه رســول االله بـ

ــاوي  ــك في مط ــر ذل ــم ذك ــرآن الكري ــإن الق ــطير، ف ــم وخ ــر عظي ولأن الأم
آيــات الذكــر الحكيــم في آيــات كــثيرة تــكاد تكــون محــل اتفــاق بين المفسريــن على 

اخــتلاف مذاهبهــم ومشــاربهم.

ــرآني على  ــور الق ــم في المنظ ــدي  ينقس ــام المه ــن الإم ــث ع ــم إن الحدي   ث
ــا: ــه؛ منه أوج

: إرهاصات الظهور: أَولاً

وتســمى علامــات الظهــور، وهــي الأحــداث الممهــدة للتــغير الكــوني الكــبير 
ــا عظــيماً كاليــوم الموعــود الــذي أعــده االله  الــذي يســبق ظهــور الإمــام، إذ إن حدثً
ــن  ــة تملأ ذه ــه خارط ــم ل ــر دون أن ترس ــن أن يم ــة لا يمك ــة الخاتم ــام الدول لقي
المســلم في كل زمــان ومــكان، لكــي يكــون ذلــك ممــا لا يغيــب عنــه، ولا ينســاه.

ــا في رســم هــذه الحقيقــة العظيمــة في بعــض  ولــذا كان منهــج القــرآن واضحً
.آياتــه الكريمــة التــي حملــت أكثــر مــن معنــى، وأشــار إليــه النبــي وأهــل البيت
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البلاء قبل الظهور:

ــوَالِ  مَْ ــنَ الأَْ ــصٍ مِ ــوعِ وَنَقْ فِ وَالجْ ــوْ ــنَ الخْ ءٍ مِ ــه تعالى: وَلَنَبْلُوَنَكُــم بشيَِْ قول
١٦، فقــد ورد في تفسيرهــا عــن أبي عبــد االله الصــادقِنَفُــسِ وَالثَمَــرَات وَالأَْ

أنــه قــال:

ــاده  ــالى لعب ــن الله تع ــوى م ــات بل ــم علام ــام القائ ــدام قي إِن ق
وجــل:  عــز  الله  قــول  ذلــك  قــال:  هــي؟  ومــا  قلــت:  المؤمــنين، 
ــوَالِ  مَْ ــنَ الأَْ ــصٍ مِ ــوعِ وَنَقْ فِ وَالْجُ ــوْ ــنَ الْخَ ءٍ مِ ــيْ ــم بشَِ وَلَنَبْلُوَنَكُ
نَفُــسِ وَالثَمَــرَاتِ وَبَشِــرِ الصَابرِِيــنَ، قــال: لنبلونكــم يعنــي  وَالأَْ
المؤمــنين، بشــئٍ مــن الخوف ملك بنــي فلان في آخر ســلطانهم، والجوع 
بــغلاء أَســعارهم، ونقــص مــن الأَمــوال فسَّــاد التجارات وقلــة الفضل 
فيهــا، والأَنفــس قــال: مــوت ذريــع، والثمــرات قلــة ريــع ما يــزرع وقلة 

.١٧ ــم ــروج القائ ــك بخ ــد ذل ــن عن ــثمار، وبشر الصابري ــة ال برك

امَ القائـِـمِ سَــنَةٌ يجَــوعُ فيهَــا النّــاسُ، ويُصيبُهُــم  وعنــه :  (لا بُــدَ أَن يَكــونَ قُــدّ
خَــوفٌ شَــديدٌ مِــنَ القَتــلِ ونَقــصٍ مِــنَ الأَمَــوالِ وَالأَنَفُــسِ وَالثَمَــراتِ ، فَــإنَِ ذلـِـكَ 
فِ  ــوْ ــنَ الخْ ــنَ مِ ءٍ مِ ــمْ بشيَِْ ــةَ : وَلَنَبْلُوَنَكُ ــذِهِ الآيَ ــمَ تَلا ه ــبَينٌِ . ثُ ــابِ اللهِ لَ في كتِ

.١٨(ِنَفُــسِ وَالثَمَــرَات ــوَالِ وَالأَْ مَْ ــصٍ مِــنَ الأَْ ــوعِ وَنَقْ وَالجْ

ورب سائل يسأل: لماذا البلاء هو السابق لظهور الدولة الخاتمة؟

فإنــه لا يخفــى على ذي بــصيرة مــا للــبلاء من أثر في بناء شــخصية الإنســان، وتقوية 
إرادتــه في مواجهــة الامتحــان، وتحقيــق النتائــج المرجــوة منــه في قوة الــصبر والتحمل،

وبنــاء الشــخصية النموذجية القــادرة على مواجهة الصعاب وتقلــب الظروف.
١٦- البقرة:١٥٥.

١٧- الغيبة (محمد بن إبراهيم النعماني): ٢٥٦/١.
١٨- الغيبة (النعماني): ١ / ٢٥٧.

"

"
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كما يمكــن الاســتدلال مــن خلال ذلــك: إِن المؤمــن حين يتدبر الآيــة الشريفة 
ــة  ــة واضح ــا دلال ــة (بشيء) وفيه ــه بكلم ــوص علي ــبلاء منص ــر￯ أن ال ــه ي فإن
ــه على وســعه (لا يكلــف االله  ــه، لأن ــة، وهــو مــا يمكــن للمؤمــن إطاقت على القل
ــا إلا وســعها)، وحين ينــزل الــبلاء؛ فالمؤمــن يواجهــه بالــصبر، والمصابــرة، نفسً

والتــواصي بالحــق، والدعــاء، والعلــم، والمعرفــة، والوعــي.

الخسف في البيداء:

أََفَأَمِــنَ الَذِيــنَ مَكَــرُ وا السََّــيِئَاتِ أََن يخَْسَِّــفَ   :وإليــه أشــار االله بقولــه تعــالى
١٩، فقــد ورد في  َــعُرُ ون ــثُ لَا يَشْ رَْ ضَ أََوْ يَأْتيَِهُــمُ الْعَــذَابُ مِــنْ حَيْ اللَـــهُ بهِِــمُ الأَْ
تفسيرهــا عــن الإمــام الباقــر : (فــإذا خــرج رجــل منهــم (مــن آل محمــد) معــه 
ثلاثمائــة وبضعــة عشر رجلًا، ومعــه رايــة رســول الله، عامــدًا إِلى المدينــة، حتى 
ــي  ــم، وه ــف) الله به ــف (خسَّ ــن يخسَّ ــوم الذي ــكان الق ــذا م ــول): ه ــول (فيق يق
الآيــة التــي قــال الله عــز وجــل: ﴿أََفَأَمِــنَ الَذِيــنَ مَكَــرُ وا السََّــيِئَاتِ أََن يخَْسَِّــفَ اللَـــهُ 
ــعُرُ ونَ * أََوْ يَأْخُذَهُــمْ فِي تَقَلُبهِِــمْ  رَْ ضَ أََوْ يَأْتيَِهُــمُ الْعَــذَابُ مِــنْ حَيْــثُ لَا يَشْ بهِـِـمُ الأَْ

جِزِيــنَ ﴾)٢٠. فَمَا هُــم بمُِعْ

 وقــد وردت الروايــات في حتميــة الخســف، وأنــه مــن العلامــات المحتومــة،
ــال:  ــد االله، ق ــن أبي عب ــصير، ع ــن أبي ب ــنده ع ــه االله) بس ــعماني (رحم ــر الن ذك
ــا  ــد، إِنّ ــا محمّ ــا أَب ــم؟ فقــال: ي ــى خــروج القائ ــداك، مت ــه: جُعلــت ف (قلــت ل
ــد، إِنَ  اتــون. يــا أَبــا محمّ ــد: كــذب الوقّ أَهــل بيــت لا نُوقِــت، وقــد قــال محمّ
ام هــذا الأَمــر خمــس علامــات: أَُولاهــنَ النــداء في شــهر رمضــان، وخــروج  ــدّ قُ
ــداء)٢١.  ــف بالبي ــة، وخسَّ ــس الزكيَ ــل النف ــاني، وقت ــروج الخراس ــفياني، وخ السَّ
ــه)  ــة االله علي ــدوق (رحم ــيخ الص ــه الش ــيما نقل ــر ف ــام الباق ــار الإم ــه أش ولمثل
ــن  ــد ب ــر محم ــا جعف ــمعت أَب ــال: (س ــي، ق ــلم الثقف ــن مس ــد ب ــن محم ــنده ع بس

١٩- النحل:٤٥.
٢٠- تفسير العياشي: ١/ ٦٥-٦٦.

٢١- الغيبة (النعماني): ٦ / ٣٠١- ٣٠٢.
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بالــنصر..."، بالرعــبٍ مؤيــد  منّــا منصــور  "القائــم  يقــول:   ،الباقــر علي 
قــال: قلــت: يــا بــن رســول الله متــى يخــرج قائمكــم؟ قــال: "إِذا تشــبه الرجــال 
بالنسَّــاء، والنسَّــاء بالرجــال... وخــروج السَّــفياني مــن الشــام، والــيماني مــن 
ــام، ــن والمق ــد بين الرك ــن آل محم ــل غلام م ــداء، وقت ــف بالبي ــن، وخسَّ اليم
اســمه محمــد بــن الحسَّــن النفــس الزكيــة، وجــاءت صيحــة مــن الــسَّماء بــأن الحــق 

ــا) ٢٢. ــروج قائمن ــك خ ــد ذل ــيعته، فعن ــه وفي ش في

ــالَ  وجــاء مــن طريــق أهــل الســنة عــن الحاكــم الحســكاني في المســتدرك: "قَ
ــنْ  ــةُ مَ امَّ عَ ، وَ ــقَ شْ ــقِ دِمَ مْ ُّ فيِ عُ يَانيِ ــفْ : السُّ ــهُ ــالُ لَ قَ ــلٌ يُ جُ جُ رَ ــرُ ْ ــولُ االله : يخَ سُ رَ
ــعُ  مَ تَجْ ، فَ ــانَ بْيَ ــلُ الصِّ تُ قْ يَ ، وَ ــاءِ ــونَ النِّسَ ــرَ بُطُ بْقَ ــى يَ تَّ ــلُ حَ تُ يَقْ ، فَ ــبِ لْ ــنْ كَ ــهُ مِ تْبَعُ يَ
ــي  يْتِ ــلِ بَ ــنْ أَهْ ــلٌ مِ جُ جُ رَ ــرُ ْ يخَ ، وَ ــةٍ عَ لْ ــبُ تَ نَ ــعُ ذَ نَ مْ ــى لاَ يُ تَّ ــا حَ تُلُهَ يَقْ ــسٌ فَ يْ ــمْ قَ ُ لهَ
ــهِ  يْ يرُ إِلَ يَــسِ ، فَ ــمْ هُ مُ زِ يَهْ هِ فَ نْــدِ ــنْ جُ ا مِ نْــدً ــهِ جُ يْ ــثُ إِلَ يَبْعَ ، فَ َّ يَانيِ ــفْ ــغُ السُّ يَبْلُ ةِ فَ َــرَّ فيِ الحْ
ــو  نْجُ ، فَلاَ يَ ِــمْ ــفَ بهِ سِ ضِ خُ َرْ ــنَ الأْ اءَ مِ ــارَ بِبَيْــدَ ا صَ تَّــى إِذَ ــهُ حَ عَ ــنْ مَ ُّ بِمَ يَانيِ ــفْ السُّ
، ِ ينْ ــيْخَ طِ الشَّ ْ لىَ شرَ ــنَادِ عَ سْ ِ يــحُ الإْ حِ يــثٌ صَ دِ ا حَ ــذَ ــمْ  هَ نْهُ ُ عَ برِ ــمْ إِلاَّ المُْــخْ نْهُ مِ

ــاهُ ٢٣. جَ ْرِ ْ يخُ لمَ وَ

الصبر والمصابرة قبل ظهوره بين أظهر شيعته:

وقــد ورد عــن أَئمــة الــدى في تأويــل قولــه تعــالى: 
وا وَصَابـِـرُوا وَرَابطُِــوا وَاتَقُــوا اللهَ  برُِ ــا الَذِيــنَ آمَنُــوا اصْ يَــا أََيهَُ
٢٤، فقــد ورد عــن إِمامنــا الباقــر أَنــه قــال:  َلحُِــون لَعَلَكُــمْ تُفْ
ورابطــوا  عدوكــم،  وصابــروا  الفرائــض،  أَداء  على  (اصبروا 

المنتظــر)٢٥. إِمامكــم 

٢٢- كمال الدين (الشيخ الصدوق): ١٦ / ٣٣٠.
٢٣- مستدرك الحاكم: ٤ / ٤٧٨.

٢٤- آل عمران:٢٠٠.
٢٥- الغيبة (النعماني):١٩٩.

"

"
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الإعــدادي  الانتظــار  عصر  يعيــش  لمــن  واضحــة  إشــارة  ذلــك  وفي 
الاســتعدادي بما يجــب لــه مــن تدريــب وملازمــة على الــصبر بوصفــه المطلــوب 
الأول في عمليــة الإعــداد النــفسي والعــقلي لاســتقبال أكبر وأهــم حــدث تنتظــره 

الإنســانية جمعــاء، ولا شيء أكــرم على االله مــن فعــل الصابريــن المنتظريــن.

ثالثًا: الوعد القرآني في قيام دولة الإمام المهدي

لقــد وردت آيــات متعــددة تــشير إلى هــذه الحقيقــة وهــي قيــام دولــة الإمــام 
ومنهــا:  المهــدي؛ 

ــنِ  ــرَ هُ عَلَى الدِي ــقِ ليُِظْهِ ــنِ الحْ ــدَىٰ وَدِي ــلَ رَ سُــولَهُ باِلْ ــذِيِّ أََرْ سَ ــوَ الَ : هُ أَولاً
ــادر  ــن مص ــد ￯ وم ــة اله ــن أئم ــد ورد ع ــون٢٦َ، فق ِ كُ ــرِ هَ المْشرْ ــوْ كَ ــهِ وَلَ كُلِ
قــال ابــو عبــدالله : في قــول الله  ،العامــة أنهــا تــشير إلى دولــة المهــدي
ــقِ ليُِظْهِــرَهُ عَلَى الدِيــنِ  ــدَى وَدِيــنِ الحْ سَــلَ رَسُــولَهُ باِلْ عــز وجــل : هُــوَ الَــذِيِّ أََرْ
و لا ينــزل تأويلهــا  كُــونَ فقــال: والله مــا نــزل تأويلهــا بعــد، ِ كُلِــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ المْشرْ
حتــى يخــرج القائــم، فــاذا خــرج القائــم لم يبــق كافــر بــالله (العظيــم) ولا 
مشرك بالإِمامــة إِلا كــره خروجــه، حتــى (أَن) لــو كان كافــرًا (أَو مشركًا) في 

.٢٧ بطــن صخــرةً (لـــ) قالــت: يــا مؤمــن في بطنــي كافــر، فــأكسرني واقتلــه

 ومثلــه عــن الــطبرسي: قــال أَبــو جعفــر: إِنَّ ذلــك (يكــون) عنــد خــروج 
.٢٨ المهــدي مــن ال محمــد صلــوات االله عليــه، فلا يبقى أحــد إِلا أَقــرَّ بمحمد

٢٦- التوبة: ٣٣ والصف: ٩.
٢٧- كمال الدين (الصدوق): ٢/ ٦٧٠.

٢٨- مجمع البيان: ٥ /٢٥.
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ــد بــن  ــد بــن مسَّــلم قــال: ســمعت أَبــا جعفــر محمّ عــن محمّ
ــنصر، ــد بال ــبٍ، مؤيّ ــور بالرع ــا منص ــم منَ ــول: (القائ علي يق

ــلطانه المشرق  ــغ س ــوز، ويبل ــه الكن ــر ل ــه الأَرض، وتظه ــوى ل تُط
ــوْ  ــه {وَلَ ــه دينــه على الديــن كلّ ــرُ الله عــزّ وجــلّ ب والمغــرب، ويُظهِ
ــر، وينــزل  كُــونَ}، فلا يبقــى في الأَرض خــراب إِلاّ عُمّ ِ ــرِهَ المْشرْ كَ

روح الله عيسَّــى بــن مريــم فيــصلِي خلفــه) ٢٩.

ــن  ــال م ــف بح ــة لا تتخل ــة الشريف ــورة في الآي ــب أن إرادة االله المذك ولا ري
ــف  ــوم، واالله لا يخل ــى الي ــا حت ــق واقعً ــور الإسلام لم يتحق ــوال، وأن ظه الأح
، فــاالله ليــس عنــده مثــل مــا عندنــا مــن قســمة  وعــده، ومــن أصــدق مــن االله قــيلاً
للزمــن مــاض وحــاضر ومســتقبل، وإنما هــو أمــر واحــد لا تفصيــل فيــه، واالله لا 
يخلــف وعــده، لــذا فلا مفــر مــن تفسيرهــا بما يكــون مــن ظهــور للديــن على يــد 
ــا إلا  فــه جــده رســول االله وعلي  ولا تــكاد تــر￯ إمامً رجــل أخبر بــه وعرَّ
ــا على  ا بينً ف بــه وأشــار إليــه ولدولتــه التــي بهــا يظهــر الإسلام ظهــورً وقــد عــرَّ
كل ديــن بدلالــة (لام التعليــل) في ليظهــره على الديــن كلــه لا بالغلبــة والقهــر كما 

يتوهــم، بــل بالحجــة والبرهــان.

ــن  ــن في إشــارة الى جنــس الدي ــان كلهــا بالدي وكذلــك فقــد ســمى االله الأدي
وقــد عــداه بـــ(على) لمعنــى الــنصر أو التفضيــل أي ليــنصره على الأديــان كلهــا ٣٠.

ضَ يَرِثُهَــا  رَْ ــرِ أََنَ الأَْ ــدِ الذِكْ ثانيًــا: قولــه تعــالى: وَلَقَــدْ كَتَبْنَــا فِي الزَبُــورِ مِــن بَعْ
، الآيــة الشريفــة بصــدد رســم صــورة مســتقبلية للواقــع  ٣١ َــون عِبَــادِيَِّ الصَالِحُ
ــوس. ــب النف ــاق وتشرئ ــا الأعن ــد إليه ــي تمت ــرة، الت ــه المنتظ الأرضي في حكومت

ورد في تفــسير معنــى الزبــور هــو زبــور النبــي داوود لقولــه تعــالى: 

.٢/ ٢٩١ :￯بأعلام الهد ￯٢٩- إعلام الور
٣٠- ظ: التحرير والتنوير (ابن عاشور) :١٠/ ١٧٤.

٣١- الأنبياء: ١٠٥.

"

"
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٣٢. وقيــل:"كل كتــاب يصعــب الوقــوف عليــه مــن  وآتينــا داود زبــورًا
، وقــال: والزبــر والكتاب  ٣٣وإِنَــه لفــي زبــر الأَولين :الكتــب الإلهيــة، قــال
٣٤، وقــال بعضهــم الزبــور: اســم للكتــاب المقصــور على الحكــم العقليــة  المــنير
ــدل على  ــم، وي ــكام والحك ــن الح ــاب: لما يتضم ــة، والكت ــكام الشرعي دون الأح

ــكام ٣٥. ــن الأح ــيئًا م ــن ش ــور داوود لا يتضم ــك أن زب ذل

ــور المذكــور في القــرآن  ب ــأن الزَّ ــال بعضهــم: ويعتقــد بعــض الباحــثين ب وق
.٣٦￯ــار ــود والنص ــد اليه ــدس عن ــاب المق ــزامير في الكت ــو الم ه

وذكــر الــطبرسي أَقــوالا في تفــسَّير الزبــور: "أَحدهــا: أَن 
الزبــور: كتــبٍ الأَنبيــاء، والذكــر: اللــوح المحفــوظ، وثانيهــا: أَن 
الزبــور: الكتــبٍ المنزلــة بعــد التــوراةً، والذكــر: التــوراةً، وثالثهــا: أَن 
ــة، ــوراةً أَن الأَرض أَيِّ أَرض الجن ــر: الت ــور داود والذك ــور: زب الزب
وقيــل: هــي الأَرض المعروفــة يرثهــا أَمــة محمــد، وقــال أَبــو 

جعفــر: هــم أَصحــاب المهــديِّ في آخــر الزمــان ٣٧.

ومــهما كان توجيهــات الزبــور فليــس البحــث فــيما تعنيــه، ولكــن فــيما تحملــه 
في الآيــة في طياتهــا مــن أنبــاء المســتقبل الحكومــي للأرض كلهــا، على أيــدي 

ــاد االله. ــن عب ــالحين م الص

فالمعنــى الأول وهــو وراثة الأرض، وهو انحســار كل القو￯ المتحكمــة في الأرض 
وفشــلها مجتمعــة في إيصــال المجتمــع الــبشري إلى الحيــاة المتوازنة المســتقيمة التي يطمح 
ــن  ــة م ــا مجموع ــة تقوده ــة إلهي ــتبدالها بحكوم ــب، واس ــان على الكوك ــا كل إنس إليه

. ــا لهــم وتعظــيماً الصــالحين الذيــن أضافهــم االله إلى نفســه (عبــادي) تشريفً
٣٢- النساء: ١٦٣.

٣٣- الشعراء: ١٩٦.
٣٤- آل عمران:١٨٤.

٣٥- ظ: المفردات في غريب القرآن (الأصفهاني): (مادة: زبر): ٢١١.
.ar.wikishia.net ٣٦- عن موقع

٣٧- مجمع البيان (أبو الفضل الطبرسي): ٦٦/٧.

"
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ومــن خلال هــذا الوصــف يتضــح لــك المعنــى الآخــر وهــو: مــؤد￯ كلمــة 
(عبــادي الصالحــون) بما تحملــه مــن دلالات تحمــل معهــا كل مــا يخطــر في البــال 
مــن القابليــات التــي أتحــف بهــا هــؤلاء الصالحــون مــن البــأس والــصلاح 
ــا. ــس الأرض وحده ــون ولي ــذا الك ــدبير ه ــم في ت ــن عل ــم م والإصلاح، بما له

ــا  ــة آنفً ــة المتقدم ــي الرواي ــا ه ــت في تفسيره ــل البي ــن أه ــا ورد م ــا م وأم
ــة أخــر￯ أوردهــا صاحــب البحــار عــن  ــا الإمــام الباقــر ، ورواي عــن مولان
أبي جعفــر نــقلاً عــن كتــاب (جامــع الفوائــد وتأويــل الآيــات الطاهــرة) 
ضَ يَرِثُهَــا  رَْ : أََنَ الأَْ ــه قــال في قولــه عــزّ وجــلّ عــن أَبي الــورد أَنّ بإســناده،
٣٨، ويقــول بعدهــا عــن  ــد صلــوات الله عليهــم ــونَ هــم آل محمّ عِبَــادِيَِّ الصَالِحُ
ــا  ــدْ كَتَبْنَ : وَلَقَ ــلّ ــزّ وج ــول الله ع ــن ق ــر ع ــا جعف ــألت أَب ــادق: " س أبي ص
ــونَ ؟ قــال: نحــن  ضَ يَرِثُهَــا عِبَــادِيَِّ الصَالِحُ رَْ ــرِ أََنَ الأَْ ــدِ الذِكْ فِي الزَبُــورِ مِــنْ بَعْ
.٣٩؟ قــال: هــم شــيعتنا َمٍ عَابدِِيــن هــم، قــال: قلــت إِنَِ فِي هَــذَا لَبَلاغًــا لقَِــوْ

وقد وردت إشارات واضحة في ما ترجم من مزامير داوود في جملة مقاطع:

يقطعــون والذيــن  الشرّ   ...لأنّ عــاملي  المزمــور ٣٧ / جملــة ٩:  ١- في 
 . ... يــر ينتظــرون الــربّ هــم يرثــون الأرض، بعــد قليــل لا يكــون الشرّ

ــا الودعــاء  ٢ - وفي مــكان آخــر في نفــس هــذا المزمــور / جملــة ١١: "أمّ
السلامــة". كثــرة  في  ذون  ويتلــذّ الأرض،  فيرثــون 

٣ - وكذلــك في نفــس المزمــور ٣٧ / جملــة ٢٧، يلاحــظ هــذا الموضــوع 
ــينقطع  ــون فس ــا الملعون ــون الأرض، أمّ ــاالله سيرث ــتبركين ب ــر: لأنّ الم ــبير آخ بتع

. ... أثرهــم

٣٨- بحار الأنوار (المجلسي): ٢٤ /٣٥٨.
٣٩- نفسه: ٢٤ /٣٥٨.
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٤ - وجــاء في هــذا المزمــور / الجملــة ٢٩: "إنّ الصــالحين سيرثــون الأرض،
وسيســكنون فيهــا إلى الأبد".

ــام  ٥ - وجــاء في الجملــة ١٨ مــن نفــس المزمــور أعلاه: إنّ االله يعلــم أيّ
.٤٠ ــا الصــالحين، وســيكون ميراثهــم أبديًّ

وقــد وردت جملــة مــن النصــوص في العهديــن القديــم والجديــد تــشير 
ــعيا):  ــفر (إش ــاء في س ــال لا الحصر: ج ــبيل المث ــعلى س ــدي، ف ــام المه إلى الإم

.ــون ــل صهي ــن جب ــة م ــدس بقي ــن الق ــتخرج م س

غيرة ربّ الجنود ستصنع هذا.

التحليل اللغوي للنّص:

ــن خلال  ــح م ــا يتض ــذا م ، وه ــتقبلاً ــذ مس ــروج المنق ــع إلى خ ــظ التطلّ نلاح
ــتصنع. ــل س ــتخرج والفع ــل س ــتقبال للفع ــة الاس صيغ

ا في سفر زكريا: أمّ

ا يــا بنــت صهيــون هــو ذا  فقــد ورد التأكيــد على هــذا المعنــى: ابتهجــي كــثيرً
ملــككِ ســيأتي إليــكِ عــادل ومنصــور٤١.

التحليل اللغوي لنص:

ــا التأكيــد على مجــيء المنقــذ في المســتقبل مــن خلال  نجــد في هــذه البشــارة أَيضً
ــعيا  ــارة (أش ــد في بش ــا التأكي ــظ أيضً ــيأتي. كما نلاح ــل س ــتقبال لفع ــة الاس صيغ
وزكريــا) على خــروج المنقــذ مــن (جبــل صهيــون). والجديــر بالذكــر أنــه الإمــام 

٤٠- ظ: منتخب الأثر: ١٢٤. ونور الأبصار: ١٤٣.
٤١- ظ: أهل البيت في الكتاب المقدس (كاظم النصيري):١٢٢.
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فــة مــن الكتــاب المقــدس)  المهــدي ســيُخرج بعــد ظهــوره النســخة غير المحرّ
مــن (جبــل صهيــون) في القــدس، ويُطلــع اليهــود على نصــوص مــن البشــارات 

المتعلّقــة بظهــوره فيؤمــن بــه الآلاف مــن اليهــود ٤٢.

:بشارة يوحنا (العهد الجديد) بالإمام

 .٤٣ يمكن أن يلاحظ من خلال بشارة (يوحنا) الإشارة إلى الإمام المهدي

ــي  ــات الت ــاعت في كل الديان ــي ش ــص الت ــرة المخل ــشير إلى فك ــا ي ــذا م إن ه
ســبقت الإسلام السماويــة منهــا والوضعية، وســيجد لها جذورا ضاربــة في القدم 
لا تخلــو منهــا حضــارة إنســانية ولا آمــال بشريــة تنشــد العــدل وتســعى للــسلام.

ولعــل أقــدم تلــك النصــوص مــا وصــل عــن (أفلاطون) فــيما حاول الإشــارة 
إليــه في كتابــه (الجمهوريــة)، وتحدث عنــه (نوستراداموس) في كتابــه (المئويات).

ومثــل ذلــك مــا عبر عنــه الكاتــب الفــرنسي (صمويــل بيكيــت) في مسرحيتــه 
الشــهيرة (في انتظــار غــودو) ٤٤.

ثالثًا: الوعد بالتمكين من الحكم على كل الأرض

ٱلصَـٰلحَِـٰــتِ  وَعَمِلُــوا۟ مِنكُــمۡ  ءَامَنُــوا۟  ٱلَذِيــنَ  ٱللهُ  وَعَــدَ  تعــالى:  قولــه 
ــمۡ دِينَهُمُ  ــأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَــفَ ٱلَذِيــنَ مِــن قَبۡلهِِــمۡ وَلَيُمَكِنَــنَ لَُ لَيَسَّۡتَخۡلفَِنَهُــمۡ فـِـی ٱلۡ
ــاۚ يَعۡبُدُونَنـِـی لَا يُشۡرِكُــونَ بـِـی  ــدِ خَوۡفهِِــمۡ أََمۡنࣰ ــمۡ وَلَيُبَدِلَنَهُــم مِــنۢ بَعۡ ٱلَــذِی ٱرۡتَضىَٰ لَُ
ــة  ــد جــاءت الآي ٤٥، لق َــسَِّقُون ــمُ ٱلۡفَـٰ ــكَ هُ ــكَ فَأُو۟لَـٰۤيِٕ ــدَ ذَ ٰلِ ــرَ بَعۡ ــن كَفَ ــيۡـࣰٔاۚ وَمَ شَ
الشريفــة مؤكــدة بــثلاث مؤكــدات؛ وهــي لام القســم، ونــون التوكيــد الثقيلــة في 

٤٢- ظ: المصدر نفسه:١٢٢-١٢٣.
m-mahdi.com/. :٤٣- ظ: العهد الجديد: سفر يوحنا ١٤:٦_٧/ص٤٧٤/الاصل العبري عن موقع

.main/articles
.https://alia12.mam9.com/t87-topic :٤٤- ظ

٤٥- النور: ٥٥.
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ثلاثــة مواطــن (ليســتخلفنهم... وليمكنــن لهــم ليبدلنهــم) وأن المــراد بذلــك أنهــا 
نزلــت في الإمــام المهــدي، فقــد ورد  في الغيبــة للنــعماني: ٢٤٠ ح ٣٥: عــن أبي 

عبــد االله في معنــى قولــه عــز وجــل - الآيــة -، قــال:

. نزلت في القائم وأصحابه 

ــد  ــا يفي ــادق م ــن الص ــث ع ــن حدي ــن: ٣٥٥ - ٣٥٧ ضم وفي كمال الدي
ــوسي: ١٠٧ وص ١٠٨. ــة للط ــك الغيب ــم، وكذل ــت في القائ ــا نزل أنه

ــن  ــن علي ب ــد االله ب ــن عب ــة بإســناده، عــن إســحاق ب وفي ص ١١٠ مــن الغيب
ــة: الحــسين في هــذه الآي

ــقٌّ مِثْــلَ مَــا أََنَكُــمْ تَنطقُِــونَ﴾٤٦، قال: قيام  ضِ إِنَِــهُ لَحَ رَْ * ﴿فَــوَرَبِ الــسََّمَاءِ وَالأَْ
القائــم مــن آل محمــد، قال: وفيه نزلــت: * وَعَدَ ٱللهُ ٱلَذِيــنَ  ..٤٧،قال: 
، عــن  نزلــت في المهــدي. ومثلــه في تأويــل الآيــات: ٥٩٦، وينابيــع المــودة:٥١٠
إســحاق بــن عبــد االله، عــن علي بــن الحسين زيــن العابديــن، والظاهــر أن  بن 

 بين عبــد االله، وعلي مصحــف مــن  عــن  في الغيبــة.

وقــال في مجمــع البيــان: ٧ / ١٥٢ - ذيــل الآيــة -: " والمــرويِّ عــن أَهــل 
البيــت أَنهــا في المهــديِّ مــن آل محمــد، وروى العيــاشي بإســناده، عــن 
علي بــن الحــسَّين أَنــه قــرأَ الآيــة وقــال: هــم والله شــيعتنا أَهــل البيــت، يفعــل 
الله ذلــك بهــم على يــديِّ رجــل منــا، وهــو مهــديِّ هــذه الأَمــة، وهــو الــذيِّ قــال 
رســول الله: (لــو لم يبــق مــن الدنيــا إِلا يــوم لطــول الله ذلــك اليــوم حتــى 
يــأتي رجــل مــن عتَّرتي اســمه اســمي يــملأ الأَرض قسَّــطاً وعــدلاً كما ملئــت ظــلمًا 
ــون  ــذا يك ــعلى ه ــد الله. ف ــر، وأَبي عب ــن أَبي جعف ــك ع ــل ذل ــوراً. ورويِّ مث وج

٤٦- الذاريات: ٢٣.
٤٧- النور: ٥٥.

"
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ــوات  ــه صل ــل بيت ــي وأَه ــالحات) * النب ــوا الص ــوا وعمل ــن آمن ــراد ب  * (الذي الم
الرحمــن عليهــم، وتضمنــت الآيــة البشــارةً لــم بالاســتخلاف والتمكــن في 

.٤٨  ــم ــديِّ منه ــام المه ــد قي ــم عن ــوف عنه ــاع الخ ــبلاد، وارتف ال

ومثلــه في ينابيــع المــودة، عــن علي بــن الحــسين قــال: (هــذه الآيــة نزلــت 
ــم المهــدي) ٤٩. في القائ

ولا شــك ولا ريــب أن وعــد االله في الاســتخلاف للذيــن آمنــوا وعملــوا 
الصــالحات قــد ورد في القــرآن ثلاث مــرات في المائدة: ٩، والفتــح: ٢٩ وكلتاهما 
في وعــد الآخــرة مــن الجــزاء والعطــاء، أمــا في ســورة النــور فالأمــر يتحــدث عــن 
ــر  ــات أخ ــه آي ــارت إلي ــذي أش ــي ال ــد الإله ــق الوع ــيير كبر￯ في تحقي ــة تغ عملي
ســنمر بهــا، واالله لا يخلــف الميعــاد، وقــد ورد عــن الإمــام المهــدي  مــن الدعــاء 
مــا يــشير إلى ذلــك: "يــا مــن لا يخلــف الميعــاد، أَنجــز لي مــا وعدتنــي، واجمــع لي 
ــت علي  ــذيِّ منن ــت ال ــيديِّ أَن ــك.. س ــم وانصرني على أَعدائ ه ــابي، وصبرّ أَصح
ــصلي على  ــك، أَســألك أَن ت ــن خلق ــثير م ــه علَي دون ك ــت ب ــام، وتفضل ــذا المق به
محمــد وآل محمــد، وأَن تنجــز لي مــا وعدتنــي، إِنــك أَنــت الصــادق، ولا تخلــف 

ــر"٥٠. ــت على كل شيء قدي الميعــاد، وأَن

ومنــه قولــه تعــالى ذاكــرة أمــر الخلافــة بصــورة (التمــكين)، قــال تعــالى: 
ــرُوفِ  ضِ أََقامُــوا الــصَلاةًَ وَ آتَــوُا الــزَكاةًَ وَ أََمَــرُوا باِلمْعْ رَْ الَذِيــنَ إِنِْ مَكَنَاهُــمْ فِي الأَْ
ــن  ــا ع ــات فيه ــد وردت الرواي ــور٥١ِ، فق مُُ ــةُ الأَْ ــرِ وَ للهِ عاقِبَ ــنِ المْنْكَ ا عَ ــوْ وَ نَهَ

٤٨- وانظر تفسير فرات الكوفي: ٢٨٨ ح ٣٨٩ و ح ٣٩١، والكافي: ١ / ١٩٣ ح ٣، وكفاية الأثر: ٥٩ وص 
٦٠، والاحتجاج: ١ / ٢٥٦، والبحار: ٢٤ / ١٦٦ ح ١٢ و ح ١٤، و ج ٢٥ / ٧٣ ح ٦٣، و ج ٣٦ / ٣٠٦

ح ١٤٤، و ج ٥١ / ٥٤ ح ٣٤، وص ٥٨ ح ٥٠ وص ٦٦ ح ٤، و ج ٥٣ / ٤٧.
٤٩- ظ: ينابيع المودة:٤٢٥ وثله في غيبة الطوسي: ١٢٠.

٥٠- مهج الدعوات: ٦٨.
٥١- الحج: ٤١.

"
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ــد بــن الحــسين بــن  ــد بــن عبــاس، عــن محمّ أهــل بيــت العصمــة  مــا رواه محمّ
حميــد، عــن جعفــر بــن عبــد االله، عــن كــثير بــن عيــاش، عــن أبي الجارود، عــن أبي 

جعفــر، في قــول االله عــز و جــل:

ضِ أََقامُــوا الــصَلاةًَ وَ آتَــوُا الــزَكاةًَ وَ أََمَــرُوا  رَْ الَذِيــنَ إِنِْ مَكَنَاهُــمْ فِي الأَْ
ــد  مُُــورِ، قــال: "هــذه الآيــة لآل محمّ ا عَــنِ المُْنْكَــرِ وَ للهِ عاقِبَــةُ الأَْ ــرُوفِ وَ نَهـَـوْ باِلمَْعْ
المهــديِّ وأَصحابــه، يملّكهــم الله مشــارق الأَرض ومغاربهــا، ويظهــر الديــن،
، ويميــت الله عــزّ و جــلّ بــه وبأصحابــه البــدع و الباطــل كما أَمــات السَّــفهة الحــقّ
ــر، و  ــن المنك ــون ع ــروف، و ينه ــرون بالمع ــم، و يأم ــن الظل ــر م ــرى أَث ــى لا ي حت
٥٢، ولا ريــب أن مقصــود االله مــن كلمــة (الأرض) هنــا هــو  لله عاقبــة الأَمــور"
ــي  ــة الت ــو في الآي ــس كما ه ــد لا للجن ــا للعه ــاللام هن ــا، ف كل الأرض لا بعضه
ســبقت، فــإن إقامــة الــصلاة مــع التمــكين في الأرض لا يكــون كما ذهــب إليــه 
عــلماء الجمهــور أنهــا نازلــة في الخلفــاء الراشــدي وحســب فهــو مخالــف لمنطــوق 
الآيــة في الاســتخلاف والتمــكين مــع وجــود كــثير مــن الانحرافــات والارتــداد 

والخــروج على إمــام زمانهــم.

ــه دون  ــة بإقامــة الــصلاة في مســجد أو بلــد بعين كما لا يمكــن تخصيــص الآي
كــثير مــن البلــدان.

ــصلاة؟  ــس ال ــي نف ــم في عصر النب ــه ألم تق ــو أنّ ــؤال: وه ــرح س ــا يط و هن
ــا النقطــة الأقــرب إلى الذهــن في الــرد على  عندمــا كان المهاجــرون في المدينــة، فإنهّ
أهــل الســنة، وألم تؤتــى الــزكاة في المدينــة قبــل وفــاة النبــي الأكــرم باعتبــاره 
حاكــم المســلمين؟ ألم يؤمــر بالمعــروف وينهــي عــن المنكــر؟ هــل مــن الصحيــح 
ــا  ــم أيهّ ــول بأنّك ــن يق ــي ؟! ولك ــعصر النب ــمّ ب ــالى لا يهت ــأنّ االله تع ــول ب الق
ــوا في  ن ــأن تتمكّ ــم  ب ــي أوعدك ــم إنّن ــن بيوتك ــم م ــل طردك ــن أج ــرون م المهاج

ي: ٧٨/٢؛ البرهان في تفسير القرآن: ٨٩٢/٣. ٥٢- تفسير القمّ
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 : ــی أنّ ــدلّ عل ــور ت ــذه الأم ــوا!!! كلا إنّ ه ــن و تحكم ــن الزم ــة م الأرض لبره
ــة بالخلفــاء الأربعــة وفترة بعــد  ض" ليــس لها علاق َرْ ــمْ فيِ الأْ نَّاهُ كَّ ــنَ إِنْ مَ ذي "الَّ

.٥٣ ــصيرة ــة الق ــاء الثلاث ــم الخلف ــي، أي فترة حك النب

ــاۚ  قَــدْ  تِهَ ــدَ مَوْ ضَ بَعْ رَْ يِــي الأَْ لَمُــوا أََنَ اللهَ يُحْ ومثلــه قولــه تعــالى: اعْ
قِلُــون٥٤َ، فقد ورد عــن: "أَمير المؤمنين في  يَــاتِ لَعَلَكُمْ تَعْ بَيَنَــا لَكُــمُ الآْ
كلامــه لكميــل بــن زيــاد: بلى اللهــم لا تخلــو الأَرض مــن حجــة لله إِما ظاهر 
معلــوم، أَو خائــف مغمــور، لــئلا تبطــل حجــج الله وبيناتــه، وحذرهــم مــن 
 :أَن يشــكوا أَو يرتابــوا فيطــول عليهــم الأَمــد فتقسَّــوا قلوبهــم، ثــم قــال
أَلا تسَّــمع قولــه تعــالى في الآيــة التاليــة لــذه الآيــة: اعلمــوا أَن الله يحيــي 
الأَرض بعــد موتهــا قــد بينــا لكــم الآيــات لعلكــم تعقلــون، أَيِّ يحييها الله 

.٥٥ بعــدل القائــم عنــد ظهــوره بعــد موتهــا بجــور أَئمــة الــضلال"

قُــوبَ  ــنُ يَعْ وقــد ورد عــن أئمــة الهــد￯ تأويــل هــذه الآيــة: فعــن " محَُمَــدُ بْ
ــدِ  دَانَ عَــنْ عَبْ ــنِ سَــعْ ، عَــنْ مُوسَــى بْ ــنِ عَلِيٍّ ــرَانَ، عَــنْ محَُمَــدِ بْ ــنِ مِهْ ــدَ بْ َ عَــنْ أََحمْ
ضَ  رَْ ــيِ الأَْ لِ الله عَــزَ وَ جَــلَ: (يُحْ رَاهِيــمَ، فِي قَــوْ جَــاجِ عَــنْ أََبيِ إِبِْ ــنِ الحَْ ــنِ بْ َ الرَحمْ
ــرِ، وَلَكِــنْ يَبْعَــثُ اللهُ عَــزَ وَجَــلَ رِجَــالاً، ييِهَــا باِلْقَطْ ــسَ يُحْ ــا) ،قَــالَ: لَيْ تِهٰ ــدَ مَوْ بَعْ

ــعُ فِي  فَ ــا أََنْ ــدِ فيِهَ ــةُ الحَْ قَامَ لِ، وَلَإِِ ــدْ ــاءِ الْعَ يَ حْ ضُ لِإِِ رَْ ــا الأَْ يَ لَ، فَتُحْ ــدْ ــونَ الْعَ يُ فَيُحْ
ــدَ  َ ــنْ أََحمْ ــةَ، عَ ــنُ  سَمَاعَ ــدُ بْ ــن " محَُمَ ــاً. وع ــعِينَ صَبَاح بَ ــرِ أََرْ ــنَ الْقَطْ ضِ مِ رَْ الأَْ
ــنْ سَلَامِ  ــاقِ، عَ ــنٍ الطَ مِ ــنْ مُؤْ ــوبٍ، عَ ــنِ محَْبُ ــنِ بْ سََّ ــنِ الحَْ ــيِ، عَ ــنِ المْيِثَمِ سََّ ــنِ الحَْ بْ
ــيِ  لَمُــوا أََنَ الله يُحْ لِ اللهِ عَــزَ وَ جَــلَ: (اعِْ فَــرٍ، فِي قَــوْ ــتَنيِِر، عَــنْ أََبيِ جَعْ ــنِ المْسَّْ بْ
ــا، تِهَ ــدَ مَوْ ييِهَــا اللهُ عَــزَ وَ جَــلَ باِلْقَائـِـمِ بَعْ ــا)، قَــالَ: يُحْ تِهٰ ــدَ مَوْ ضَ بَعْ رَْ الأَْ

.٥٦ ــتٌ" ــرُ مَيِ ــا وَالْكَافِ لهَِ ــا كُفــرَ أََهْ تِهَ نِــي بمَِوْ يَعْ
٥٣- مقال منشور لآية االله العظمى (الشيخ فاضل اللنكراني) (قده) وفيه مناقشات كبيرة لهذه الآية في 

/llankarani.com/arabic/articles/7413 :الموقع خصوصيتها بالإمام المهدي
٥٤- الحديد:١٧

٥٥- كتاب الغيبة (النعماني):٣٠/١ . ومثله في تأويل الآيات: ٢ / ٦٦٢، ح ١٤. إثبات الهداة: ٣ / ٥٣. 
٥٦- البرهان في تفسير القرآن (البحراني): ٢٨٨/٥-٢٨٩ .

"

"
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ا: الظهور الحقيقي للإسلام على كل الأديان: رابعً

ــقِ ليُِظْهِــرَهُ  ــدَى وَدِيــنِ الحْ سَــلَ رَسُــولَهُ باِلْ ومنــه قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَــذِيِّ أََرْ
كُــونَ﴾، قــد وردت الآيــة الكريمــة بنفــس  ِ عَلَى الدِيــنِ كُلِــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ المْشرْ
ــلَ  ــذِيِّ أََرسَ ــوَ الَ ــح هُ ــة: ٣٣، والصــف: ٩، ووردت في الفت الألفــاظ في التوب
.٥٧ــاللهِ شَــهِيدًا ــهِ وَكَفَــى بِ ــرَهُ عَلَى الدِيــنِ كُلِ رَسُــولَهُ باِلُــدَى وَدِيــنِ الَحــقِ ليُِظهِ

ورد في كمال الديــن ، عــن أَبي بــصير قــال: قــال أَبو عبــد الله (الإِمام 
سَــلَ رَسُــولَهُ  الصــادق) في قــول الله عــز وجــل: (﴿هُــوَ الَــذِيِّ أََرْ
ــونَ﴾، كُ ِ ــرِهَ المْشرْ ــوْ كَ ــهِ وَلَ ــنِ كُلِ ــرَهُ عَلَى الدِي ــقِ ليُِظْهِ ــنِ الحْ ــدَى وَدِي باِلْ

قــال: والله مــا نــزل تأويلهــا بعــد، ولا ينــزل تأويلهــا حتــى يخــرج القائــم 
ــم ولا مشرك  ــالله العظي ــر ب ــق كاف ــم لم يب ــرج القائ ــإذا خ ــسَّلام، ف ــه ال علي
بالإِمــام إِلا كــره خروجــه، حتــى أَن لــو كان كافــرًا أَو مشركًا في بطــن 

ــه) ٥٨. ــاكسرني واقتل ــر ف ــي كاف ــن في بطن ــا مؤم ــت ي ــرةً لقال صخ

ومثلــه في مجمــع البيــان رو￯ العيــاشي بالإســناد عــن عمــران بــن ميثــم، عــن 
ــدَى  سَــلَ رَسُــولَهُ باِلْ عبايــة أنــه ســمع أمير المؤمــنين يقــول: (﴿هُــوَ الَــذِيِّ أََرْ
ــرَهُ عَلَى الدِيــنِ كُلِــهِ﴾، أَظهــر بعــد ذلــك؟ قالــوا: نعــم، قــال:  ــقِ ليُِظْهِ وَدِيــنِ الحْ
كلا، فوالــذيِّ نــفسي بيــده حتــى لا تبقــى قريــة إِلا وينــادى فيهــا بشــهادةً أَن لا إِلــه 

.٥٩ إِلا الله، بكــرةً وعشــيًا)

ــن  ــق الدي ــكان تحق ــو إم ــاركات ه ــات المب ــه الآي ــشير إلي ــا ت ــب أن م ولا ري
ــت  ــي مض ــة الت ــفسرة للآي ــة م ــذه الآي ــن الأرض، وه ــكان م ــد في كل م الواح
في أن الوعــد الإلهــي بالاســتخلاف هــو اســتخلاف التمــكين بالظهــور الحقيقــي 

٥٧- الفتح: ٩.
٥٨- ظ: كمال الدين:٦٧٠.

٥٩- ظ: مجمع البيان:٥ / ٢٨٠.

"

"
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ــو  ــفسرون وه ــار الم ــن كما أش ــة للدي ــالهاء راجع ــة، ف ــن ومل للإسلام على كل دي
ــى ليظهــر  ــا إلى الرســول، والمعن ــادر مــن الســياق، أو يكــون الضــمير راجعً المتب

ــد ٦٠. ــن كلهــا وهــو بعي رســوله ويعلمــه معــالم الدي

ــد  ــذا الوع ــأنّ ه ــة ب ــب الإسلامي ــف المذاه ــن مختل ــفسرون م ح الم ــد صرّ وق
ــر الإسلام  ــث يظه ــود، حي ــدي الموع ــق في عصر المه ــوع إنما يتحق ــي الوق الحتم
على جميــع الأديــان، فيعــم المشــارق والمغــارب ٦١. وتُقــام الدولــة الإسلاميــة 
ة  العالميــة، لأن المقصــود مــن الإظهــار هــو الغلبــة والاســتيلاء وليــس مجــرد قــوّ
الحجــة؛ لأن غلبــة الحجــة أمــر حاصــل ابتــداء ولا يــبشر االله عــز وجــل إلاّ بأمــر 

ــسيره ٦٢. ــرازي في تف ــر ال ــك الفخ ــتدل على ذل ــل، كما اس ــتقبل غير حاص مس

ــقُ وَزَهَــقَ الْبَاطـِـلُ ۚ إِنَِ الْبَاطـِـلَ كَانَ  ومنــه قولــه تعــالى: وَقُــلْ جَــاءَ الحْ
أَنــه قــال: " إِذا قــام القائــم  ٦٣، فقــد ورد عــن إمامنــا الباقــر زَهُوقًــا

.٦٤ ذهبــت دولــة الباطــل"

ــانَ  نسََّ ِ ِ  إِنَِ الإِْ ــعَصرْ ــه: وَالْ ــن قول ــعصر) م ــسير (ال ــالى في تف ــه تع ــه قول ومن
٦٥، في روايــة عــن الإمــام الصــادق ورد أن المقصــود مــن الــعصر  ٍ لَفِــي خُسرْ

.٦٦ ــة زمــن الظهــور وخــروج القائــم في الآي

ا: الآيات الدالة على زمن الظهور: خامسً

ــنْ  ْ تَكُ ــا لمَ ــا إِيِمَانُهَ سًَّ ــعُ نَفْ ــكَ لَا يَنفَ ــاتِ رَ بِ ــضُ آيَ ــأْتيِ بَعْ مَ يَ ــوْ ــالى: يَ ــه تع قول
.٦٧ َــرُ ون ــا مُنتَظِ ــرُ وا إِنَِ ــلِ انتَظِ قُ ۗ ً ا ــا خَيرْ ــبَتْ فِي إِيِمَانِهَ ــلُ أََوْ كَسََّ ــن قَبْ ــتْ مِ آمَنَ

٦٠- ظ: الميزان: ١٩/ ٢٥٥.
٦١- ظ: تفسير القرطبي: ٨ /١٢ والتفسير الكبير ١٦/ ٤٠.

٦٢- ظ: المصدر نفسه: ١٦/ ٤٠.
٦٣- الإسراء:٨١.

٦٤- ظ: الكافي:٢٨٧/٨.
٦٥- العصر: ١.

٦٦- ظ: كمال الدين: ٦٥٦/٢.
٦٧- الأنعام: ١٥٨.
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ــد في قــول الله  يقــولُ أَبــو بــصير : قــال الصــادق جعفــر بــنُ محُمّ
عــزَ وجــل:

ــنْ  ْ تَكُ ــا لمَ ــا إِيِمَانُهَ سًَّ ــعُ نَفْ ــكَ لَا يَنْفَ ــاتِ رَبِ ــضُ آيَ ــأْتيِ بَعْ مَ يَ ــوْ ( يَ
 يعنــي خــروج القائــم المنتظــر  ا ً آمَنَــتْ مِــنْ قَبْــلُ أََوْ كَسََّــبَتْ فِي إِيِمَانِهـَـا خَيرْ

:ــا، ثــم قــال منّ

ــهِ، يــا أَبــا بــصير طُوبــى لشــيعة قائمنــا الُمنتظريــن لظهــورهِ في غيبت
وَالُمطيــعين لــهُ في ظهــورهِ، أَولئــكَ أَوليــاء الله الَذيــنَ لا خــوف عليهــم وَلا 

هُــم يحزنــون) ٦٨.

وفي روايــة أُخــر￯، عــن إمامنــا الصــادق "صلــواتُ االله عليــه" في قــول 
ــاق، ــي في الميث ــلُ يعن ــن قَبْ ــتْ مِ ــنْ آمَنَ ــمْ تَكُ ــا لَ ــا إِيِمَانُهَ سًَّ ــعُ نَفْ االله: (لَا يَنفَ

ــرًا، قــال: الإِقــرارُ بالأَنبيــاء، والأَوصيــاء، وأَمير  ــا خَيْ أََوْ كَسََّــبَتْ فِــي إِيِمَانهَِ
.٦٩ ( ــلبتْ ــا سُ ــا لأَنهّ ــا إِيمانُه ــعُ نفسًَّ ــال: لا ينف ــة.. ق ــنين خاصّ المؤم

ٱلْكتَِــبٍُ  وَوُضِــعَ  ــا  رَبهَِ بنُِــورِ  ضُ  رَْ ٱلأَْ قَــتِ  َ تعالى:وَأََشرْ قولــه  ومنــه 
َيُظْلَمُــون لَا  وَهُــمْ  ــقِ  بٱِلحْ بَيْنَهُــم  وَقُضىَِ  وَٱلشُــهَدَآءِ  بٱِلنَبـِـيِينَ  وَجِــاْىٓءَ 
لهــذه  رائــع  تأويــل   البيــت أهــل  أحاديــث  مضــامين  في  ورد   ،٧٠

الأَرض  أَشرقــت  قائمنــا  قــام  (إِذا  قــال:   عنــه المفيــد:  إرشــاد  في  الآيــة، 
وذهبــت  القمــر،  ونــور  الشــمس  عــن ضــوء  العبــاد  واســتغنى  ربهــا  بنــور 
والشــهداء)٧١. بالنبــيين  وجــيء  للحسَّــاب،  الكتــاب  ووضــع  الظلمــة، 

٦٨- ظ: كمال الدين: ٢/ ٣٥٧.
٦٩- ظ: الكافي: ١/ ٣٥٥.

٧٠- الزمر: ٦٩.
٧١- ظ: الإرشاد: ٣٦٣.

"

"
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، والدليــل على ذلــك قولــه  قــال العلامــة القمــي: الشــهداء: الأئمــة
وتكونــوا   ،٧٢ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا  الرَسُــولُ  الحج:ليَِكُــونَ  ســورة  في  تعــالى 
ــق  ــاد بالح ــم بين العب ــاس، وقضى بينه ــهداء على الن ــة ش ــعشر الأئم ــا م ــم ي أنت

وهــم لا يظلمــون ٧٣.

ا: ما نُعت به المهدي في القرآن سادسً

ــام  ــة بالإم ــق خاص ــشير إلى حقائ ــا ي ــرآن م ــامين كلمات الق ــد ورد في مض لق
 ــد ــن آل محم ــدي م ــا في المه ــد￯ تأويله ــة اله ــن أئم ــا ع ــدي ورد فيه المه

ــأتي: وهــي كما ي

أَنه الغيب

ــبٍُ  ــلْ إِنَِمَا الْغَيْ ــهِ فَقُ ــنْ رَبِ ــةٌ مِ ــهِ آيَ ــزِلَ عَلَيْ لا أَُنْ ــوْ ــونَ لَ ــالى: وَيَقُولُ ــه تع قول
ــم  ــم سلام االله عليه ــد ورد عنه ٧٤، فق َــن ــنَ المْنْتَظرِِي ــمْ مِ ــرُوا إِنيِِ مَعَكُ تَظِ للهِِ فَانْ
ــن احمــد  ــا علي ب ــه: قــال حدثن ــن بابوي (( ب ، ــل الغيــب بالإمــام المهــدي تأوي
ــا محمــد بــن ابي عبــد الله الكــوفي  ــه قــال: حدثن (بــن محمــد) الدقــاق رضي الله عن
قــال حدثنــا موســى بــن عمــران النخعــي عــن عمــه الحــسَّين بــن يزيــد عــن علي 
ــول الله  ــن ق ــادق ع ــالت الص ــال: س ــم ق ــن القاس ــى ب ــن يحي ــزةً ع ــن ابي حم ب
مِنُــونَ  مُتَــقِينَ* الَذِيــنَ يُؤْ ــبٍَ فيِــهِ هُــدًى لِلْ لِــكَ الْكتَِــابُ لَا رَيْ عــز وجــل ﴿ أَلم* ذَٰ
باِلْغَيْــبٍِ ..﴾٧٥ فقــال: المتقــون شــيعة علــي، والغيــبٍ (فـــ) هــو الحجــة القائــم 
ــهِ  ــزِلَ عَلَيْ لَا أَُن ــوْ ــونَ لَ (الغائــبٍ) ، وشــاهد ذلــك قــول الله عــز وجــل: ﴿ وَيَقُولُ
.٧٧ ــنَ﴾٧٦) ــنَ المُْنتَظرِِي ــم مِ ــرُوا إِنيِِ مَعَكُ ــبٍُ للهِ فَانتَظِ ــلْ إِنَِمَا الْغَيْ ــهِ فَقُ ــن رَبِ ــةٌ مِ آيَ

٧٢- الحج: ٧٨.
٧٣- ظ: التفسير الصافي (الفيض الكاشاني): ٣٣١/٤.

٧٤- يونس:٢٠.
٧٥- البقرة: ١-٣.

٧٦- يونس: ٢٠.
٧٧- ظ: البرهان في تفسير القرآن:٢١/٣.
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والــرد  الكريــم،  القــرآن  مــع وجــود  بآيــة  النبــي  يطالبــون  فالمشركــون   
االله  يعــد  الغيــب  مطــاوي  في  تــزال  مــا  لآيــة  الانتظــار  على  االله  مــن  يــأتي 
.المهــدي المنتظــر  بالقائــم    البيــت  أهــل  ويتــأولها  ــا  جميعً النــاس  بهــا 

أنه الماء الغور

ــمْ بمَِاءٍ  ــنْ يَأْتيِكُ راً فَمَ ــوْ ــمْ غَ ــحَ مَاؤُكُ بَ ــمْ إِنِْ أََصْ تُ ــلْ أََرَأََيْ ــالى: قُ ــه تع  في قول
.٧٨ ٍمَــعِين

ــم، ــت في القائ ــال: "نزل ــه ق ــر  أَن ــا الباق ــن إِمامن ورد ع
يقــول: إِن أَصبــح إِمامكــم غائبًــا عنكــم، لا تــدرون أَيــن هــو،
 .٧٩ فمــن يأتيكــم بإمــام ظاهــر، يأتيكــم بأخبــار الــسَّماء والأَرض"
" : في تأويلهــا قــال  ومثلهــا عــن الإِمــام موســى بــن جعفــر

.٨٠ ــون؟" ــروه فماذا تصنع ــم ت ــم فل ــم إِمامك إِذا فقدت

أَنه المضطر

عَلُكُــمْ  شِــفُ السَُّــوءَ وَيجَْ طَــرَ إِذَِا دَعَــاهُ وَيَكْ ومنــه قولــه تعالى:أََمَــن يجُيِــبٍُ المْضْ
ــا  ــاء في تفسيره ــد ج ٨١، فق َــرُون ــا تَذَكَ ــيلًا مَ قَلِ ۚ ــعَ اللهِ ــهٌ مَ ضِ ۗأََإِلَِ رَْ ــاء الأَْ خُلَفَ
وتأويلهــا مــا رواه الشــيخ المفيــد (قــده): " عــن محمــد بــن مسَّــلم، عــن أَبي 
ــة  ــذه الآي ــال: ه ــاهُ﴾ ، ق ــرَ إِذِا دَع طَ ــبٍُ المُْضْ ــنْ يجُيِ ــول الله: ﴿أََمَ ــر، في ق جعف
نزلــت في القائــم، إِذا خــرج تعمــم، وصلى عنــد المقــام، وتضرع إِلى ربــه، فلا 

.٨٢ ــدًا ــة أَب ــه راي ــرد ل تُ

٧٨- تبارك:٣٠.
٧٩- كمال الدين: ٣٠٥.

٨٠- المصدر نفسه:٣٢٧.
٨١- النمل:٦٢.

٨٢- البرهان في تفسير القرآن: ٣٢/١.

"

"
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ومثلــه " عــن علي بــن إبراهيــم القمــي، قــال: حدثنــي أبي، عــن الحســن بــن 
علي بــن فضــال، عــن صالــح بــن عقبــة، عــن أبي عبــد االله، قــال: "نزلــت في 
ــا  ــتين، ودع ــام ركع ــر، إِذا صلى في المق ــو والله المضط ــد، ه ــن آل محم ــم م القائ
ــا  ــا ذكرن ــذا مم وه ــة في الأَرض"، ــه خليف ــوء، ويجعل ــف السَّ ــه، ويكش الله فأجاب
٨٣، ومثلــه "  عــن علي بــن إبراهيــم القمــي، قــال:  أن تأويلــه بعــد تنزيلــه"
حدثنــي أبي، عــن الحســن بــن علي بــن فضــال، عــن صالــح بــن عقبــة، عــن أبي 
ــر، إِذا  ــو والله المضط ــد، ه ــن آل محم ــم م ــت في القائ ــال: "نزل ــد االله، ق عب
صلى في المقــام ركعــتين، ودعــا الله فأجابــه، ويكشــف السَّــوء، ويجعلــه خليفــة في 

ــه ٨٤. ــه بعــد تنزيل ــا أن تأويل الأَرض"، وهــذا ممــا ذكرن

ــا  ــر هن ، والمضط ــدي ــام المه ــات الإم ــن أسماء وصف ــر م ــون المضط وك
مــا تســاوت فيــه صيغتــا اســم الفاعــل واســم المفعــول ، وجــذره الثلاثــي ضرّ 
ــي المشــدد الآخــر  ، واســم الفاعــل مــن الثلاث ــل: شــدّ وعــدّ ــراء مث بتشــديد ال
ــه الصيغتــان اســم الفاعــل واســم المفعــول، وفي مجملهــا  ــا مــا تتســاو￯ في غالبً
أن الإمــام بين يــدي ضر شــديد هــو فيــه؛ إمــا قائــم بــصبره على مــا يــر￯ مــن 
ــتلى، ــر مب ــو مضط ــر االله فه ــه مقادي ــرت علي ــن ج ــو مم ــات، أو ه ــاوز الحرم تج
وفي الحالين هــذا بيــان لما يلقــاه الإمــام -صلــوات االله عليــه- مــن شــدائد منــذ 
ــذِيِّ  ــرُ الَ طَ ــنَ المُْضْ ــة: (أََيْ ــزوره في دعــاء الندب ــه إلى هــذا اليــوم، ونحــن ن ولادت

ــا؟) ٨٥. ــابُ إِذَِا دَعَ يجَُ

٨٣- تفسير القمي: ١٢٩/٢.
٨٤- المصدر نفسه:١٢٩/٢ ومثله في (إثبات الهداة للطبرسي): ٣ /٥٧٦.

٨٥- المزار الكبير (ابن المشهدي): ٥٧٨.
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أَنه بقية االله

ٌ لَكُــمْ إِنِْ كُنْتُــمْ  ورد عــن أئمــة الهــد￯ في تفــسير قولــه تعــالى: بَقِيَــتُ اللهِ خَيرْ
مِــنين٨٦َِ، فقــد وردت أكثــر مــن رواية في تفــسير (بقيــة االله) على أوجه؛ منها:  مُؤْ
أنهــا طاعــة االله، أو وصيــة االله، أو مراقبــة االله، أو رزق االله. ووردت الروايــات في 
" قــال العلامــة المجــلسي: فسر أكثــر المفسريــن (بقيــة  مصاديــق هــذه الآيــة،
ــف  ــن تطفي ــم م ــرم عليه ــزه عما ح ــد التن ــن الحلال بع ــم م ــاه االله) له االله) بما (أبق
المكيــال والميــزان، أو (إبقــاء االله نعمتــه عليهــم)، أو (ثــواب الآخــرة الباقيــة)، أو 
أنَّ المــراد (مــن أبقــاه االله) في الأرض مــن الأنبيــاء والأوصيــاء لهدايــة الخلــق،
ــك  ــار في ذل ــم والأخب ــاء في أممه ــا الأنبي ــم بقاي ــن ه ــة الذي ــاء والأئم أو الأوصي
ــه قــال:  ــه إلى الشــام أنَّ ــا عــن الإمــام الباقــر عنــد ذهاب كــثيرة، وقــد ورد أيضً
٨٧. ثــم أفــرد  (َِمِــنين ٌ لَكُــمْ إِنِْ كُنْتُــمْ مُؤْ (أَنــا بقيــة الله، يقــول الله: بَقِيَــتُ اللهِ خَيرْ
 :ــال أمير المؤمــنين ــة االله، ق ــه هــو بقي الإمــام المهــدي بما ورد عنهــم   أن
.٨٨ "هــو بقيــة الله الــذيِّ يــملأ الأَرض قسَّــطاً وعــدلًا، كما ملئــت جــورًا وظــلمًا"

 وحين ســئل الإِمــام الصــادق: (هــل يسَّــلم على المهــديِّ 
، إِنَما  بإمــرةً المؤمــنين؟ قــال:"إِنَ هــذا اللقــبٍ مختــص بــعلي

يُسَّــلَم عليــه بـــ (الــسَّلام عليــكَ يــا بقيَــة اللهَ) )٨٩.

وقــد ورد في بعــض الروايــات: إنَّ الإمــام المهــدي عنــد ظهــوره يقــرأ 
ــه)، فيســلم  قيَّــةُ االلهِ فــی أرضِ ــا بَ نَ ﴾ فينــادي (أَ ٌ لَكُــمْ قولــه تعــالى: ﴿بَقِيَــتُ اللهِ خَيرْ
٩٠، ومعنــى بقية االله  ــه" ضِ يَّــةَ االلهِ فــی أرْ قِ يْــكَ يــا بَ لَ عليــه المســلمون بـــ : "الــسلام عَ

٨٦- هود: ٨٦.
٨٧- بحار الأنوار:٢٤ /٢١١-٢١٢.

٨٨- الكافي: ٤١٠/١.

٨٩- الكافي: ٤١٠/١.
٩٠- كمال الدين: ٣٣١/١.

""
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أي: بقيــة حججــه في الأرض، والآيــة وإن كانــت تحكــي حــال شــعيب مــع قومــه 
ــا يمكــن مــن خلال  وأنــه قــالها مــن أجــل ردعهــم عــن إفســادهم المالي، فهــي أيضً
مــا يعــرف بالجــري حملهــا على ذلــك، فشــعيب  يريــد أن اتبــاع النــاس لأوامــر 

االله مــن خلال حججــه هــو الســبيل الموصــل إلى طاعتــه ورضوانــه.

الخاتمة:

لقــد أخــذت مصطلحــات الظهــور ومــا يلازمهــا مــن القــرآن مســاحة 
واســعة نقلهــا لنــا أهــل البيــت في مضــامين تأويــل القــرآن الكريــم، فــكان هنــا 
التفــسير الظاهــر والتفــسير الباطــن الــذي بــه يــشير الأئمــة إلى بيــانٍ شــافٍ في 
ــة، ومــا يتبعهــا مــن علامــات الظهــور، ومــا يكــون  ــة المهدوي التعريــف بالقضي
عليــه أصحابــه وصفــة زمانــه، ورســم معــالم دولتــه، وطبيعــة وكيفيــة تلــك 

ــنين. ــة للمؤم ــن عاقب ــه م ــا كتب ــة االله وم ــة برحم ــة القائم ــة الخاتم الدول

ــرآن كما  ــراد الق ــان م ــق لبي ــك، والتوفي ــرف على كل ذل ــة لأن نتع ــا بحاج إنن
ــي  ــة وح ــم تراجم ــد بوصفه ــد وآل محم ــم محم ــه وه ــوا ب ــن خوطب ــزل على م ن

ــرآن. ــراد الق ــه، والأدلاء على م ــة علم االله، وعيب



223 ٢٠٢٦ م - ١٤٤٧ هـ

ى
صد
ال

العدد الثاني والعشرون



العدد الثاني والعشرون22٤

ى
صد
ال

حقوق أَهل البيت على سائِر الخلق

                    الـيد سليم الفاضلي

الســجاد في مــودة  بــن الحــسين  مــام علي  وردَ دعــاء شريــف عــن الإِ
 :حيــث قــال ،وطاعــة أَهــل البيــت

ـــوَةًِ مِنْ بَرِيَتـِــكَ  قِكَ؛ محَُمَدٍ وَعِتْـــرَتهِِ الصِفْ تـِـكَ اللَهُــمَ مِنْ خَلْ ( وَصَــلِ عَلَى خِيَرَ
تَ..)١. ــمْ سَــامِعِينَ وَمُطيِــعِينَ كَمَا أََمَرْ نـَـا لَُ عَلْ الطَاهِرِيــنَ، وَاجْ

اللغة

تيِ ، وهو ما تختاره)٢. َ يرَ ةُ مصدر اسم الاختيار (خِ َ يرَ : الخِ تِكَ َ يرَ خِ

ة الرجــل أَقربــاؤه مــن ولــده وولــد  َ ترْ ة الرجــل: أَصلــه. وعِ َ ترْ : عِ تِهِ تْـــرَ عِ
ولــده ٣، الــعِترة أَهــل البيــت٤.

ةٌ الله٥ِّ. وَ فْ مْ  صِ ، وهُ مِ وْ تُ القَ ةُ نَعْ وَ فْ ةِ: الصِّ ـوَ فْ الصِّ

￯ ، معناهمــا واحــد، يقــال:  ر￯ والبرَ ــة: الخَلْــق. أَبــو الهَيْثــم: الــوَ يّ ِ : البرَ ــكَ تِـ يَّ رِ بَ
ير الخَلــق٦. ￯، أَي خَ ￯ والبرَ رَ ير الــوَ هــو خَ

١- الصحيفة السجادية -دعاء رقم ٣٤-: ١٥٨.
٢- كتاب العين:  ٤/ ٣٠١.

٣- كتاب العين:  ٢/ ٦٦.
٤- تهذيب اللغة:  ٢/ ١٥٧.

٥- كتاب الجيم:  ١٨٢/٢.
٦- تهذيب اللغة: ١٥/ ١٩٤.
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المقدمة

مــن القضايــا الأَساســية التــي امتــاز بهــا الإِسلام عــن غيره مــن الأَديــان 
ا إِلى يــوم  السماويــة الســابقة أَنّ االله تعــالى جعــل لنبــوة خاتــم الأَنبيــاء إمتــدادً
ــل، ــن الكام ــة الدي ــن خصوصي ــن الإِسلام م ــك لما في دي خلاص الأَرض؛ وذل
مَتـِـي  ــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْ مَْ ــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأََتْ مَلْ مَ أََكْ حيــث قــال تعــالى: ﴿الْيَــوْ
ــا جعــل مــا يحتاجــه الديــن مــن حفظــة  ــا﴾٧، وأَيضً لَامَ دِينً سْ ِ ــمُ الإِْ ــتُ لَكُ وَرَضِي
ــغ االله  ــى يبل ا حت ــنيرً ــة م ــور الهداي ــون ن ــي يجعل ــأ ك ــن الخط ــون م ــرام معصوم ك

ــا. ــره في الدني ــالى أَم تع

ــة  ــرة المقدس ــعترة الطاه ــم ال ــبين ه ــن الم ــذا الدي ــرام له ــة الك ــؤلاء الحفظ ه
اللذيــن وصفهــم االله تعــالى بأَهــل البيــت في القــرآن الكريــم وهــو قولــه تعــالى: 

ــهِيرا﴾٨. ــم تَط ــتِ وَيُطَهِرَكُ ــلَ ٱلبَي ــسَ أََه ــمُ ٱلرِج ــبٍَ عَنكُ ــدُ ٱللهُ ليُِذهِ ﴿إِنَِمَا يُرِي

والنبــي الصــادق الأَمين منــذ بــدء رســالته قــام ببيــان وتوضيــح دورهــم 
الرســالي الــكمالي بين النــاس بعبــاراتٍ شــتى؛ مــن ذكــر فضائلهــم، وبيــان 

ا. ــمَ جــرً لُ مقامهــم، واللعنــة على عدوهــم ومــن يؤذيهــم وهَ

ــم  ــوا بأَدائه ــاء قام ــد كل الأَنبي ــم نج ــرآن الكري ــرأَ الق ــا نق ــب عندم والعجي
ــالى:  ــه تع ــاس، كما في قول ــة الن ــن عام ــل م ــزاء مماث ــر وج ــن دون أَج ــالي م الرس
عَــالَمينَِ﴾٩ إِلا الرســول  ــرَىٰ للِْ إِنِْ هُــوَ إِلَِا ذِكْ ۖ ــرًا ــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أََجْ ﴿قُــل لَا أََسْ

ــالة! ــر الرس ــب النــاس بأَج ــث طال ــاء والمرســلين، حي ــم خاتــم الأَنبي الكري

٧- المائدة: ٣.
٨- الأحزاب: ٣٣.

٩- الأنعام: ٩٠.
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َ هذا الطلب؟ 
لمِ

أَليس هو خير الأَنبياء وأَشرفهم، والكريم لايسأل الناس؟!

ما هو الأَجر المطلوب؟

لُّ  ــدُ ، ويَ ــوزُ ُ ــيِ لا يجَ حْ بْلِيــغِ الوَ لى تَ ــرِ عَ قــال فخــر الديــن الــرازي: طلــب الأَجْ
: ــوهٌ جُ يْــهِ وُ لَ عَ

ــبِ  ــيِ طَلَ ــوا بِنَفْ حُ َّ ــم صرَ ــاءِ  أَنهَّ بِي ــرِ الأَنْ ثَ ــنْ أَكْ كــى عَ ــهُ تَعــالى حَ : أنَّ لُ الأَوَّ
يَ إِلاَّ  ــرِ ۖ  إِنْ أَجْ ــرٍ ــنْ أَجْ يْــهِ مِ لَ مْ عَ كُ ــأَلُ ــا أَسْ مَ ــةِ نُــوحٍ : (وَ ــرَ في قِصَّ كَ ، فَذَ ةِ ــرَ الأُجْ
يْبٍ  ــعَ ــوطٍ وشُ ــةِ لُ ، وفي قِصَّ ــحٍ ــودٍ وصالِ ــةِ هُ ــذا في قِصَّ )١٠، وكَ ــالمَِينَ عَ بِّ الْ ٰ رَ لىَ عَ
ــكانَ  ، فَ لامُ ــسَّ ــمُ ال يْهِ لَ ــاءِ عَ بِي ــائِرِ الأَنْ ــن س ــلُ مِ نا أَفْضَ ــولُ سُ ، ورَ لامُ ــسَّ ــمُ ال يْهِ لَ عَ

لى .    ةِ أَوْ ســالَ ةِ والرِّ ــوَّ لى النُّبُ ــرَ عَ ــبَ الأجْ طْلُ ــأَنْ لا يَ بِ

ــا  ــلْ مَ : (قُ قــالَ ، فَ ــرِ في ســائِرِ الآيــاتِ ــبِ الأَجْ ــيِ طَلَ حَ بِنَفْ َّ  صرَ : أَنَّ ــانيِ الثّ
ــا  مَ ــرٍ وَ ــنْ أَجْ ــهِ مِ يْ لَ مْ عَ كُ ــأَلُ ــا أَسْ ــلْ مَ )١١، وقــال: (قُ ــمْ كُ ــوَ لَ هُ ــرٍ فَ ــنْ أَجْ م مِّ تُكُ ــأَلْ سَ

.١٢( ينَ ــفِ لِّ ــنَ المُْتَكَ ــا مِ نَ أَ

، قــالَ  يْــهِ لَ بًــا عَ لِــكَ التَّبْلِيــغَ كانَ واجِ َنَّ ذَ لِــكَ لأِ ، وذَ يْــهِ لَ لُّ عَ ــدُ ــلُ يَ قْ : العَ الثّالِــثُ
ــالَتَهُ﴾١٣، ــتَ رِسَ ــلْ فَمَا بَلَغْ عَ ْ تَفْ وَإِنِ لمَ ۖ ــكَ ــن رَبِ ــكَ مِ ــزِلَ إِلَِيْ ــا أَُن ــغْ مَ تَعــالى: ﴿بَلِ
 . لَماءِ ــمِ العُ لَ نْ أَعْ لاً عَ ــلِّ النّــاسِ فَــضْ لِيــقُ بِأَقَ ــبِ لا يَ لى أَداءِ الواجِ ــرِ عَ وطَلَــبُ الأَجْ

١٠- الشعراء: ١٠٩.
١١- سبأ: ٤٧.
١٢- ص: ٨٦.

١٣- المائدة: ٦٧.
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 : ــةِ مَ كْ ــةِ الحِ فَ ــدْ قــالَ تَعــالى في صِ ، وقَ ــةِ مَ كْ ــنَ الحِ ــلُ مِ ةَ أَفْضَ ــوَّ : أَنَّ النُّبُ ــعُ ابِ الرّ
نْيا: ﴿قُلْ مَتَاعُ  ــةِ الدُّ فَ ا كَثيًِرا﴾١٤، وقالَ في صِ ً مَةَ فَقَــدْ أَُوتيَِ خَيرْ تَ الِحكْ ﴿ومَــن يُــؤْ
ــياء!   سِّ الأَشْ ــياءِ بِأَخَ فِ الأَشْ َ ةُ أَشرْ لَ قابَ لِ مُ قْ ــنُ في العَ ْسُ يْفَ يحَ يَا قَليِلٌ﴾١٥، فَكَ الدُنْ

ةِ  حَّ ــعَ بِصِ طْ نــافيِ القَ لِــكَ يُ ، وذَ ــةَ مَ ــبُ التُّهْ ــرِ كانَ يُوجِ : أَنَّ طَلَــبَ الأَجْ ــسُ الخامِ
ــةَ  ا البَتَّ ــرً ــبَ أَجْ طْلُ  أَنْ يَ ــيِّ ــنَ النَّبِ ــوزُ مِ ُ ــهُ لا يجَ نَّ ــوهِ أَ جُ هِ الوُ ــذِ َ ــتَ بهِ ثَبَ ، فَ ةِ ــوَّ النُّبُ

.١٦ ةِ ســالَ لى التَّبْلِيــغِ والرِّ عَ

ــلُكُم ــل لَا أََسـٔ ــالى: ﴿قُ ــه تع ــول االله في قول ــه رس ــب ب ــذي طال ــر ال الأَج
ف حَسََّــنَة نَــزِد لَــهُۥ فيِهَــا حُسَّــنًا إِنَِ  وَمَــن يَــقتََّرِ عَلَيــهِ أََجــرًا إِلَِا ٱلَمــوَدَةًَ فِــی ٱلقُربَــىٰۗ

شَــكُورٌ﴾١٧. ٱللهَ غَفُــورࣱ

ــتْ  ــالَ: (لَمَا نَزَلَ ــاسٍ قَ ــنِ عَبَ ــنِ ابْ ، عَ ــبَيرْ ــنِ جُ ــعِيدِ بْ ــنْ سَ عَ
بَــى﴾ ــوَدَةًَ فِي الْقُرْ ــرًا إِلِا المْ ــهِ أََجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــةُ: ﴿قُــلْ لَا أََسْ يَ هَــذِهِ الآْ

؟  قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللهِ، مَــنْ هَــؤُلَاءِ الَذِيــنَ أََمَــرَ اللهُ بمَِوَدَتِهـِـمْ
.١٨(وَوَلَدُهَــا قَالَ:"فَاطمَِــةُ، 

ــولَ  صُ نَّ حُ ا؛ لأِ ــرً ــسَ أَجْ يْ ــةِ لَ يقَ ــذا في الحَقِ ــرازي: وهَ ــن ال ــر الدي ــال فخ وق
مِنــاتُ بَعْضُهــم  مِنُــونَ والُمؤْ ، قــالَ تَعــالى: ﴿والُمؤْ ــبٌ ــرٌ واجِ ينَ أمْ ــلِمِ َ المُسْ ةِ بَينْ دَّ المَــوَ
ضًــا"، مِنُــونَ كالبُنْيــانِ يَشُــدُ بَعْضُهــم بَعْ : "الُمؤْ ــضٍ﴾١٩، وقــالَ ليِــاءُ بَعْ أَوْ
ــورِ  ْهُ َ جمُ ةِ بَينْ دَّ ــوَ ــولُ المَ صُ ، وإِذا كانَ حُ ةٌ ــثِيرَ ــذا البــابِ كَ بــارُ في هَ والآيــاتُ والأَخْ
ــهُ  لُ وْ لى، وقَ ــمْ أَوْ هِ ينَ وأَكابِرِ ــلِمِ فِ المُسْ َ ــقِّ أَشرْ ا في حَ ــولهُ صُ ــا، فَحُ بً ينَ واجِ ــلِمِ المُسْ

١٤- البقرة: ٢٦٩.
١٥- النساء: ٧٧.

١٦- تفسير الرازي: ٢٧/ ١٦٥.
.٢٣ :￯١٧- الشور

١٨- المعجم الكبير للطبراني: ٤٤٤/١١. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي: ١٠/ ٣٢٧٧.
.٧١ : ةِ بَ ١٩- التَّوْ

"
"
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ةُ  دَّ : والمَــوَ هُ يــرُ دِ قْ بــى﴾٢٠، تَ ــرًا إِلاّ الَمــوَدَةًَ في القُرْ ــألُكم عَلَيْــهِ أَجْ تَعــالى: ﴿قُــلْ لا أَسْ
.٢١ ــةَ ــرَ البَتَّ ــهُ لا أَجْ نَّ ــلُ إِلى أَ ــعَ الحاصِ جَ ا، فَرَ ــرً ــتْ أَجْ يْسَ بــى لَ رْ في القُ

ولــو ســلمنا أَنَّ مــودة القربــى هــي بمثابــة طلــب الأَجــر فنقــول: هــذا الأَجــر 
ــن  يرجــع نفعــه للنــاس لا لرســول االله، وإِنما الرســول الكريــم هــو مَ
أَرشــدهم إِلى الرشــاد كما فعــل في طيلــة حياتــه المباركــة، فهــذا الأَجــر المطلــوب 

ــا. ــا رويً بقــي الاسلام حيً هــو الــذي يُ

دة لأَهل البيت؟ فائدة الموّ

ــهُ  أَنَّ   ـيِّ النَّبِـ ــنِ  عَ  :" ــافِ شّ "الكَ ــبُ  ــلَ صاحِ قَ نَ الــرازي:  الفخــر  قــال 
ــبِّ  لى حُ ــاتَ عَ ــن م ا. أَلا ومَ يدً ــهِ ــاتَ شَ ــدٍ م َمَّ ــبِّ آلِ محُ لى حُ ــاتَ عَ ــن م :(مَ قالَ
ــا، ــاتَ تائِبً ــدٍ م َمَّ ــبِّ آلِ محُ لى حُ ــاتَ عَ ــن م ، أَلا ومَ ــهُ ا لَ ــورً فُ غْ ــاتَ مَ ــدٍ م َمَّ آلِ محُ
ــن  ، أَلا ومَ يمانِ لَ الإِ مِ ــتَكْ سْ ــا مُ نً مِ ؤْ ــاتَ مُ ــدٍ م َمَّ ــبِّ آلِ محُ لى حُ ــاتَ عَ ــن م أَلا ومَ
ــن  ، أَلا ومَ ــكِيرٌ ــرٌ ونَ نْكَ ــمَّ مُ ، ثُ تِ بِالجَنَّــةِ لَــكُ المَــوْ هُ مَ َ ــدٍ بَشرَّ َمَّ ــبِّ آلِ محُ لى حُ مــاتَ عَ
هــا، جِ وْ يْــتِ زَ وسُ إِلى بَ ــرُ فُّ العَ ــزَ ما تُ فُّ إِلى الجَنَّــةِ كَ ــزَ ــدٍ يُ َمَّ ــبِّ آلِ محُ لى حُ مــاتَ عَ
ــن  ، أَلا ومَ ــةِ ــانِ إِلى الجَنَّ هِ باب ِ ــهُ في قَبرْ ــحَ لَ تِ ــدٍ فُ َمَّ ــبِّ آلِ محُ لى حُ ــاتَ عَ ــن م أَلا ومَ
ــن مــاتَ  ، أَلا ومَ ــةِ َ حمْ ــةِ الرَّ لائِكَ ــزارَ مَ هُ مَ َ ــلَ االلهُ قَبرْ عَ ــدٍ جَ َمَّ ــبِّ آلِ محُ لى حُ مــاتَ عَ
ــضِ آلِ  لى بُغْ ــن مــاتَ عَ ، أَلا ومَ ــةِ ــنَّةِ والجَماعَ لى السُّ ــدٍ مــاتَ عَ َمَّ ــبِّ آلِ محُ لى حُ عَ
ــن مــاتَ  ــةِ االلهِ، أَلا ومَ َ حمْ ــن رَ ــهِ آيِــسٌ مِ يْنَيْ َ عَ ــا بَينْ تُوبً كْ ــةِ مَ يامَ مَ القِ ــوْ ــدٍ جــاءَ يَ َمَّ محُ
ــمَّ  شُ ْ يَ ــدٍ لمَ َمَّ ــضِ آلِ محُ لى بُغْ ــن مــاتَ عَ ا، أَلا ومَ ــرً ــدٍ مــاتَ كافِ َمَّ ــضِ آلِ محُ لى بُغْ عَ

ــة)٢٢. ــةَ الجَنَّ رائِحَ

.٢٣ :￯٢٠- الشور
٢١- مفاتيح الغيب (تفسير الرازي): ٢٧/ ٥٩٤.

٢٢- المصدر نفسه: ٢٧/ ٥٩٥.
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 ومعنى الآل؟

هم  رُ ــن كانَ أَمْ لُّ مَ ، فَكُ يْــهِ هم إِلَ رُ ولُ أَمْ ــؤُ يــنَ يَ ذِ ــمُ الَّ  هُ ــدٍ َمَّ : آلُ محُ ــولُ وأَنــا أَقُ
 َ ينْ ــنَ والحُسَ لِيًّا والحَسَ ــةَ وعَ ــكَّ أَنَّ فاطِمَ ، ولا شَ مُ الآلَ ــوا هُ ــلَ كانُ مَ ــدَّ وأَكْ يْــهِ أَشَ إلَ
لِ  ــومِ بِالنَّقْ لُ ــذا كالمَعْ ، وهَ لُّقــاتِ ــدَّ التَّعَ ــولِ اللــهِ أَشَ سُ َ رَ يْنَهــم وبَينْ ــقُ بَ لُّ كانَ التَّعَ
 : يــلَ قِ ، فَ ــفَ النّــاسُ في الآلِ تَلَ ــا اخْ ، وأَيْضً ــمُ الآلَ ــوا هُ ونُ كُ ــبَ أَنْ يَ جَ ، فَوَ المُتَواتِــرِ
نــاهُ  َلْ ، وإِنْ حمَ ــمُ الآلُ هُ ــةِ فَ رابَ لى القَ نــاهُ عَ َلْ ــإِنْ حمَ ، فَ تُــهُ : هــم أُمَّ ، وقِيــلَ بُ ــمُ الأَقــارِ هُ
يــراتِ  دِ ِيــعِ التَّقْ لى جمَ ــتَ أَنَّ عَ ثَبَ ، فَ ــا آلٌ ــهُ فَهــم أَيْضً تَ وَ عْ ــوا دَ بِلُ يــنَ قَ ذِ ــةِ الَّ لى الأُمَّ عَ
. تَلَــفٌ فِيــهِ خْ ؟ فَمُ ــظِ الآلِ فْ ــتَ لَ ْ ــونَ تحَ لُ خُ دْ ــلْ يَ هَ هــم فَ ُ يرْ ــا غَ ، وأَمّ ــمُ الآلُ هُ

ــةُ، ــذِهِ الآيَ ــتْ هَ ــهُ: لَمّا نَزَلَ ــافِ" أََنَ ــبٍُ "الكَشّ  ورَوى صاحِ
ــكَ هَــؤُلاءِ الَذِيــنَ وجَبَــتْ عَلَيْنــا  قِيــلَ: (يــا رَسُــولَ اللهِ، مَــن قَرابَتُ
ناهمُــا)٢٣. ثَبَــتَ أََنَ هَــؤُلاءِ  ، وفاطمَِــةُ، وابْ مَوَدَتُهــم؟ فَقــالَ: عَلِيٌّ
بَعَــةَ أََقــارِبُ النَبـِـيِ، وإِذا ثَبَــتَ هَــذا وجَــبٍَ أََنْ يَكُونُــوا  الأَرَْ

ــوهٌ؛ ــهِ وُجُ ــدُلُ عَلَيْ ــمِ، ويَ ظيِ ــدِ التَعْ ــوصِينَ بمَِزِي مخَْصُ

: (فاطمَِــةُ  ، حيــث قــالَ ــةَ ِــبُّ فاطِمَ  كانَ يحُ ــكَّ أَنَّ النَّبِــيَّ : لا شَ لُ الأَوَّ
هُ  ــولِ اللــه أنَّ سُ نْ رَ ــلِ المُتَواتِرِ عَ بَــتَ بِالنَّقْ ذِينـِـي مــا آذَاهَــا)٢٤. وثَ عَــةٌ مِنِــي، يُؤْ بَضْ
؛  هُ ثْلُ ــةِ مِ لِّ الأُمَّ لى كُ ــبَ عَ لِــكَ وجَ بَــتَ ذَ ، وإذا ثَ َ ينْ ــنَ والحُــسَ لِيًّــا والحَسَ ِــبُّ عَ كانَ يحُ
ــذَرِ الَذِيــنَ  يَحْ لِــهِ تَعــالى: ﴿فَلْ وْ تَــدُونَ﴾٢٥، ولِقَ لِــهِ تعــالى: ﴿واتَبعُِــوهُ لَعَلَكــم تَهْ وْ لِقَ
ببِْكُمُ  لِهِ تعالى:﴿قُــلْ إِنْ كُنْتُــمْ تحُِبُونَ اللهَ فاتَبعُِــونيِ يُحْ وْ ــرِهِ﴾٢٦، ولِقَ يخُالفُِــونَ عَــنْ أَمْ
ــنَةٌ﴾٢٨.  ــوَةًٌ حَسََّ ــولِ اللهِ أَُسْ ــم في رَسُ ــدْ كانَ لَك : ﴿لَقَ ــبْحانَهُ ــهِ سُ لِ وْ اللهُ﴾٢٧، ولِقَ

٢٣- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٣/ ٤٦٧.
٢٤- صحيح مسلم: ٧/ ١٤١.

راف: ١٥٨. ٢٥- الأَعْ
٢٦- النور: ٦٣.

.٣١ : رانَ مْ ٢٧- آلِ عِ
زاب: ٢١. ٢٨- الأَحْ

"
"
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دِ  ــهُّ َةَ التَّشَ عاءُ خاتمِ ــذا الدُّ عِلَ هَ لِــكَ جُ ، ولِذَ ظِيــمٌ ــبٌ عَ نصِ لِ مَ عــاءَ لِلآْ : أَنَّ الدُّ الثّــانيِ
مــام موســى بــن جعفر الكاظــم: (اللَهُــمَ صَــلِ عَلى محَُمَدٍ  ل الإِ ــوْ لاةِ، وهــو قَ في الــصَّ
 ِ يرْ ــقِّ غَ ــدْ في حَ ْ يُوجَ ظِيــمُ لمَ ــذا التَّعْ ــدًا وآلَ محَُمَــدٍ)٢٩، وهَ حَــمْ محَُمَ ــدٍ، وارْ وعَلى آلِ محَُمَ

: ــافِعِيُّ ، وقــالَ الشّ ــبٌ ــدٍ واجِ َمَّ ــبَّ آلِ محُ لى أَنَّ حُ لُّ عَ ــدُ لُّ ذَلِــكَ يَ ــكُ ، فَ الآلِ

ضِ ها والنّاهِ يْفِ تِفْ بِساكِنِ خَ نًى ∗∗∗ واهْ ن مِ بِ مِ صَّ يا راكِبًا قِفْ بِالمُحَ

راتِ الفائِضِ ما نَظْمِ الفُ ا كَ يْضً نًى ∗∗∗ فَ يجُ إِلى مِ ا إِذا فاضَ الحَجِ رً حَ سَ

.٣٠( ِ رافِضيِ لانِ أنيَّ دِ الثَّقَ هَ يَشْ لْ دٍ ∗∗∗ فَ َمَّ بُّ آلِ محُ ا حُ فْضً إِنْ كانَ رَ

ح به النبي الأَعظم في حديث المتواتر المعروف بالثقلين: وهذا هو الذي صرَّ

ِ ــتَينْ ِ خَليِفَ ــولُ اَاللهَِّ: (إِنيِِ تَارِكٌ فيِكُمُ اَلثَقَلَينْ سُ الَ رَ : قَ ــالَ ابِتٍ قَ ــنِ ثَ ــدِ بْ يْ زَ
ــي، وَإِنَِهمَُا  ــلَ بَيْتِ تيِ أََهْ َ ضِ، وَعِتَّرْ رَْ ــسََّمَاءِ إِلَِى اَلأَْ َ اَل ــا بَينْ ْــدُودٌ مَ ــلٌ ممَ ــابَ اَلله حَبْ ؛ كتَِ

ضَ)٣١. ــوْ قَــا حَتَــى يَــرِدَا عَلَيَ اَلحَْ تََّرِ لَــنْ يَفْ

ــكَ؛  قِ ــنْ خَلْ ــمَ مِ ــكَ اللَهُ تِ ــلِ عَلَى خِيَرَ ــن: (وَصَ ــن العابدي ــام زي ــال الإم ق
ـــوَةًِ مِــنْ بَرِيَتـِــكَ الطَاهِرِيــنَ)٣٢. محَُمَــدٍ، وَعِتْـــرَتهِِ الصِفْ

مــام الســجاد في هــذا الدعــاء إِلى صفــتين أَساســيتين؛ وهمــا:  أَشــار الإِ
الصفــوة، والطهــارة.

ةُ  ــوَ فْ ة كل شي ء خالصــه وخيره٣٣. قــال: الصِّ ــوَ فْ ــو نقيــض الكــدر، وصَ فْ الصَّ
لْصــاني٣٥. يرتي وخُ فــوتي ، أَي خِ ةٌ الله٣٤. وفلان  صِ ــوَ فْ ــمْ  صِ ، وهُ مِ ــوْ ــتُ القَ نَعْ

لة التي من أَجلها صارت الصلاة ركعتين وأَربع سجدات، الحديث: ١. ٢٩- علل الشرائع: ٢/ ٣٣٥، باب: العِ
٣٠- تفسير الرازي: ٢٧/ ١٦٦.

٣١- الطرائف: ۱/ ١١٤.
. ٣٢- الصحيفة السجادية: ١٥٨، من دعاءه إذا ابتلى أو رأ￯ مبتلي بفضيحةٍ بذنبٍ

٣٣- كتاب العين:  ٧ /١٦٢.
٣٤- كتاب الجيم :  ٢ /١٨٢.
٣٥- جمهرة اللغة :  ٢ /٨٩٣.
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:لهي لعترة نبيه مام الرضا هكذا يوضح الإِصطفاء الإِ والإِ

كِتَابِ ؟ اءَ فيِ اَلْ طِفَ صْ الىَ الاِ َ االلهُ  تَعَ لْ  فَسرَّ نَا هَ ْ برِ أَخْ : فَ ءُ لَماَ عُ الَتِ  الْ قَ

طفَِــاءَ فِي الظَاهِــرِ سِــوَى الْبَاطِــنِ   فَقَــالَ  الرِضَــا: فَسرََ الِاصْ
لُــهُ  عَــزَ وَجَــلَ :  ضِعًــا؛ فَــأَوَلُ  ذَلـِـكَ : قَوْ طنًِــا وَمَوْ نَــيْ  عَشَرَ مَوْ فِي اثْ
لَــصِينَ ، هَكَذَا  طَــكَ  مِنْهُــمُ  المْخْ ــرَبينَِ﴾٣٦ وَرَهْ قَْ ﴿وَأََنــذِرْ عَشِيَرتَــكَ الأَْ
ــعُود، ــنِ مَسَّْ ــدِ اللهِ بْ حَــفِ عَبْ ــبٍٍ وَهِــيَ ثَابتَِــةٌ فِي مُصْ فِي قِــرَاءَةًِ أَُبيٍَّ وَكَعْ

فٌ  عَــالٍ . ــمٌ ، وَشرََ ــلٌ  عَظيِ ــةٌ ، وَفَضْ ــةٌ  رَفيِعَ ــذِهِ  مَنْزِلَ وَهَ

هِــبٍَ   ــلَّ : ﴿إِنَِمٰا يُرِيــدُ اللهُ  ليُِذْ جَ ــزَّ وَ ــهُ  عَ لُ وْ : قَ ــاءِ طِفَ صْ ــةُ  الثَّانِيَــةُ  فيِ الاِ يَ الآْ وَ
ي لاَ  ــذِ ــلُ  الَّ ضْ فَ ا الْ ــذَ هَ ــهِيًرا﴾٣٧، وَ ــمْ  تَطْ ــتِ  وَيُطَهِرَكُ ــلَ  الْبَيْ ــسَ  أََهْ ــمُ  الرِجْ عَنْكُ

. ــرُ نْتَظَ ةٍ  تُ ــارَ ــدَ طَهَ عْ ــلٌ  بَ ــهُ  فَضْ َنَّ ، لأِ لاً ــدٌ أَصْ انِ عَ ــدٌ مُ هُ  أَحَ ــدُ ْحَ يجَ

ــةِ   لَ   بِالمْبَاهَ ــهُ بِيَّ ــرَ نَ أَمَ ،  فَ ــهِ قِ لْ ــنْ  خَ يــنَ  مِ رِ ــزَ االلهُ  الطَّاهِ يَّ ينَ  مَ ــحِ :  فَ ــةُ ــا الثَّالِثَ أَمَّ  وَ
ــدِ  ــدُ ﴿فَمَــنْ حَاجَــكَ فيِــهِ مِــن بَعْ َمَّ ــا محُ ــلَّ : يَ جَ ــزَّ وَ ــالَ  عَ قَ ،  فَ ــالِ تِهَ بْ ــةِ  الاِ ِــمْ  فيِ آيَ بهِ
ــاءَكُمْ  ــاءَنَا وَنسََِّ ــمْ وَنسََِّ نَاءَكُ ــا وَأََبْ نَاءَنَ عُ أََبْ ــدْ ا نَ ــوْ ــلْ تَعَالَ ــمِ فَقُ ــنَ الْعِلْ ــاءَكَ مِ ــا جَ مَ
زَ  ــرَ أَبْ نَــتَ اللهِ عَلَى الْــكَاذِبينَِ﴾٣٨،  فَ عَــل لَعْ وَأََنفُسََّــنَا وَأََنفُسََّــكُمْ ثُــمَ نَبْتَهِــلْ فَنَجْ
ــهِ ...  سِ بِنَفْ مْ   ــهُ سَ أَنْفُ نَ   ــرَ قَ ــةَ ، وَ فَاطِمَ َ  وَ ينْ ـسَ ُـ الحْ ــنَ  وَ َسَ الحْ لِيًّــا وَ  عَ ـيُّ النَّبِـ
فٌ   َ شرَ ، وَ ٌ ــمْ  فِيــهِ  بَشرَ هُ قُ لْحَ ــلٌ  لاَ يَ فَضْ ، وَ ــدٌ ــا أَحَ ــمْ  فِيهَ هُ مُ دَّ تَقَ يَّــةٌ  لاَ يَ وصِ صُ هِ  خُ ــذِ هَ فَ

ــهِ . سِ نَفْ ٍّ   كَ ليِ ــسَ  عَ ــلَ  نَفْ عَ ــقٌ ، إِذْ جَ لْ ــهِ  خَ يْ مْ  إِلَ هُ ــبِقُ سْ لاَ يَ

ــمَ   لَّ ــى تَكَ تَّ ةَ ، حَ َ ــعِترْ لاَ اَلْ ــا خَ هِ  مَ دِ ــجِ سْ ــنْ  مَ ــاسَ  مِ   النَّ ــهُ اجُ رَ إِخْ :  فَ ــةُ ابِعَ ــا الرَّ أَمَّ  وَ
ــالَ   قَ تَنَــا؟ فَ جْ رَ أَخْ لِيًّــا وَ ــتَ  عَ كْ رَ ــولَ  االلهِ تَ سُ ــا رَ :  يَ ــالَ قَ بَّــاسُ  فَ عَ ــمَ  اَلْ لَّ تَكَ ،  وَ النَّــاسُ  فيِ ذَلِــكَ
ــم٣٩. كُ جَ رَ أَخْ ــهُ  وَ كَ رَ ــلَّ  تَ جَ ــزَّ وَ كِــنَّ  االلهَ عَ لَ ــمْ ، وَ تُكُ جْ رَ أَخْ تُــهُ  وَ كْ رَ ــا تَ ــا أَنَ ــولُ  االلهِ:  مَ سُ رَ

٣٦- الشعراء: ٢١٤.

٣٧- الأَحزاب: ٣٣.
٣٨- آل عمران: ٦١.

٣٩- المجلسي، محمدباقر بن محمدتقي، بحار الأنوار : ٢٥/ ٢٢٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان.
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مام الصادق الصفوة قصة: هكذا فسر الإِ

 دٍ َمَّ رِ بْنِ  محُ فَ عْ بْدِ االلهِ جَ لىَ أَبيِ عَ لْتُ  عَ الَ : دَخَ ِّ  قَ فيِ َ يرْ يرٍ الصَّ دِ نَانِ  بْنِ  سَ نْ  حَ عَ
بَيْــتِ ؟ ــلَ  الْ ــمْ  أَهْ َبَّتِكُ لىَ محَ مْ  عَ تَكُ ــيعَ ثْبِــتُ  االلهُ  شِ ــا يُ ــولِ  االلهِ  مَ سُ ــنَ  رَ ــا ابْ ــهُ : يَ ــتُ  لَ لْ قُ فَ

ــهُ :  َادِمٍ  لَ ــالَ  لخِ ــمَّ  قَ ــةٌ ، ثُ حَ رْ بِــي قَ لْ ، إِلاَّ أَنَّ  قَ لْــتُ : بَلىَ ؟  قُ بُــكَ لْ ــنْ  قَ مِ ؤْ ْ  يُ لمَ :  أَوَ ــالَ  قَ
ِ إِلىَ  ــقِشرْ ￯ بِالْ ــوَ ــمَّ  أَهْ ،  ثُ ــتْ جَ تَّــى نَضِ لىَ النَّــارِ حَ ــا عَ هَ عَ ضَ ، فَوَ ــاءَ يْضَ ــةٍ  بَ تِنِــي بِبَيْضَ ائْ
ــا  نَ بْغِضُ ￯ مُ ــوَ ــةِ  هَ يَامَ قِ مُ  الْ ــوْ انَ  يَ ا كَ :  إِذَ ــهُ نَّ ي أَ ــدِّ ــنْ  جَ ، عَ نيِ أَبيِ َ برَ ــالَ : أَخْ قَ ــارِ وَ النَّ
االلهِ  :  وَ ــالَ ــمَّ  قَ نَــى، ثُ يُمْ ــهِ  الْ فِّ لىَ كَ ــا عَ هَ ذَ أَخَ ــا فَ َ تهَ رَ فْ جَ  صُ ــرَ ــمَّ  أَخْ ا، ثُ ــذَ كَ ــارِ هَ فيِ النَّ
  ، ــةٍ ــمِ  فِضَّ اتَ ــا بِخَ عَ ــمَّ  دَ ــةِ ، ثُ بَيْضَ هِ  الْ ــذِ ةُ  هَ ــوَ فْ ةُ  صَ ــرَ فْ هِ  الصُّ ــذِ ماَ هَ ةُ  االلهِ  كَ ــوَ فْ ــا لَصَ إِنَّ
ــنْ   ، عَ نيِ أَبيِ َ برَ :  أَخْ ــالَ ــمَّ  قَ ةِ ، ثُ ــرَ فْ ــعَ  الصُّ بَيَــاضَ  مَ الْ بَيَــاضِ  وَ ــعَ  الْ ةَ  مَ ــرَ فْ ــطَ   الصُّ الَ فَخَ
تُنَا  ــيعَ انَ  شِ ــةِ  كَ يَامَ قِ مُ  الْ ــوْ انَ  يَ ا كَ :  إِذَ ــالَ ــهُ  قَ نَّ ــولِ  االلهِ  أَ سُ ــنْ  رَ ي، عَ ــدِّ ــنْ  جَ ائِــي، عَ آبَ
تَقٰابِــلِينَ ٤٠. رٍ مُ ُ لىٰ  سرُ ــا عَ وٰانً ــالَ : إِخْ ــمَّ  قَ ــهِ ، ثُ ابِعِ َ  أَصَ ــبَّكَ  بَينْ شَ ْتَلِــطِينَ  وَ ا بِنَــا مخُ ــذَ كَ هَ

ــلَ الْبَيْتِ  ــسَ أََهْ هِــبٍَ عَنكُــمُ الرِجْ الطهــارة: قــال االله تعــالى:  ﴿إِنَِمَا يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْ
وَيُطَهِرَكُــمْ تَطْهِيًرا﴾٤١. 

وفي مجمع الزوائد للهيثمي عن أََبي سعيد الخدريِّ:

رهــم  ــن أََذهــبٍ الله عنهــم الرجــس وطهّ أََهــل البيــت الذي
، ــول الله، وعليّ ــة؛ رس ــال: خمسَّ ــده، فق ــم في ي ه ــهيًرا، فعدّ تط

.٤٢ــسَّين ــن، والح ــة، والحسَّ وفاطم

٤٠- تفسير فرات : ٨٢. بحار الأنوار : ٦٥/  ٥٦.
٤١- الأَحزاب: ٣٣.

.٤٢- مجمع الزوائد للهيثمي: ٩/ ١٦٥، باب فضائل أَهل البيت
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شأن النزول

ــا  نَ لَ لَّ ، فَجَ أَبيِ ــي وَ أُمِّ ــي وَ أَخِ ــا وَ نَ ــولُ االلهِ أَ سُ ــا رَ نَ َعَ يرِ جمَ ــهِ ــةُ التَّطْ ــتْ آيَ لَ لمََّا نَزَ
 : ــالَ قَ ــا، فَ هَ مِ وْ فيِ يَ ــا، وَ َ تهِ رَ جْ ــكَ فيِ حُ لِ ذَ ، وَ يٍّ ِ ــيْبرَ ةَ خَ ــلَمَ ُمِّ سَ ــاءٍ لأِ ــهُ فيِ كِسَ سَ نَفْ وَ
ــسَ  جْ ــمُ الرِّ نْهُ ــبْ عَ هِ أَذْ ، فَ تيِ َ ترْ عِ ليِ وَ ءِ أَهْ لاَ ــؤُ هَ ـي، وَ يْتِـ ــلُ بَ ءِ أَهْ لاَ ــؤُ ــمَّ هَ اللَّهُ
ــا  يَ ــمْ  هُ عَ مَ ــلُ  خُ أَدْ ةَ (رضي االله عنهــا):  ــلَمَ أُمُّ سَ ــتْ  الَ قَ فَ ا،  يرً تَطْــهِ ــمْ  هُ رْ طَهِّ وَ
، ٍ يرْ ــی خَ إِلَ ، وَ ٍ يرْ ــی خَ لَ ــتِ عَ ــكِ االلهُ أَنْ ُ حمَ رْ ــولُ االلهِ: يَ سُ َا رَ ــالَ لهَ ــولَ االلهِ؟ قَ سُ رَ
ــدَ  عْ ــولُ االلهِ بَ سُ ــثَ رَ كَ ــمَّ مَ ، ثُ ــمْ ُ لهَ ــةٌ ليِ وَ اصَّ ــا خَ كِنَّهَ لَ ، وَ ــكِ نْ ــانيِ عَ ضَ ــا أَرْ مَ وَ
ــرِ  جْ فَ ــوعِ الْ لُ ــدَ طُ نْ مٍ عِ ــوْ لِّ يَ ــا فيِ كُ أْتِينَ ، يَ ــهِ يْ ــهُ االلهُ إِلَ بَضَ ــی قَ تَّ هِ حَ ــرِ مُ ــةَ عُ يَّ قِ ــكَ بَ لِ ذَ
بَيْــتِ  ــلَ الْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ نْكُ ــبَ عَ هِ يــدُ االلهُ لِيُذْ رِ ــمُ االلهُ، إِنَّما يُ ُكُ حمَ رْ ةَ يَ لاَ : الــصَّ ــولُ يَقُ فَ

ا٤٣.  يرً ــهِ ــمْ تَطْ كُ رَ طَهِّ يُ وَ

قصة: الشامي مع زين العابدين

ــث  ــجد حي ــوا على درج المس ــام فأُقيم ــت إِلى الش ــل البي ــبايا أَه ــل س لمّا أُدخ
يقــام الســبايا وفيهــم عليّ بــن الحــسين وهــو يومئــذٍ فتــى شــاب، فأَتاهــم 
ــذي قتلكــم وأَهلككــم وقطــع  ــال لهــم: الحمــد الله ال شــيخ مــن أَهــل الشــام فق
ــن  ــه عليّ ب ــال ل ــه ق ــقضى كلام ــلماّ ان ــتمهم، ف ــن ش ــوا ع ــم يأل ــة، فل ــرن الفتن ق
؟ قــال: نعــم، قــال: أَمــا قــرأت هــذه  الحــسين: أَمــا قــرأت كتــاب االله عــزّ وجــلّ
بَــى﴾٤٤؟ قــال: بلى، قــال:  ــوَدَةًَ فِي الْقُرْ ــرًا إِلِاَ المَْ ــهِ أََجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ الآيــة: ﴿قُــلْ لاَ أََسْ
بَــى حَقَــهُ﴾٤٥؟ قــال: بلى، : ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْ "فنحــن أُولئــك"، ثــمّ قــال: أَمــا قــرأَتَ
ــمُ  ــبٍَ عَنكُ هِ ــدُ اللهُ ليُِذْ ــة: ﴿إِنَِمَا يُرِي ــذه الآي ــرأت ه ــل ق ــم"، فه ــن ه ــال: "فنح ق
ــهِيًرا﴾٤٦؟ قــال: بلى، قــال: "فنحــن هــم"، ــتِ وَيُطَهِرَكُــمْ تَطْ ــلَ الْبَيْ ــسَ أََهْ الرِجْ

٤٣- بحار الأَنوار: ١٠/ ١٤٢.
.٢٣ :￯٤٤- الشور
٤٥- الاسراء: ٢٦.

٤٦- الأَحزاب: ٣٣.
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فرفــع الشــامي يــده إِلى الــسماء، ثــمّ قــال: اللّهــمّ إِنيَّ أَتــوب إِليــك -ثلاث 
ــن قتلــة أَهــل بيــت محمــد، ات- اللّهــمّ إِنيّ أَبــرأُ إِليــك مــن عــدوِّ آل محمــد، ومِ مــرّ

ــوم٤٧. ــل الي ــذا قب ــعرت به ــرآن فما ش ــرأَتُ الق ــد ق لق

تَ)٤٨ مْ سَــامِعِينَ وَمُطيِــعِينَ كَمَا أََمَرْ ناَ لَُ عَلْ مــام زين العابديــن: (وَاجْ قــال الإِ

الفقــرة الثانيــة بعــد بيــان مقامــهما الرفيــع وشــأنهما العــالي، طلب مــن االله تعالى 
المطلــب الحقيقــي، والدعــاء الــذي ينتهــي بنــا إِلى الهدايــة الحقيقيــة، والنجــاة مــن 

الظــلمات، وتحقيقــه ضمــن أَمريــن مهمين:

١. أَن نكــون ســامعين: الســمع: هــي الأَداة العجيبــة والغريبــة التــي خلقهــا 
ــع ومافيهــا مــن  نســان بغــض النظــر عــن خلقهــا الظاهــري البدي ــاري في الإِ الب
ــد  ــىء عن ــي تنطف ــنين، والأَخيرة الت ــد الج ــل عن ــي تتفع ــا الأُولى الت ــق، إِنه دقائ

نســان. مــوت الإِ

ــوا  ــمعوا! ولوكان ــم لم يس ــآلين بأَنه ــذم الض ــوم وي ــم يل ــرآن الكري ــد الق ونج
يســمعون لتفكــروا، ولــو تفكــروا لعرفــوا الحــق مــن الباطــل واهتــدوا، حيــث 
ــلُ ــم أََضَ ــل هُ ــمِ بَ ــيٕكَ كَٱلأَنَعَـٰ ــا أَُولَـٰ ــمَعُونَ بهَِ لَا يَسَّ ءَاذَان ــم ــالى: ﴿وَلَُ ــال تع ق

أَُولَـٰــيٕكَ هُــمُ ٱلغَـٰــفِلُونَ﴾٤٩.

٤٧- . أَمالي الصدوق: ١٦٦. والاحتجاج للطبرسي: ١٥٧. واللهوف على قتلى الطفوف: ١٧٦. وبحار 
الأنوار: ٤٥/ ١٥٦ و١٦٦.

. ٤٨- الصحيفة السجادية: ١٥٨، من دعاءه إذا ابتلى أو رأ￯ مبتلي بفضيحةٍ بذنبٍ
٤٩- الأَعراف: ١٧٩.
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والِإِمــام في دعائــه ركَــز على هــذه الأَدَاةً الامــة البالغــة في 
حركــة الانسَّــان نحــو الدايــة، وأََيضًــا نجــد بــأَن الِإِمــام أََكــد 
ــمع:  ــق السَّ ــن ح ــن ضم ــا م ــوق وبينَ بأَنه ــالة الحق ــا في رس عليه
ــكَ إِلَِا  بِ ــا إِلَِى قَلْ ــهُ طَرِيقً عَلَ ــنْ أََنْ تجَْ ــهُ عَ عِ: فَتَنْزِيهُ ــا حَــقُ السََّــمْ (وَأََمَ
ــرِيمًا، ــا كَ ــبُكَ خُلُقً سَِّ ا أََوْ تَكْ ً ــكَ خَيرْ بِ ــدِثُ فِي قَلْ ــةٍ تحُْ ــةٍ كَرِيمَ لفُِوَهَ

وبُ المَْعَــانيِ عَلَى مَــا  ــبٍِ، يُــؤَدِيِّ إِلَِيْــهِ ضرُُ فَإنَِــهُ بَــابُ الْــكَلَامِ إِلَِى الْقَلْ
ــالله )٥٠. ــوَةًَ إِلَِا بِ ، وَلا قُ ٍ أََوْ شرٍَّ ــنْ خَيرْ ــا مِ فيِهَ

ــه، ــان ووعي نس ــب الإِ ــة على قل ــارٍ وضعي ــن آث ــموعات م ــك لما في المس  وذل
ــب. ــكلام إِلى القل ــاب ال ــه ب وعبرَّ عن

ــغِ إِلِاَ إِلَِى مَــا  ــتمَِاعِ، وَلاَ تَصْ ــنَ اَلِاسْ وقــالَ أَمير المؤمــنين: (عَــوِدْ أَُذُنَــكَ حُسَّْ
ــدِيِّ اَلْقُلُــوبَ وَيُوجِــبٍُ اَلمْــذَامَ)٥١. ــتمَِاعُهُ، فَــإنَِ ذَلـِـكَ يُصْ يَزِيــدُ فِي صَلَاحِــكَ اسِْ

ــدك عــلماً  نصــات لما يفي ســتماع وذلــك الإِ ب ســمعك على حســن الإِ أَي: درِّ
ســتماع إِلى غير ذلــك؛ مــن اللغــو، والغيبــة، وعــملاً في الدنيــا والآخــرة، لأَن الإِ
، ويبعــده عــن النقــاء والهدايــة، والكــذب، والباطــل، وشــبهة يجعــل قلبــك مظــلماً
ســتمرار في سماع الباطــل مــن القــول يوثــر فيــك شــيئًا فشــيئًا وتصبــح  كما أَن الإِ

مــن أَهــل الباطــل والخطــأ فيذمــوك النــاس على ســوء فعلــك وتصرفــك.

: وأَفضل الإِستماع هو سماع صوت القرآن، حيث قال رسول االله

(مَــنِ اســتَمَعَ إِلى آيَــةٍ مِــن كتــابِ الله كُتبَِــت لَــهُ حَسََّــنةً مُضاعَفــةً، ومَــن تَلا آيَــةً 
مِــن كتــابِ اللهّ كانَــت لَــهُ نــورًا يَــومَ القِيامَــةِ)٥٢.
٥٠- رسالة الحقوق للإمام زين العابدين: ١٤، حق السمع.

٥١- غرر الحكم: ۱/ ٤٥٧.
ل: ٥١٨.  ٥٢- كنز العماّ

"

"
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مام السجاد قصة: صعق المارة من استماع صوت تلاوة الإِ

تَ  ــوْ تُ الصَ ــرْ : (ذَكَ ــالَ  قَ ــنِ َسَ ــنْ أَبيِ الحْ ــوفلي، عَ ــد الن ــن محم ــن علي ب ع
آنَ فَــرُبَمَا مَــرَ بـِـهِ المْارُ فَصَعِــقَ  ــرَأَُ اَلْقُــرْ  كَانَ يَقْ ِ ــسََّينْ ــنَ الحُْ عِنْــدَهُ، فَقَــالَ: إِنَِ عَلِيَ بْ
تَمَلَــهُ النَــاسُ مِــنْ  هَــرَ مِــنْ ذَلِــكَ شَــيْئًا لَمَا احْ مَــامَ لَــوْ أََظْ ِِ تـِـهِ، وَإِنَِ الإِْ ــنِ صَوْ مِــنْ حُسَّْ
آنِ؟  تَــهُ باِلْقُــرْ فَــعُ صَوْ ــاسِ وَيَرْ ْ يَكُــنْ رَسُــولُ اللهِ يُــصَلِي باِلنَ ــتُ: وَلمَ ــنهِِ، قُلْ حُسَّْ
فِــهِ مَــا يُطيِقُــونَ)٥٣، أَي: يرفع  مِــلُ النَــاسَ مِــنْ خَلْ فَقَــالَ: إِنَِ رَسُــولَ اللهِ كَانَ يَحْ
صوتــه ويقللــه حســب طاقــة النــاس في ســمعهم، فصوتــه العــذب الجميــل الملــئ 

بالمعنويــة والبعــض لايتحملــون ســمع ذلــك.

ــي  ــن الطبيع ــن م ــتماع القــول الحس ــن بعــد اس : م تَ ــرْ ماَ أَمَ ــعِينَ كَ طِي مُ ٢. وَ
يــأَتي دور العمــل وتطبيــق المســموع، كما قــال تعــالى:  ﴿ٱلَذِيــنَ يَسَّــتَمِعُونَ ٱلقَــولَ 
ــيٕكَ هُــم أَُولُــوا ٱلأَلَبَـٰــبٍِ﴾٥٤. ــمُ ٱللهُ وَأَُولَـٰ ــيٕكَ ٱلَذِيــنَ هَدَيهُٰ ۚ أَُولَـٰ ۤۥ فَيَتَبعُِــونَ أََحسََّــنَهُ

ا  وطاعــة المعصــومين هــي طاعــة االله تعــالى، حيث جــاء في قوله تعــالى: ﴿يَــٰـأَيهَُ
ٱلَذِيــنَ ءَامَنُــوا أََطيِعُــوا ٱللهَ وَأََطيِعُــوا ٱلرَسُــولَ وَأَُولیِ ٱلأَمَــرِ مِنكُم﴾٥٥.

ــةِ   مَــلْ  بطَِاعَ يَعْ ــهُ  فَلْ ــمَ  أََنَ  اللهَ  يُحبُِ لَ هُ  أََنْ  يَعْ ــنْ  سرََ مــام الصــادق: (مَ وقــال الإِ
لَ  الله  عَــزَ وَجَــلَ  لنَِبيِِــهِ : ﴿قُــلْ  إِنِْ  كُنْتُــمْ  تحُِبُــونَ  الله   ــتَمِعْ  قَــوْ ْ  يَسَّْ نَــا، أََلمَ الله  وَلْيَتَبعِْ
ــدٌ أََبَــدًا إِلِاَ  ﴾ ٥٦؟ وَاللهَِ  لاَ يُطيِــعُ  اللهَ  عَبْ فِــرْ لَكُــمْ  ذُنُوبَكُــمْ ببِْكُــمُ  اللهُ  وَ يَغْ فَاتَبعُِــونيِ يُحْ
خَــلَ  اللهُ  عَلَيْــهِ  فِي طَاعَتـِـهِ  اتِبَاعَنـَـا، وَلاَ وَاللهِ  لاَ يَتَبعُِنـَـا عَبْــدٌ أََبَــدًا إِلِاَ أََحَبَــهُ  اللهُ ، وَلاَ  أََدْ
ــدًا إِلِاَ  ــدٌ أََبَ ــا أََحَ ــا، وَلاَ وَاللهِ  لاَ يُبْغِضُنَ غَضَنَ ــدًا إِلِاَ أََبْ ــا أََبَ ــدٌ اتِبَاعَنَ ــدَعُ  أََحَ وَاللهِ لاَ يَ
ــدُ  مْ هِــهِ  فِي اَلنَــارِ، وَالحَْ ــزَاهُ  اللهُ  وَأََكَبَــهُ  عَلَى وَجْ عَصىَ اللهَ ، وَمَــنْ  مَــاتَ  عَاصِيًــا للهِِ  أََخْ

ــالَمينَِ)٥٧. للهِ  رَبِ  الْعٰ
٥٣- أُصول الكافي: ٢/ ٦١٥.

٥٤- الزمر: ١٨.
٥٥- النساء: ٥٩.

٥٦- آل عمران: ٣١.
٥٧- المجلسي، محمدباقر بن محمدتقي، بحار الأنوار: ٧٥/ ٢٢٤، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.
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الطاعــة لله  أََثــر  المؤمــنين يشرح  أََمير  الِإِمــام  وهكــذا 
ٍ يُبْتَغَــى، وَنَجَــاةًٌ  مِــنْ  كُلِ  شرٍَّ  تعــالى: ( إِنَِ طَاعَــةَ  اللهِ  نَجَــاحُ  كُلِ  خَيرْ
ــهُ  مَــنْ  عَصَــاهُ ، تَصِــمُ  مِنْ صِــمُ  مَــنْ  أََطَاعَــهُ ، وَلاَ يَعْ يُتَقَــى، وَإِنَِ  اللهَ  يَعْ

ــا)٥٨. رَبً ــنَ  اللهِ  مَهْ ارِبُ  مِ ــدُ الَْ وَلاَ يجَِ

 وأَهــل البيــت (صلــوات االله عليهــم) بالطاعــة الله ولرســوله اصطفاهــم االله 
هــم أَمــر خلقــه، كما المذكــور في الروايــة المفصلــة: على خلقــه وولاَّ

لىَّ االلهُ   ــولِ  االلهِ  صَ سُ لىَ رَ ــتُ  عَ لْ خَ ــالَ : (دَ ــهُ  االلهُ ) قَ َ حمِ ِّ  (رَ سيِ ــارِ فَ نَ  الْ ــلْماَ ــنْ  سَ عَ
لاَ  ــا وَ بِيًّ ــثْ  نَ بْعَ ْ  يَ ــلَّ  لمَ جَ ــزَّ وَ نُ  إِنَّ  االلهَ  عَ ــلْماَ ــا سَ :  يَ ــالَ َّ  قَ ــرَ إِليَ ــلَماَّ نَظَ ــهِ  فَ آلِ ــهِ  وَ يْ لَ عَ
ــتُ   فْ رَ ــدْ عَ ــولَ  االلهِ  قَ سُ ــا رَ ــتُ : يَ لْ ــالَ : قُ ــا، قَ يبً قِ َ نَ شرَ ــيْ  عَ نَ ــهُ  اثْ ــلَ  لَ عَ ــولاً إِلاَّ جَ سُ رَ
ــنَ   ي ذِ َ الَّ شرَ ــيْ  عَ نَ ثْ ــيَ  الاِ بَائِ قَ ــتَ  نُ لِمْ ــلْ  عَ هَ نُ  فَ ــلْماَ ــا سَ ــالَ : يَ ،  قَ ِ ــابَينْ كِتَ ــنَ  الْ ا مِ ــذَ هَ

  : ــالَ ــمُ ، قَ لَ هُ  أَعْ ــولُ سُ رَ :  االلهُ  وَ ــتُ لْ قُ ي؟ فَ ــدِ عْ ــنْ  بَ ــةِ  مِ امَ ِمَ ــمُ  االلهُ  لِلإْ هُ تَارَ اخْ

ي  ــورِ ــنْ  نُ ــقَ  مِ لَ خَ ــهُ ، وَ تُ أَطَعْ ــانيِ فَ عَ هِ  فَدَ ــورِ ــاءِ نُ فَ ــنْ  صَ نِــيَ  االلهُ  مِ قَ لَ نُ  خَ ــلْماَ ــا سَ يَ
لاَمُ   ــسَّ ــهِ  ال يْ لَ ــورِ عليٍّ عَ نُ ي وَ ــورِ ــنْ  نُ ــقَ  مِ لَ خَ ــهُ ، وَ أَطَاعَ ــهِ  فَ تِ ــاهُ  إِلىَ طَاعَ عَ ــا فَدَ لِيًّ عَ
  َ ينْ ُسَ الحْ ــنَ  وَ َسَ ــةَ  الحْ ــنْ  فَاطِمَ مِ ٍّ  وَ ليِ ــنْ  عَ مِ نِّــي وَ ــقَ  مِ لَ خَ تْــهُ ، وَ أَطَاعَ ــا فَ اهَ عَ ــةَ  فَدَ فَاطِمَ
ودُ  مُ ــااللهُ  المَْحْ ئِهِ : فَ ماَ نْ  أَسْ ءٍ مِ ماَ ــةِ  أَسْ سَ مْ لَّ  بِخَ جَ ــزَّ وَ ــا االلهُ  عَ نَ ماَّ ــاهُ ، فَسَ أَطَاعَ ــا فَ َ اهمُ عَ فَدَ
ــانُ ٥٩ سَ حْ ِ االلهُ   الإْ ،  وَ ــةُ هِ  فَاطِمَ ــذِ هَ االلهُ   فَاطِــرٌ وَ ،  وَ ٌّ ليِ ا عَ ــذَ هَ ُّ  وَ ليِ ــعَ االلهُ  الْ ، وَ ــدٌ َمَّ ــا محُ نَ أَ وَ
ةَ   ــعَ ِ  تِسْ ينْ ُــسَ ــورِ الحْ ــنْ  نُ ــقَ  مِ لَ ــمَّ  خَ ُ ، ثُ ينْ ُــسَ ا الحْ ــذَ هَ ــنُ  وَ سِ االلهُ   المُْحْ ،  وَ ــنُ َسَ ا الحْ ــذَ هَ وَ
ــةً ، أَوْ  يَّ حِ دْ ــا مَ ضً ،  أَوْ أَرْ ــةً بْنِيَّ ءً مَ ماَ ــقَ  االلهُ   سَ لُ ْ ــلَ  أَنْ  يخَ بْ ــوهُ  قَ أَطَاعُ ــمْ  فَ اهُ عَ ــةٍ  فَدَ أَئِمَّ
نُطِيع. ــهُ  وَ عُ  لَ ــمَ نَسْ هُ  وَ ــبِّحُ ا نُسَ ارً هِ  أَنْوَ لْمِ نَّــا بِعِ كُ ا، وَ ً ا، أَوْ بَشرَ ــكً لَ ، أَوْ مَ ــاءً ، أَوْ مَ اءً ــوَ هَ

٥٨- بحار الأنوار: ٦٨/ ١٧٨ و ٧٠/ ٣٩٤. 
٥٩- لعل الصحيح: وااللهّ ذو الاحسان، أَو قديم الاحسان.

"
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؟  لاَءِ ــؤُ فَ  هَ ــرَ ــا لمَِــنْ  عَ ــي مَ أُمِّ ــولَ  االلهِ بِــأَبيِ أَنْــتَ  وَ سُ ــا رَ :  يَ لْــتُ نُ : قُ ــلْماَ ــالَ  سَ قَ فَ
أَ  َّ تَبرَ ــمْ  وَ لِيَّهُ الىَ وَ ــوَ ــمْ  فَ ِ ￯ بهِ ــدَ تَ اقْ ــمْ  وَ تِهِ فَ رِ عْ ــقَّ  مَ ــمْ  حَ هُ فَ رَ ــنْ  عَ نُ  مَ ــلْماَ ــا سَ ــالَ : يَ قَ فَ
ــا  :  يَ ــتُ لْ ،  قُ نُ ــكُ يْــثُ  نَسْ نُ  حَ ــكُ يَسْ ، وَ دُ ــرِ يْــثُ  نَ دُ حَ ــرِ نَّــا يَ االله  مِ ــوَ وَ هُ ــمْ  فَ هِ وِّ دُ ــنْ  عَ مِ
ــا  :  لاَ يَ ــالَ قَ ِمْ ؟ فَ ــابهِ أَنْسَ ــمْ  وَ ئِهِ ماَ أَسْ ــمْ  وَ تِهِ فَ رِ عْ ِ مَ يرْ ــمْ  بِــغَ ِ نٌ  بهِ ــونُ  إِيماَ كُ ــولَ  االله  يَ سُ رَ
  ، ِ ينْ ــسَ ُ ــتَ  إِلىَ الحْ فْ رَ ــدْ عَ :  قَ ــالَ ــمْ ؟ قَ ِ ــى ليِ بهِ أَنَّ ــولَ  االلهِ  فَ سُ ــا رَ :  يَ ــتُ لْ قُ ،  فَ نُ ــلْماَ سَ
لِينَ   َوَّ ــمِ  الأْ لْ ــرُ عِ اقِ ٍّ  بَ ليِ ــنُ  عَ ــدُ بْ َمَّ ــهُ  محُ نُ ــمَّ  ابْ ،  ثُ ِ ينْ ُــسَ ــنُ  الحْ ُّ  بْ ليِ يــنَ  عَ ابِدِ عَ ــيِّدُ الْ ــمَّ  سَ ثُ
ادِقُ ، ــانُ  االلهِ  الصَّ ــدٍ لِسَ َمَّ ــرُ بْنُ  محُ فَ عْ نُــهُ  جَ ــمَّ  ابْ ،  ثُ ــلِينَ سَ المُْرْ ــنَ  النَّبِــيِّينَ  وَ يــنَ  مِ رِ خِ الآْ وَ
ــا  ضَ ــى الرِّ وسَ ــنُ  مُ ُّ  بْ ليِ ــمَّ  عَ ا فيِ االلهِ ، ثُ ً برْ ــهُ  صَ يْظَ ــمُ  غَ اظِ كَ ــرٍ الْ فَ عْ ــنُ  جَ ــى بْ وسَ ــمَّ  مُ ثُ
ــدٍ  َمَّ ــنُ  محُ ُّ  بْ ليِ ــمَّ  عَ ــقِ  االلهِ ، ثُ لْ ــنْ  خَ ــارُ مِ تَ ادُ المْخْ ــوَ َ ٍّ  الجْ ليِ ــنُ  عَ ــدُ بْ َمَّ ــمَّ  محُ ــرِ االلهِ ، ثُ َمْ لأِ
ــةُ   جَّ نُــهُ  حُ ــمَّ  ابْ يُّ ، ثُ رِ ــكَ سْ عَ ينُ  الْ َمِ ــتُ  الأْ امِ ٍّ  الصَّ ليِ ــنُ  عَ ــنُ  بْ َسَ ــمَّ  الحْ َادِي إِلىَ االلهِ ،  ثُ الهْ
  : ــتُ لْ ــمَّ  قُ تُّ ، ثُ ــكَ :  فَسَ نُ ــلْماَ ــالَ  سَ ــرِ االلهِ ، قَ ــمُ  بِأَمْ ائِ قَ يُّ  النَّاطِــقُ  الْ ــدِ ــنِ  المْهْ َسَ ــنُ  الحْ بْ
ــكَ   ثَالُ أَمْ ــمْ  وَ هُ كُ رِ دْ ــكَ  مُ نُ  إِنَّ ــلْماَ ــا سَ ــالَ : يَ ،  قَ ــمْ اكِهِ رَ عُ  االلهَ ليِ بِإِدْ ــولَ  االلهِ  ادْ سُ ــا رَ يَ

ا)٦٠. ــثِيرً تُ  االلهَ كَ رْ ــكَ نُ : فَشَ ــلْماَ ــالَ  سَ ،  قَ ــةِ فَ رِ ــةِ  المْعْ يقَ قِ ــمْ  بِحَ لاَّهُ ــنْ  تَوَ مَ وَ

٦٠- بحار الأنوار: ٢٥/ ٦.
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العدد الثاني والعشرون2٤٠

ى
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أَسرار الـماوات الـبع والَأرضون الـبع

                    رسول التميمي

ــدٍ  ــالمين، وصلى االله على محم ــد الله رب الع ــم، والحم ــن الرحي ــم االله الرحم بس
ــن. ــبين الطاهري ــهِ الطي وعلى آل

 في ظــل الارتقــاء والســمو نحــو الــكمال الــبشري، والوصــول إِلى ســبل الخير 
والهدايــة وبنــاء مجتمــع قيّــم، يتكلــم بلغــة التماســك والمحبــة، فلا يكمــل ذلــك إِلاَّ 

بتطبيــق العلــوم الطبيعيــة أَو الدينيــة بالصــورة الصحيحــة. 

ــن هــذا المنطلــق ارتأيــت أَن أُبين بعــض معــالم العلــوم وأَسرار خلــق    فمِ
الكــون، حيــث اقتصرنــا بذكــر خلــق الــسماوات والأرض وهــذا مــا ســنتحدث 

ــتصرة. ــزة ومخ ــة موج ــب بطريق ــذا المطل ــه في ه عن

ــشير معشــار مــن الآفــاق والأَسرار  شر عُ ــف هــذا البحــث المــيسر مــن عُ   فتألّ
بذلــك  الــسماوات والأَرض، مســتعينين  الكــون؛ ومنهــا  نشــوء  العلميــة في 
بالشــواهد القرآنيــة وأَحاديــث أَهل البيت في هذا الجانب، فنســأَل االله أَن يوفق 
الجميــع للعلــم والنظــر والمعرفــة والتفكــر في كيفيــة بــدء الخلــق، إِنه ســمع مجيب.
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آيات قرآنية حول السماوات والأَرض:

ورد اللفــظ المفــرد لكلمــة (السماء) في القــرآن الكريم (١٢٠) مــرة، بينما كلمة 
(الــسماوات) جــاءت بلفــظ الجمــع (١٩٠) مرة، فيصبــح المجمــوع (٣١٠) مرة.

القــرآن  في  الضــاد))  (بضــم  (الأَرَضُ  كلمــة  ووردت 
ــاد) وردت  ــح الض ــظِ الأَرَضَ (بفت ــنما بلف ــرةً، بي ــم (٣٤) م الكري
وردت  الضــاد))  (بــكسر  (الأَرَضِ  بلفــظِ  بيــنما  مــرةً،   (٨٦)
ــف).  ــرةً بـــ(ال التعري ــوع (٤٥١) م ــح المجم ــرةً، فيصب (٣٣١) م
وجــاءت بلفــظِ (أََرضًــا) مرتــان، وبلفــظِ (أََرضكــم) وردت (٣) 
مــرات، وبلفــظِ (أََرضهــم) وردت مــرةً واحــدةً، وبلفــظِ (أََرضنــا) 
وردت (٣) مــرات، وبلفــظِ (أََرضي) وردت مــرةً وحــدةً، فيكــون 
المجمــوع الــكلي مــن حيــث التعريــف والتنــكير والمفــرد والجمــع 

ــرةً. ــو (٤٦١) م ه

لــذا ســوف نذكــر بعــض الآيــات حــول الــسماوات والأرض لمحــل الشــاهد 
لا على ســبيل الحصر؛ منهــا:

ــتلَِافِ اللَيْــلِ وَالنَهَــارِ  ضِ وَاخْ رَْ ــقِ الــسََّمَاوَاتِ وَالأَْ قــال تعــالى: ﴿إِنَِ فِي خَلْ
ــزَلَ اللهُ مِــنَ الــسََّمَاءِ مِــنْ مَــاءٍ  ــرِ بمَِا يَنْفَــعُ النَــاسَ وَمَــا أََنْ ــرِيِّ فِي الْبَحْ ــكِ الَتـِـي تجَْ وَالْفُلْ
يفِ الرِيَاحِ وَالسََّــحَابِ  ِ ا وَبَثَ فيِهَــا مِنْ كُلِ دَابَةٍ وَتَصرْ تِهَ ــدَ مَوْ ضَ بَعْ رَْ يَــا بـِـهِ الأَْ فَأَحْ
قِلُــونَ﴾ ســورة البقــرة:١٦٤. مٍ يَعْ ضِ لآَيَــاتٍ لقَِــوْ رَْ َ الــسََّمَاءِ وَالأَْ المْسََّــخَرِ بَينْ

ــتَوَى  ضَ فِي سِــتَةِ أَيََامٍ ثُمَ اسْ رَْ قــال تعــالى: ﴿إِنَِ رَبَكُــمُ اللهُ الَــذِيِّ خَلَقَ الــسََّمَاوَاتِ وَالأَْ
سَ وَالْقَمَــرَ وَالنُجُــومَ مُسََّــخَرَاتٍ  شِ يُــغْشيِ اللَيْــلَ النَهَــارَ يَطْلُبُــهُ حَثيِثًــا وَالشَــمْ عَلَى الْعَــرْ

ــرُ تَبَــارَكَ اللهُ رَبُ الْعَــالَمينَِ﴾ ســورة الأَعــراف: ٥٤. مَْ ــقُ وَالأَْ لْ ــرِهِ أَلََا لَــهُ الخْ بأِمَْ

"

"
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ــقَ اللهُ  ــا خَلَ ضِ وَمَ رَْ ــسََّمَاوَاتِ وَالأَْ ــوتِ ال ــرُوا فِي مَلَكُ ْ يَنْظُ ــالى: ﴿أََوَلمَ ــال تع ق
مِنُــونَ﴾  ــدَهُ يُؤْ بَ أََجَلُهُــمْ فَبـِـأَيِِّ حَدِيــثٍ بَعْ تََّرَ ءٍ وَأََنْ عَسََّــى أََنْ يَكُــونَ قَــدِ اقْ مِــنْ شيَْ

ســورة الأَعــراف: ١٨٥.

ــتَوَى عَلَى  نَهَــا ثُــمَ اسْ ِ عَمَــدٍ تَرَوْ قــال تعــالى: ﴿اللهُ الَــذِيِّ رَفَــعَ الــسََّمَاوَاتِ بِــغَيرْ
ــرَ يُفَصِــلُ  مَْ ى يُدَبِــرُ الأَْ ــرِيِّ لِأَجََــلٍ مُسََّــما سَ وَالْقَمَــرَ كُلٌّ يجَْ شِ وَسَــخَرَ الشَــمْ الْعَــرْ

يَــاتِ لَعَلَكُــمْ بلِقَِــاءِ رَبِكُــمْ تُوقِنُــونَ﴾ ســورة الرعــد: ٢. الآْ

ــاءً  ــسََّمَاءِ مَ ــنَ ال ــزَلَ مِ ضَ وَأََنْ رَْ ــسََّمَاوَاتِ وَالأَْ ــقَ ال ــذِيِّ خَلَ قــال تعــالى: ﴿اللهُ الَ
ــرِ  ــرِيَِّ فِي الْبَحْ ــكَ لتَِجْ ــمُ الْفُلْ ــخَرَ لَكُ ــمْ وَسَ ــا لَكُ قً ــرَاتِ رِزْ ــنَ الثَمَ ــهِ مِ ــرَجَ بِ فَأَخْ
ــخَرَ  ِ وَسَ ــبَينْ ــرَ دَائِ سَ وَالْقَمَ ــمْ ــمُ الشَ ــخَرَ لَكُ ــارَ* وَسَ َ نَهْ ــمُ الأَْ ــخَرَ لَكُ ــرِهِ وَسَ بأَِمْ

ــم: ٣٢-٣٣. ــورة إِبراهي ــارَ﴾ س ــلَ وَالنَهَ ــمُ اللَيْ لَكُ

ــا  اجً ــا سرَِ ــلَ فيِهَ ــا وَجَعَ ــسََّمَاءِ بُرُوجً ــلَ فِي ال ــذِيِّ جَعَ ــارَكَ الَ ــالى: ﴿تَبَ ــال تع ق
ــرَ أََوْ  ــنْ أََرَادَ أََنْ يَذَكَ ــةً لمَِ فَ ــارَ خِلْ ــلَ وَالنَهَ ــلَ اللَيْ ــذِيِّ جَعَ ــوَ الَ ــنيًِرا * وَهُ ــرًا مُ وَقَمَ

أََرَادَ شُــكُورًا﴾ ســورة الفرقــان: ٦١-٦٢.

ضَ وَمَــا بَيْنَــهُمَا فِي سِــتَةِ أََيَــامٍ ثُمَ  رَْ قــال تعــالى: ﴿اللهُ الَــذِيِّ خَلَــقَ الــسََّمَاوَاتِ وَالأَْ
شِ مَــا لَكُــمْ مِــنْ دُونـِـهِ مِــنْ وَليٍِّ وَلَا شَــفِيعٍ أََفَلَا تَتَذَكَرُونَ*يُدَبِــرُ  ــتَوَى عَلَى الْعَــرْ اسْ
ــدَارُهُ أََلْــفَ سَــنَةٍ ممِـَـا  مٍ كَانَ مِقْ ــهِ فِي يَــوْ ــرُجُ إِلَِيْ ضِ ثُــمَ يَعْ رَْ ــرَ مِــنَ الــسََّمَاءِ إِلَِى الأَْ مَْ الأَْ
تَعُدُونَ*ذَلـِـكَ عَــالمُِ الْغَيْــبٍِ وَالشَــهَادَةًِ الْعَزِيــزُ الرَحِيــمُ﴾ ســورة الســجدة: ٤-٦.

ــا إِنِْ  ــنْ زَالَتَ ــزُولَا وَلَئِ ضَ أََنْ تَ رَْ ــسََّمَاوَاتِ وَالأَْ ــكُ ال سَِّ ــالى: ﴿إِنَِ اللهَ يُمْ ــال تع ق
ــورًا﴾ ســورة فاطــر: ٤١. ــيمًا غَفُ ــهُ كَانَ حَلِ ــدِهِ إِنَِ ــنْ بَعْ ــنْ أََحَــدٍ مِ سََّــكَهُمَا مِ أََمْ
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عَلُــونَ  ِ وَتجَْ مَينْ ضَ فِي يَــوْ رَْ فُــرُونَ باِلَــذِيِّ خَلَــقَ الأَْ قــال تعــالى: ﴿قُــلْ أََئنَِكُــمْ لَتكْ
قِهَــا وَبَــارَكَ فيِهَــا وَقَــدَرَ  ــدَادًا ذَلـِـكَ رَبُ الْعَالَمينَِ*وَجَعَــلَ فيِهَــا رَوَاسيَِ مِــنْ فَوْ لَــهُ أََنْ
ــتَوَى إِلَِى الــسََّمَاءِ وَهِــيَ دُخَــانٌ  بَعَــةِ أََيَــامٍ سَــوَاءً للِسََّــائلِينَِ*ثُمَ اسْ ــا فِي أََرْ وَاتَهَ فيِهَــا أََقْ
ــبْعَ  ــنَ سَ ــا طَائعِِينَ*فَقَضَاهُ ــا أََتَيْنَ ــا قَالَتَ هً ــا أََوْ كَرْ عً ــا طَوْ تيَِ ضِ ائْ َرْ ا وَللأِْ ــالَ لََ فَقَ
ــحَ  ــا بمَِصَابيِ يَ ــسََّمَاءَ الدُنْ ــا ال ــا وَزَيَنَ رَهَ ــى فِي كُلِ سَمَاءٍ أََمْ حَ ِ وَأََوْ مَينْ ــوْ سَمَاوَاتٍ فِي يَ

دِيــرُ الْعَزِيــزِ الْعَليِــمِ﴾ ســورة فصلــت: ٩-١٢. ظًــا ذَلِــكَ تَقْ وَحِفْ

ــفَ بَنَيْنَاهَــا وَزَيَنَاهَــا  قَهُــمْ كَيْ ١٠- قــال تعــالى: ﴿أََفَلَــمْ يَنْظُــرُوا إِلَِى الــسََّمَاءِ فَوْ
ا مِــنْ فُــرُوجٍ﴾ ســورة ق:٦. وَمَــا لََ

دٍ وَإِنَِا لَمُوسِعُونَ﴾ سورة الذاريات:٤٧.      ١١- قال تعالى: ﴿وَالسََّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بأَِيْ

الْعَزِيــزُ  وَهُــوَ  ضِ  رَْ وَالأَْ الــسََّمَاوَاتِ  فِي  مَــا  للهَِ  ﴿سَــبَحَ  تعــالى:  قــال   -١٢
ءٍ  شيَْ كُلِ  عَلَى  وَهُــوَ  وَيُمِيــتُ  يـِـي  يُحْ ضِ  رَْ وَالأَْ الــسََّمَاوَاتِ  ــكُ  مُلْ كيِمُ*لَــهُ  الحَْ
ءٍ عَليِمٌ*هُــوَ الَــذِيِّ  خِــرُ وَالظَاهِــرُ وَالْبَاطِــنُ وَهُــوَ بـِـكُلِ شيَْ وََلُ وَالآْ قَدِيرٌ*هُــوَ الأَْ
ــجُ  لَــمُ مَــا يَلِ شِ يَعْ ــتَوَى عَلَى الْعَــرْ ضَ فِي سِــتَةِ أََيَــامٍ ثُــمَ اسْ رَْ خَلَــقَ الــسََّمَاوَاتِ وَالأَْ
ــرُجُ فيِهَــا وَهُــوَ مَعَكُــمْ  ــرُجُ مِنْهَــا وَمَــا يَنْــزِلُ مِــنَ الــسََّمَاءِ وَمَــا يَعْ ضِ وَمَــا يخَْ رَْ فِي الأَْ
ضِ وَإِلَِى الله  رَْ ــكُ الــسََّمَاوَاتِ وَالأَْ مَلُــونَ بَصِيٌر*لَــهُ مُلْ ــنَ مَــا كُنْتُــمْ وَاللهُ بمَِا تَعْ أََيْ
مُُورُ*يُولـِـجُ اللَيْــلَ فِي النَهَــارِ وَيُولـِـجُ النَهَــارَ فِي اللَيْــلِ وَهُــوَ عَليِــمٌ بـِـذَاتِ  جَــعُ الأَْ تُرْ

ــد: ١-٦. ــورة الحدي ــدُورِ﴾ س الصُ

ضِ مِثْلَهُــنَ  رَْ ١٣- قــال تعــالى: ﴿اللهُ الَــذِيِّ خَلَــقَ سَــبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِــنَ الأَْ
ءٍ قَدِيــرٌ وَأََنَ اللهَ قَــدْ أََحَــاطَ بِــكُلِ  لَمُــوا أََنَ اللهَ عَلَى كُلِ شيَْ ــرُ بَيْنَهُــنَ لتَِعْ مَْ ــزَلُ الأَْ يَتَنَ

ــطلاق: ١٢. ــورة ال مًا﴾ س ــلْ ءٍ عِ شيَْ
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سََّــنُ عَمَلًا  يَــاةًَ ليَِبْلُوَكُــمْ أََيُكُــمْ أََحْ تَ وَالحَْ ١٤- قــال تعــالى: ﴿الَــذِيِّ خَلَــقَ المْــوْ
ــنِ  َ ــقِ الرَحمْ وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الْغَفُورُ*الَــذِيِّ خَلَــقَ سَــبْعَ سَمَاوَاتٍ طبَِاقًــا مَــا تَــرَى فِي خَلْ
 ِ ــرَتَينْ ــبَصرََ كَ ــعِ الْ جِ ــمَ ارْ ــنْ فُطُورٍ*ثُ ــرَى مِ ــلْ تَ ــبَصرََ هَ ــعِ الْ جِ ــاوُتٍ فَارْ ــنْ تَفَ مِ
ــا بمَِصَابيِــحَ  يَ ــا الــسََّمَاءَ الدُنْ ــبَصرَُ خَاسِــئًا وَهُــوَ حَسَِّيٌر*وَلَقَــدْ زَيَنَ ــكَ الْ يَنْقَلِــبٍْ إِلَِيْ
مْ عَذَابَ السََّــعِيِر﴾ ســورة الملك: ٢-٥. نَا لَُ تَدْ نَاهَــا رُجُومًــا للِشَــيَاطينِِ وَأََعْ وَجَعَلْ

اجًــا وَهَاجًــا﴾  نَا سرَِ قَكُــمْ سَــبْعًا شِــدَادًا*وَجَعَلْ ١٥- قــال تعــالى: ﴿وَبَنَيْنَــا فَوْ
ســورة النبــأ: ١٢.

كَهَا  سَــمْ بَنَاهَا*رَفَــعَ  الــسََّمَاءُ  أََمِ  قًــا  خَلْ أََشَــدُ  تُــمْ  ﴿أََأََنْ تعــالى:  قــال   -١٦
رَجَ  دَ ذَلـِـكَ دَحَاهَا*أََخْ ضَ بَعْ رَْ ــرَجَ ضُحَاهَــا *وَالأَْ طَشَ لَيْلَهَــا وَأََخْ فَسََّــوَاهَا *وَأََغْ

ــات: ٢٧-٣٢. ــورة النازع ــاهَا﴾ س سَ ــالَ أََرْ بَ ِ عَاهَا*وَالجْ ــا وَمَرْ ــا مَاءَهَ مِنْهَ

ــاءً وَأََنــزَلَ  ضَ فرَِاشًــا وَالــسََّمَاءَ بنَِ رَْ ١٧- قــال تعــالى: ﴿الَــذِيِّ جَعَــلَ لَكُــمُ الأَْ
ــدَادًا  ــوا للهِِ أََن عَلُ ۖ فَلَا تجَْ ــمْ ــا لَكُ قً ــرَاتِ رِزْ ــنَ الثَمَ ــهِ مِ ــرَجَ بِ ــاءً فَأَخْ ــسََّمَاءِ مَ ــنَ ال مِ

ــرة: ٢٢. ــونَ﴾  البق لَمُ ــمْ تَعْ وَأََنتُ

ــمُ  الطَارِقُ*النَجْ مَــا  رَاكَ  أََدْ وَالطَارِقِ*وَمَــا  تعــالى: ﴿وَالــسََّمَاءِ  قــال   -١٧
الطــارق: ١-٣. الثَاقِــبٍُ﴾ ســورة 

ۖ ــارًا َ ــا رَوَاسيَِ وَأََنهْ ــلَ فيِهَ ضَ وَجَعَ رَْ ــدَ الأَْ ــذِيِّ مَ ــوَ الَ ــال تعــالى: ﴿وَهُ ١٨- ق
إِنَِ فِي ذَلـِـكَ  ۚ ۖ يُــغْشيِ اللَيْــلَ النَهَــارَ ِ ــنَينْ ِ اثْ جَينْ وَمِــن كُلِ الثَمَــرَاتِ جَعَــلَ فيِهَــا زَوْ

مٍ يَتَفَكَــرُونَ﴾ ســورة الرعــد:٣. ــاتٍ لِقَــوْ لآَيَ

لَــمُ  قُهَــا وَيَعْ ضِ إِلَِا عَلَى اللهِ رِزْ رَْ ١٩- قــال تعــالى: ﴿وَمَــا مِــن دَابَــةٍ فِي الأَْ
دَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كتَِــابٍ مُــبينٍِ﴾ ســورة هــود: ٦ . ــتَوْ ــتَقَرَهَا وَمُسَّْ مُسَّْ
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إِنَِ فِي ذَلـِـكَ لآَيَــةً  ۗ ضِ مخُْتَلفًِــا أََلْوَانُــهُ رَْ ٢٠- قــال تعــالى: ﴿وَمَــا ذَرَأََ لَكُــمْ فِي الأَْ
مٍ يَذَكَــرُونَ﴾  ســورة النحــل: ١٣ . لِقَــوْ

ــةٍ  ــن دَابَ ضِ مِ رَْ ــا فِي الأَْ ــسََّمَاوَاتِ وَمَ ــا فِي ال ــجُدُ مَ ــالى: ﴿وَللهِِ يَسَّْ ــال تع ٢١- ق
ــل: ٤٩ . ــورة النح ونَ﴾  س برُِ ــتَكْ ــمْ لَا يَسَّْ ــةُ وَهُ وَالمَْلَائكَِ

ــا  تِهَ ــدَ مَوْ ضَ بَعْ رَْ يَــا بـِـهِ الأَْ ٢٢- قــال تعــالى: ﴿وَاللهُ أََنــزَلَ مِــنَ الــسََّمَاءِ مَــاءً فَأَحْ
ــمَعُونَ﴾ ســورة النحــل: ٦٥ . مٍ يَسَّْ إِنَِ فِي ذَلـِـكَ لآَيَــةً لِقَــوْ ۚ

شُــونَ مُطْمَئـِـنِينَ لَنَزَلْنَــا  ضِ مَلَائكَِــةٌ يَمْ رَْ ٢٣- قــال تعــالى: ﴿قُــل لَــوْ كَانَ فِي الأَْ
عَلَيْهِــم مِــنَ الــسََّمَاءِ مَلَــكًا رَسُــولًا﴾ ســورة الإِسراء: ٩٥ .

ــرِيِّ  ــكَ تجَْ ضِ وَالْفُلْ رَْ ــا فِي الأَْ ــرَ أََنَ اللهَ سَــخَرَ لَكُــم مَ ْ تَ ٢٤- قــال تعــالى: ﴿أََلمَ
ــاسِ  إِنَِ اللهَ باِلنَ ۗ ــهِ نِ ضِ إِلَِا بإِذِْ رَْ ــعَ عَلَى الأَْ سَِّــكُ الــسََّمَاءَ أََن تَقَ ــرِهِ وَيُمْ ــرِ بأَِمْ فِي الْبَحْ

ــرَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾ ســورة الحــج: ٦٥. لَ

ثُــمَ اللهُ  ۚ ــقَ لْ ضِ فَانظُــرُوا كَيْــفَ بَــدَأََ الخَْ رَْ ٢٥- قــال تعــالى: ﴿قُــلْ سِيُروا فِي الأَْ
ءٍ قَدِيــرٌ﴾ ســورة العنكبــوت: ٢٠ . إِنَِ اللهَ عَلَىٰ كُلِ شيَْ ۚ خِــرَةًَ ــأَةًَ الآْ يُنشِــئُ النَشْ

رَةًٍ  دَلٍ فَتَكُن فِي صَخْ ٢٦- قــال تعــالى: ﴿يَــا بُنـَـيَ إِنَِهاَ إِنِ تَكُ مِثْقَــالَ حَبَةٍ مِنْ خَــرْ
إِنَِ اللهَ لَطيِفٌ خَبيٌِر﴾ سورة لقمان: ١٦. ۚ ا اللهُ ضِ يَأْتِ بهَِ رَْ أََوْ فِي السََّمَاوَاتِ أََوْ فِي الأَْ

ضَ قَــرَارًا وَالــسََّمَاءَ بنَِــاءً  رَْ ٢٧- قــال تعــالى: ﴿اللهُ الَــذِيِّ جَعَــلَ لَكُــمُ الأَْ
ۖ   فَتَبَــارَكَ  ذَلكُِــمُ اللهُ رَبُكُــمْ ۚ سََّــنَ صُوَرَكُــمْ وَرَزَقَكُــم مِــنَ الطَيِبَــاتِ وَصَوَرَكُــمْ فَأَحْ

ــر: ٦٤. ــورة غاف ــالَمينَِ﴾ س اللهُ رَبُ الْعَ
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فَإيَِــايَِّ  وَاسِــعَةٌ  ضيِ  أََرْ إِنَِ  آمَنـُـوا  الَذِيــنَ  عِبَــادِيَِّ  ﴿يَــا  تعــالى:  قــال   -٢٨
.  ٥٦ العنكبــوت:  ســورة  بُــدُونِ﴾  فَاعْ

عِ﴾ سورة الطارق: ١٢ ضِ ذَاتِ الصَدْ رَْ ٢٩- قال تعالى: ﴿وَالأَْ

سِ وَضُحَاهَا*وَالْقَمَــرِ إِذَِا تَلَاهَا*وَالنَهَــارِ إِذَِا  ٣٠- قــال تعــالى: ﴿وَالشَــمْ
شَــاهَا*وَالسََّمَاءِ وَمَــا بَنَاهَــا﴾ ســورة الشــمس: ١-٥. جَلَاهَا*وَاللَيْــلِ إِذَِا يَغْ

نشأَة السماء والأرض:

ــر  ــذ أَن شرعــت قشرتهــا بالتجمــد بأَكث ــوم عمــر الارض من ر العــلماء الي قــدَّ
مــن مليــون ســنة، وإِذا كانــت الأَرض (وكذلــك الكواكــب الســيارة) منفصلــة 
ــالها في  ــت أَول انفص ــا كان ــة، فإِِنه ــات المطروح ــه النظري ــي علي ــم كما ه ــن نج م
شــعاع لصغــر حجمهــا، فتحولــت مــن  ــا بالإِ الطــور الغــازي، ثــم تبردت سريعً

ــة الســيولة. ــة الغــاز إِلى حال حال

ســوف نــورد إِليكــم بعــض الروايــات التــي تتحــدث عن نشــأَة الكــون؛ منها:

الروايــة الأولى: عــن عبــد االله بــن ســنان قــال: ســمعت أَبــا عبــد االله يقــول: 
حََدِ  مِ الأَْ ، وَفِي يَــوْ ِ يرْ لُــقَ الشَرَ قَبْــلَ الخَْ حََــدِ وَمَــا كَانَ ليَِخْ مَ الأَْ َ يَــوْ يرْ (إِنَِ اللهَ خَلَــقَ الخَْ
ــسََّمَاوَاتِ  ــقَ ال ــاءِ، وَخَلَ مِ الثَلَاثَ ــوْ ــا فِي يَ وَاتَهَ ــقَ أََقْ رََضِينَ، وَخَلَ ــقَ الأَْ ِ خَلَ ــنَينْ ثْ ِ وَالإِْ
ــهُ عَــزَ وَ  لُ ــكَ قَوْ مُعَــةِ وَذَلِ مَ الجُْ ــوْ ــا يَ وَاتَهَ ــقَ أََقْ مِيــسِ، وَخَلَ مَ الخَْ ــوْ ــاءِ وَيَ بعَِ رَْ مَ الأَْ ــوْ يَ
ضَ وَمَــا بَيْنَــهُمَا فِي سِــتَةِ أََيَــامٍ﴾١، فَلذِلــك  رَْ جَــل : ﴿اللهُ الَــذِيِّ خَلَــقَ الــسََّمَاوَاتِ وَالأَْ

١- السجدة: ٤.



2٤7 ٢٠٢٦ م - ١٤٤٧ هـ

ى
صد
ال

العدد الثاني والعشرون

لقــت  ــبين الأَيــام التــي خُ ٢، فهــذه الروايــة تُ أََمسََّــكَت اليهــود يــوم السَّــبت)
الــسماوات والأَرض ومــن فيهــن مــن الأفلاك والجبــال والبحــار وغيرهــا.

 : ــالَ  قَ ٍّ ليِ ــنِ عَ ِ بْ ينْ ُــسَ ــنِ الحْ ائِــهِ عَ ــنْ آبَ ــا عَ ضَ ــنِ الإمــام الرِّ الروايــة الثانيــة: عَ
ــلِ  ــنْ أََهْ ــلٌ مِ ــهِ رَجُ ــامَ إِلَِيْ ــعِ إِذِْ قَ امِ ــةِ فِي الجَْ ــبٍٍ باِلْكُوفَ ــنُ أََبيِ طَالِ (كَانَ عَلِيُ بْ
ــلْ تَفَقُهــاً وَلَا  ــالَ: سَ ــيَاءَ، فَقَ ــنْ أََشْ ــأَلُكَ عَ ــنينَِ إِنيِِ أََسْ مِ ــا أََمِيَر المْؤْ ــالَ: يَ ــامِ فَقَ الشَ
ــقَ اللهُ  ــا خَلَ ــنْ أََوَلِ مَ نيِ عَ برِْ ــالَ: أََخْ ــمْ فَقَ ــاسُ بأَِبْصَارِهِ ــدَقَ النَ ــا، فَأَحْ ــأَلْ تَعَنُتً تَسَّْ
ــنْ  ــالَ: مِ ــسََّمَاوَاتِ؟ قَ ــقَ ال ــم  خَلَ ــالَ: فَمِ ــورَ، قَ ــقَ النُ ــالَ: خَلَ ــالَى؟ فَقَ ــارَكَ وَتَعَ تَبَ

ــدِ المْاء)٣. ــنْ زَبَ ــالَ: مِ ضَ؟ قَ رَْ ــقَ الأَْ ــمَ خَلَ ــالَ: فَمِ ــارِ المْاءِ، قَ بُخَ

 هــذه الروايــة تذكــر لنــا صــورة إِجماليــة عــن تركيــب الــسماوات والأَرض،
كما أَشــار االله عــز وجــل في كتابــه ذلــك المعنــى، حيــث قــال تبــارك وتعــالى: 

تَوَى إِلَِى السََّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾٤. ﴿ثُمَ اسْ

ــقَ  ــي وَخَلَ ــال: (إِنَِ اللهَ خَلَقَنِ ــي ق ــن النب ــس، ع ــن أَن ــة: ع ــة الثالث الرواي
لُــقَ آدَمَ، حِينَ لَا سَمَاءَ مَبْنيَِــةً  َ قَبْــلَ أََنْ يخَْ ــسََّينْ سََّــنَ وَالحُْ عَليِاــا وَفَاطمَِــةَ وَالحَْ
سَ وَلَا قَمَــرَ، وَلَا جَنَــةَ وَلَا  مَــةَ وَلَا نُــورَ، وَلَا شَــمْ حِيَــةً، وَلَا ظُلْ ضَ مَدْ وَلَا أََرْ
ــمِ  ــا عَ ــالَ: يَ ــولَ اللهِ؟ فَقَ ــا رَسُ ــمْ يَ قِكُ ءُ خَلْ ــدْ ــفَ كَانَ بَ ــاسُ: فَكَيْ ــالَ الْعَبَ ــارَ، فَقَ نَ
ــرَى  ــةٍ أَُخْ ــمَ بكَِلمَِ ــمَ تَكَلَ ــورًا، ثُ ــا نُ ــقَ مِنْهَ ــةٍ خَلَ ــمَ بكَِلمَِ ــا تَكَلَ لُقَنَ لَمَا أََرَادَ اللهُ أََنْ يخَْ
ــةَ  ــا وَفَاطمَِ ــقَ عَليِا ــي وَخَلَ ــرُوحِ فَخَلَقَنِ ــورَ باِل ــزَجَ النُ ــمَ مَ ــا، ثُ ــا رُوحً ــقَ مِنْهَ فَخَلَ
ــسَ، دِي ــهُ حِينَ لَا تَقْ ــبيِحَ، وَنُقَدِسُ ــبِحُهُ حِينَ لَا تَسَّْ ــا نُسََّ ، فَكُنَ َ ــسََّينْ ــنَ وَالحُْ سََّ وَالحَْ
شُ  ــرْ شَ، فَالْعَ ــرْ ــهُ الْعَ ــقَ مِنْ ــورِيِّ فَخَلَ ــقَ نُ ــهُ فَتَ قَ ــالَى أََنْ يُنْشِــئَ خَلْ ــلَمَا أََرَادَ اللهُ تَعَ فَ

٢- تفسير العياشي: ٢/ ١٤٠.
٣- بحار الأنوار: ١٠/ ٧٥-٧٦.

٤- فصلت: ١١.
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ــورَ  ــقَ نُ ــمَ فَتَ شِ، ثُ ــنَ الْعَــرْ ضَــلُ مِ ــورِيِّ أََفْ ــورِ اللهِ، وَنُ ــورِيِّ مِــنْ نُ مِــنْ نُــورِيِّ، وَنُ
، وَنُــورُ عَلِيٍّ مِــنْ نُــورِ اللهِ، أََخِــي عَلِيٍّ فَخَلَــقَ مِنْــهُ المْلَائكَِــةَ، فَالمْلَائكَِــةُ مِــنْ نُــورِ عَلِيٍّ
ضَ، رَْ نَتـِـي فَخَلَــقَ مِنْــهُ الــسََّمَاوَاتِ وَالأَْ ضَــلُ مِــنَ المْلَائكَِــةِ، ثُــمَ فَتَــقَ نُــورَ ابْ وَعَلِيٌّ أََفْ
نَتِــي فَاطمَِــةَ مِــنْ نُــورِ اللهِ، نَتِــي فَاطمَِــةَ، وَنُــورُ ابْ ضُ مِــنْ نُــورِ ابْ رَْ فَالــسََّمَاوَاتُ وَالأَْ

ــنِ  سََّ ــدِيَِّ الحَْ ــورَ وَلَ ــقَ نُ ــمَ فَتَ ضِ، ثُ رَْ ــسََّمَاوَاتِ وَالأَْ ــنَ ال ــلُ مِ ضَ ــةُ أََفْ ــي فَاطمَِ نَتِ وَابْ
سََّــنِ، وَنُــورُ  سُ وَالْقَمَــرُ مِــنْ نُــورِ وَلَــدِيَِّ الحَْ سَ وَالْقَمَــرَ، فَالشَــمْ فَخَلَــقَ مِنْــهُ الشَــمْ
ــورَ  ــقَ نُ ــمَ فَتَ ــرِ، ثُ س  وَالْقَمَ ــمْ ــنَ الشَ ــلُ مِ ضَ ــنُ أََفْ سََّ ــورِ اللهِ، وَالحَْ ــنْ نُ ــنِ مِ سََّ الحَْ
ــورُ الْــعِينُ مِــنْ نُــورِ  نَــةُ وَالحُْ ــورَ الْــعِينَ، فَالجَْ نَــةَ وَالحُْ ِ فَخَلَــقَ مِنْــهُ الجَْ ــسََّينْ وَلَــدِيَِّ الحُْ
ــلُ  ضَ ُ أََفْ ــسََّينْ ــدِيَِّ الحُْ ــورِ اللهِ، وَوَلَ ــنْ نُ ِ مِ ــسََّينْ ــدِيَِّ الحُْ ــورُ وَلَ ، وَنُ ِ ــسََّينْ ــدِيَِّ الحُْ وَلَ

ــعِين )٥. ــورِ الْ ــةِ وَالحُْ نَ ــنَ الجَْ مِ

 هذه الرواية تُبين أَن أَصل العرش والملائكة والسماوات والأرض والشمس 
.ــة ــاء الخمس ــاب الكس ــور أَصح ــن ن ــو م ــعين ه ــور ال ــة والح ــر والجن والقم

الرواية الرابعة: قال أَمير المؤمنين في خطبته:

ــوَاءِ، جَــاءِ، وسَــكَائكَِ الَْ ــوَاءِ، وشَــقَ الأَرَْ شَــأَ سُــبْحَانَه فَتْــقَ الأَجَْ (ثــمَ أََنْ
الرِيــحِ  مَتْــنِ  عَلَى  لَــه  حمََ زَخَــارُه،  اكمًِا  مُتََّرَ تَيَــارُه،  مُــتَلَاطمًِا  مَــاءً  فيِهَــا  ــرَى  فَأَجْ
ــا إِلَِى  ــدِه، وقَرَنَهَ ــلَطَهَا عَلَى شَ ــرَدِه، وسَ ــا بِ ــةِ، فَأَمَرَهَ ــزَعِ الْقَاصِفَ ــةِ، والزَعْ الْعَاصِفَ
شَــأَ سُــبْحَانَه رِيًحــا  قِهَــا دَفيِــقٌ، ثُــمَ أََنْ تهَِــا فَتيِــقٌ، والمَْاءُ مِــنْ فَوْ ــوَاءُ مِــنْ تحَْ حَــدِه، الَْ
فِيقِ  عَــدَ مَنْشَــأَهَا، فَأَمَرَهَــا بتَِصْ صَــفَ مجَْرَاهَــا، وأََبْ ــا، وأََعْ تَقَــمَ مَهَبَهَــا، وأََدَامَ مُرَبهََ اعْ
ــه  ــتْ بِ ــقَاءِ، وعَصَفَ ــضَ السَِّ ــه مخَْ ــارِ، فَمَخَضَتْ جِ الْبحَِ ــوْ ــارَةًِ مَ ــارِ، وإِثَِ المْاءِ الزَخَ
فَهَــا باِلْفَضَــاءِ، تَــرُدُ أََوَلَــه إِلَِى آخِــرِه، وسَــاجِيَه إِلَِى مَائِــرِه، حَتَــى عَــبٍَ عُبَابُــه، عَصْ

ورَمَــى باِلزَبَــدِ رُكَامُــه، فَرَفَعَــه فِي هَــوَاءٍ مُنْفَتـِـقٍ، وجَــوٍّ مُنْفَهِــقٍ، فَسََّــوَى مِنْــه سَــبْعَ 
٥- بحار الأنوار: ١٥/ ١٠.
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كًا  فًا محَْفُوظًــا، وسَــمْ يَاهُــنَ سَــقْ فُوفًــا، وعُلْ جًــا مَكْ لَاهُنَ مَوْ سَــمَوَاتٍ، جَعَــلَ سُــفْ
ــةِ الْكَوَاكِــبٍِ، عَمُهَــا، ولَا دِسَــارٍ يَنْظمُِهَــا، ثُــمَ زَيَنَهَــا بزِِينَ ِ عَمَــدٍ يَدْ فُوعًــا، بِــغَيرْ مَرْ
ــتَطيًِرا، وقَمَــرًا مُــنيًِرا ، فِي فَلَــكٍ دَائـِـرٍ، اجًــا مُسَّْ ــرَى فيِهَــا سرَِ وضِيَــاءِ الثَوَاقِــبٍِ، وأََجْ

ــرٍ)٦. ــمٍ مَائِ ــائرٍِ، ورَقِي فٍ سَ ــقْ وسَ

لأَمَير  الأَوُلى  الخطبــة  مــن  جــزء  هــي  الروايــة  هــذه   
العــالم، والجديــر  المؤمــنين عندمــا تحــدث فيهــا عــن خلــق 
ــه  ــه الكــون هــو الماء وهــو قول ــق من بالذكــر هــو أََن أََول شيء خُل
مصــدره  ومــن   ٧﴾ حَــيٍّ ءٍ  شيَْ كُلَ  المْاءِ  مِــنَ  نـَـا  ﴿وَجَعَلْ تعــالى: 
تعــود إِليــه جميــع الكائنــات والأَفَلاك، ثــم انتقــل أََمير المؤمــنين

ببيــان: بأَنــه تعــالى ســلّط الريــح القــوةً القاصفــة والريــح العقيمــة 
بعــد ذلــك لأَجَــل اســتقرار الــسَّماوات بعــد أََن تحــول السَّــائل إِلِى 
غــاز كالدخــان وانــتشر في الفضــاء، أََمــا الزبــد الــذيِّ تشــكل على 

ســطح السَّــائل فقــد خُلقــت منــه الأَرض.

ــنْ  ــكَهَا مِ سََّ ضَ، فَأَمْ ــأَ الأَرَْ شَ ــنين: (وأََنْ ــال أمير المؤم ــة: ق ــة الخامس الرواي
 ِ ِ قَوَائـِـمَ، ورَفَعَهَــا بـِـغَيرْ ِ قَــرَارٍ، وأََقَامَهَــا بـِـغَيرْ سَــاهَا عَلَى غَيرْ ــتغَِالٍ، وأََرْ ِ اشْ غَيرْ
ــرَاجِ، فِ ــتِ والِانْ ــنَ التَهَافُ ــا مِ ــاجِ، ومَنَعَهَ وِجَ ــنَ الأَوََدِ والِاعْ ــا مِ ــمَ، وحَصَنَهَ دَعَائِ

ــمْ  ــا، فَلَ دِيَتَهَ ــدَ أََوْ ــا، وخَ ــتَفَاضَ عُيُونَهَ ــدَادَهَا، واسْ بَ أََسْ ــا، وضرََ تَادَهَ ــى أََوْ سَ أََرْ
ــوَاه)٨. ــا قَ ــفَ مَ ــاه، ولَا ضَعُ ــا بَنَ ــنْ مَ يهَِ

ـبينّ أَمير المؤمنين فيها خلق الأَرض بصـورة إِجمالية من ناحية   فهـذه الروايـة يُ
مـا يحيـط بهـا أَو حولها، حيث ذكـر ذلك في خطبته رقـم (١٨٤) في نهج البلاغة.

٦- نهج البلاغة (تحقيق: صبحي الصالح): ٤٠-٤١.
٧- الأنبياء: ٣٠.

٨- نهج البلاغة (تحقيق: صبحي الصالح): ٢٧٤.

"
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رِ  بَحْ ــاءِ الْ نْ مَ لَ مِ عَ تِــه، أَنْ جَ نْعَ طَائِــفِ صَ يــعِ لَ وتِــه، وبَدِ ُ برَ ارِ جَ تِــدَ ــنِ اقْ انَ مِ (وكَ
ــبْعَ  ــا سَ هَ تَقَ فَ ، فَ ــاً بَاقً نْــه أَطْ ــرَ مِ ــمَّ فَطَ ا،  ثُ ــدً امِ ــا جَ بَسً ــفِ يَ اصِ ــمِ المْتَقَ اكِ َ ، المْترَ ــرِ اخِ الزَّ
ــا  ضً ــى أَرْ سَ ه، وأَرْ ــدِّ لىَ حَ ــتْ عَ امَ ه، وقَ ــرِ تْ بِأَمْ ــكَ سَ تَمْ ــا، فَاسْ تِتَاقِهَ ــدَ ارْ عْ اتٍ بَ وَ ماَ سَ
ــه، َيْبَتِ ــنَ لهِ عَ ه وأَذْ ــرِ لَّ لأَمْ ــدْ ذَ ، قَ رُ ــخَّ ــامُ المْسَ قَ مْ قَ ، والْ ــرُ نْجِ ُ المُْثْعَ ضرَ ــا الأَخْ لُهَ ْمِ يحَ
ــا، ادِهَ ــا وأَطْوَ َ تُونهِ ــوزَ مُ ــا ونُشُ هَ يدَ مِ لاَ ــلَ جَ بَ ــيَتِه، وجَ َشْ ــه لخِ نْ ي مِ َارِ ــفَ الجْ قَ ووَ
ــتْ  سَ ، ورَ اءِ َــوَ ــتْ رؤوســها فيِ الهْ ضَ ــا، فَمَ َ اتهِ ارَ رَ ــا قَ هَ مَ زَ ا، وأَلْ ــيهَ اسِ رَ ا فيِ مَ ــاهَ سَ أَرْ فَ
ــا  هَ تُــونِ أَقْطَارِ ــا فيِ مُ هَ دَ اعِ وَ ــاخَ قَ َا، وأَسَ ولهِ ــهُ ــنْ سُ َا عَ بَــالهَ َــدَ جِ أَنهْ ، فَ َا فيِ المْاءِ ــولهُ أُصُ
ا، دً ماَ ضِ عِ ــا لِلأَرْ لَهَ عَ ا، وجَ هَ ــازَ ــالَ أَنْشَ َا وأَطَ لهَ قَ قِلاَ ــهَ أَشْ ــا، فَ َ ابهِ ــعِ أَنْصَ اضِ وَ ومَ
ــيخَ  ــا أَوْ تَسِ لِهَ ِيــدَ بِأَهْ ــنْ أَنْ تمَ ــا مِ تِهَ كَ رَ لىَ حَ نَتْ عَ ــكَ ا، فَسَ ــادً تَ ــا أَوْ ــا فِيهَ هَ زَ وأَرَّ
ــا، هَ يَاهِ ــانِ مِ جَ وَ ــدَ مَ عْ ا بَ هَ ــكَ سَ ــنْ أَمْ انَ مَ ــبْحَ ــا، فَسُ هَ عِ اضِ وَ ــنْ مَ ولَ عَ ــزُ ــا أَوْ تَ لِهَ مْ بِحِ
ــا، اشً ــمْ فِرَ ُ ا لهَ ــطَهَ ا، وبَسَ ــادً هَ ــه مِ قِ َلْ ــا لخِ لَهَ عَ ــا، فَجَ نَافِهَ ــةِ أَكْ طُوبَ ــدَ رُ عْ ــا بَ هَ َدَ وأَجمْ
، ــفُ اصِ وَ عَ ــاحُ الْ يَ ه الرِّ ــرُ كِ رْ ي، تُكَ ِ ائِــمٍ لاَ يَسرْ ي وقَ ــرِ ْ اكِــدٍ لاَ يجَ ِّــيٍّ رَ ــرٍ لجُ قَ بَحْ ــوْ فَ

ــن يخَْشَــىٰ﴾)٩-١٠. ةًً لِمَ َ ــعِبرْ ــكَ لَ ، ﴿إِنَِ فِي ذَلِ فُ ارِ وَ مُ الــذَّ ماَ ــغَ ــه الْ ضُ ْخُ وتمَ

ــسَّماوات  ــل ال ــن أَصَ ــنين ع ــدث أَمَير المؤم ــة يتح ــذه الرواي ه
والأَرَض بالتفصيــل في الخطبــة الأَوُلى مــن كتــاب نهــج البلاغــة، حيــث 
ــز  ــهما الله ع ــا ففصل ــا متلاصقت ــسَّماوات والأَرَض كانت ــأنَ ال ــا ب بينَ فيه
ضَ  رَْ ْ يَرَ الَذِينَ كَفَــرُوا أَنََ الــسََّمَاوَاتِ وَالأَْ وجــل، كما في قولــة تعــالى: ﴿أَوََلمَ
مِنُــونَ﴾١١. ءٍ حَــيٍّ ۖ  أَفََلَا يُؤْ ــا مِــنَ المْاءِ كُلَ شيَْ نَ ــا ۖ وَجَعَلْ نَاهمَُ قًــا فَفَتَقْ كَانَتَــا رَتْ

٩- النازعات: ٢٦.
١٠- نهج البلاغة: خطبة رقم ٢١١/ ٣٢٨-٣٢٩.

١١- الأنبياء: ٣٠.

"
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ــمُ  تَطِ ــرَةًٍ، تَلْ ــارٍ زَاخِ ــجِ بحَِ حِلَةٍ، ولُجَ ــتَفْ ــوَاجٍ مُسَّْ رِ أََمْ ــوْ ضَ عَلَى مَ ــسَ الأَرَْ (كَبَ
ــدَ  ــولِ عِنْ ــدًا كَالْفُحُ ــو زَبَ غُ ــا، وتَرْ بَاجِهَ ــاتُ أََثْ ــقُ مُتَقَاذِفَ طَفِ ــا، وتَصْ وَاجِهَ أََوَاذِيُِّ أََمْ
تِاَئـِـه، إِذِْ وَطئَِتْه  ــاحُ المْاءِ المْتَلَاطـِـمِ لثِقَِــلِ حمَْلهَِا، وسَــكَنَ هَيْجُ ارْ هِيَاجِهَــا، فَخَضَــعَ جمَِ
طخَِــابِ  ــدَ اصْ بَــحَ بَعْ ذِيًا، إِذِْ تَعََكَــتْ عَلَيْــه بكَِوَاهِلهَِــا، فَأَصْ ــتَخْ كَلهَِــا، وذَلَ مُسَّْ بكَِلْ
ضُ  هُــورًا، وفِي حَكَمَــةِ الــذُلِ مُنْقَــادًا أََسِيًرا، وسَــكَنَتِ الأَرَْ وَاجِــه سَــاجِيًا مَقْ أََمْ
فِــه، وسُــمُوِ  تلَِائـِـه، وشُــمُوخِ أََنْ ــوَةًِ بَــأْوِه، واعْ ــةِ تَيَــارِه، ورَدَتْ مِــنْ نَخْ حُــوَةًً فِي لُجَ مَدْ
دَ زَيَفَــانِ وَثَبَاتهِ)١٢. ــدَ نَزَقَاتهِ، ولَبَدَ بَعْ يَتهِ، فَهَمَدَ بَعْ غُلَوَائـِـه، وكَعَمَتْــه عَلَى كظَِــةِ جَرْ

ــا على  ــة الأَرض ودحوه ــن صف ــنين ع ــدث أَمير المؤم ــة يتح ــذه الرواي  في ه
ــة. ــج البلاغ ــم (٨٩) في نه ــه رق ــاءت في خطبت ــث ج الماء، حي

خلق الجبال والينابيع:

ــوَاهِقِ  ــلِ شَ ــا، وحمَْ نَافهَِ ــتِ أََكْ ــنْ تحَْ ــجُ المْاءِ مِ ــكَنَ هَيْ ــلَمَا سَ ــا: (فَ ــال أَيضً ق
ــا، ــرَانينِِ أَُنُوفهَِ ــنْ عَ ــونِ مِ ــعَ الْعُيُ ــا، فَجَــرَ يَنَابيِ تَافهَِ ــذَخِ عَلَى أََكْ ــالِ الشُــمَخِ الْبُ بَ ِ الجْ

مِــنْ  باِلرَاسِــيَاتِ  ــا  حَرَكَاتِهَ وعَــدَلَ  وأََخَادِيدِهَــا،  بيِدِهَــا  سُــهُوبِ  فِي  وفَرَقَهَــا 
ــدَانِ  ــنَ المْيَ ــكَنَتْ مِ ــا، فَسََّ ــنْ صَيَاخِيدِهَ ــمِ مِ ــنَاخِيبٍِ الشُ ــا، وذَوَاتِ الشَ جَلَامِيدِهَ
ــيمِهَا، ــاتِ خَيَاشِ بَ ــةً فِي جَوْ بَ ــا مُتَسرَِ غُلهَِ ــا، وتَغَلْ ــعِ أََدِيمِهَ ــالِ فِي قِطَ بَ ِ ــوبِ الجْ لرُِسُ
ــوِ وبَيْنَهَــا، وأََعَــدَ  َ الجَْ نَــاقَ سُــهُولِ الأَرََضِينَ وجَرَاثيِمِهَــا، وفَسََّــحَ بَينْ ــا أََعْ ورُكُوبهَِ

ــا)١٣. َــامِ مَرَافقِِهَ ــا عَلَى تَ لَهَ ــا أََهْ ــرَجَ إِلَِيْهَ ــاكنِهَِا، وأََخْ ــسََّمًا لسََِّ ــوَاءَ مُتَنَ الَْ

١٢- نهج البلاغة (تحقيق: صبحي الصالح): ١٣١-١٣٢.
١٣- المصدر نفسه: ١٣٢.
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حب والغيوم: خلق السُ

ــنْ  ــونِ عَ ــاه الْعُيُ صرُُ مِيَ ــقْ ــي تَ ضِ، الَتِ ــرُزَ الأَرَْ ــدَعْ جُ ْ يَ ــمَ لمَ ــا: (ثُ ــال أَيضً ق
ــئَةَ  ا نَاشِ ــأَ لََ شَ ــى أََنْ ــا، حَتَ ــةً إِلَِى بُلُوغِهَ ــارِ ذَرِيعَ َ ــدَاوِلُ الأَنَهْ ــدُ جَ ــا، ولَا تجَِ رَوَابيِهَ
اقِ لُمَعِــه وتَبَايُــنِ  تَِّرَ ــدَ افْ ــا، أََلَــفَ غَمَامَهَــا بَعْ رِجُ نَبَاتَهَ ــتَخْ ــا، وتَسَّْ يِــي مَوَاتَهَ سَــحَابٍ تحُْ
ْ يَنَــمْ وَمِيضُــه  قُــه فِي كُفَفِــه، ولمَ نِ فيِــه والْتَمَــعَ بَرْ ــةُ المْــزْ قَزَعِــه، حَتَــى إِذَِا تَخََضَــتْ لُجَ
ــه، ــفَ هَيْدَبُ ــدْ أََسَ ــدَارِكًا قَ ا مُتَ ــحا ــلَه سَ سَ ــحَابهِ، أََرْ ــمِ سَ اكِ ــه ومُتََّرَ ــوَرِ رَبَابِ فِي كَنَهْ

ــآبيِبهِ)١٤ . ــعَ شَ ــه ودُفَ ــوبُ دِرَرَ أََهَاضِيبِ نُ ــه الجَْ ْرِي تَ

خلق النبات:

ــتَقَلَتْ بهِ مِنَ  كَ بوَِانَيْهَا، وبَعَــاعَ مَا اسْ ــا: (فَــلَمَا أََلْقَــتِ السََّــحَابُ بَــرْ  قــال أَيضً
بَالِ  ِ ــرِ الجْ ضِ النَبَاتَ، ومِنْ زُعْ ــرَجَ بهِ مِــنْ هَوَامِــدِ الأَرَْ مُــولِ عَلَيْهَــا، أََخْ ءِ المْحْ الْعِــبٍْ
ــطِ أََزَاهِيِرهَــا، دَهِــي بمَِا أَُلْبسََِّــتْه مِــنْ رَيْ شَــابَ، فَهِــيَ تَبْهَــجُ بزِِينَــةِ رِيَاضِهَــا، وتَزْ الأَعَْ

قًــا  وَارِهَــا، وجَعَــلَ ذَلِــكَ بَلَاغًــا للأَِنَــامِ، ورِزْ يَــةِ مَــا سُــمِطَتْ بِــه مِــنْ نَــاضرِِ أََنْ وحِلْ
عَــامِ، وخَــرَقَ الْفِجَــاجَ فِي آفَاقِهَــا، وأََقَــامَ المْنَارَ للِسََّــالكِينَِ عَلَى جَــوَادِ طُرُقِهَا)١٥. للأَِنْ

١٤- المصدر نفسه: ١٣٢-١٣٣. 
١٥- نهج البلاغة: ١٣٣.
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أَسماء وأَلوان السماوات السبع:

إنَّ مــن أَسرار الكــون هــي أَسمار وأَلــوان الــسماوات الســبع، وقــد ذكــر ذلــك 
ــك. ــن ذل ــنين ع ــئل أَمير المؤم ــا سُ ــت عندم ــل البي أَه

ــنُ مُوسَــى الرِضَــا قَــالَ: حَدَثَنَــا  الروايــة هــي: (عَــن عَلِيُ بْ
ــنُ محَُمَــدٍ قَــالَ:  فَــرُ بْ فَــرٍ قَــالَ: حَدَثَنـَـا جَعْ ــنُ جَعْ مُوسَــى بْ
ــالَ:   قَ ِ ــسََّينْ ــنُ الحُْ ــا عَلِيُ بْ ــالَ: حَدَثَنَ  قَ ــنُ عَلِيٍّ ــدُ بْ ــا محَُمَ حَدَثَنَ
ــنُ أََبيِ طَالِــبٍٍ باِلْكُوفَــةِ   قَــالَ: كَانَ عَلِيُ بْ ــنَ عَلِيٍّ ُ بْ ــسََّينْ ــا الحُْ حَدَثَنَ
ــلِ الشَــامِ، فَسََّــألََهُ عَــنْ مَسََّــائلَِ؛  امِــعِ، إِذِْ قَــامَ إِلَِيْــهِ رَجُــلٌ مِــنْ أََهْ فِي الجَْ
ــوَانِ  ــنْ أََلْ نيِ عَ برِْ ــنينَِ أََخْ مِ ــا أََمِيَر المْؤْ ــهُ: يَ ــالَ لَ ــألََهُ أََنْ  قَ ــيمَا سَ ــكَانَ فِ فَ
يَــا رَفيِــعٌ، وَهِيَ  ــمَ الــسََّمَاءِ الدُنْ مَائهَِــا؟ فَقَــالَ لَــه : إِنَِ اسْ الــسََّمَاوَاتِ وَأََسْ
نِ  ــوْ ــيَ عَلَى لَ ــدُومٌ، وَهِ ــةِ قَيْ ــسََّمَاءِ الثَانيَِ ــمَ ال ــانٍ، وَاسْ ــاءٍ وَدُخَ ــنْ مَ مِ
نِ الشَــبَهِ، ــوْ ــمُهَا المْارُومُ، وَهِــيَ عَلَى لَ ــةُ اسْ النُحَــاسِ، وَالــسََّمَاءُ الثَالثَِ
نِ الْفِضَــةِ، وَالــسََّمَاءُ  ــمُهَا أََرقلــون، وَهِــيَ عَلَى لَــوْ وَالــسََّمَاءُ الرَابعَِــةُ اسْ
وَالــسََّمَاءُ  الذَهَــبٍِ،  نِ  لَــوْ عَلَى  وَهِــيَ  هيفــون،  ــمُهَا  اسْ امِسََّــةُ  الخَْ
اءُ، وَالسََّمَاءُ السََّــابعَِةُ  َ ــمُهَا عَــرُوسٌ، وَهِــيَ يَاقُوتَــةٌ خَضرْ السََّادِسَــةُ اسْ

ــيَ دُرَةًٌ بَيْضَــاء)١٦. مَاءُ، وَهِ ــمُهَا عَــجْ اسْ

١٦- الخصال: ٢/ ٣٤٥، علل الشرائع: ٢/ ٥٩٣، بحار الانوار: ٥٥/ ٨٨.

"
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المسافة بين السماوات السبع والأَرضون السبع:

ونَ  رُ ــدْ ــلْ تَ : هَ ــالَ قَ  فَ نْــدَ النَّبِــيِّ نَّــا عِ : (كُ ــالَ بْــدِ المْطَّلِــبِ قَ ــنِ عَ بَّــاسِ بْ عَ ــنِ الْ عَ
ةِ  ئَ ماِ ْسِ ةُ خمَ يرَ ــسِ ماَ مَ يْنَــهُ : بَ ــالَ ، قَ ــمُ لَ هُ أَعْ ــولُ سُ رَ نَــا: االلهُ وَ لْ ؟ قُ ضِ َرْ الأْ ءِ وَ ماَ َ الــسَّ ــمْ بَينْ كَ
ــةِ  ئَ ماِ ْسُ ءٍ خمَ ماَ لِّ سَ ــفُ كُ ثُ كُ ، وَ ــامٍ ــةِ عَ ئَ ماِ ْسِ ةُ خمَ يرَ ــسِ ءٍ مَ ماَ ءٍ إِلىَ سَ ماَ لِّ سَ ــنْ كُ مِ ، وَ ــامٍ عَ
، ضِ َرْ الأْ ءِ وَ ماَ َ الــسَّ ماَ بَينْ لِهِ كَ ــفَ أَسْ هُ وَ لاَ َ أَعْ ــرٌ بَينْ ةِ بَحْ ــابِعَ ءِ السَّ ماَ قَ الــسَّ ــوْ فَ ، وَ ــنَةٍ سَ
، ضِ َرْ الأْ ءِ وَ ماَ َ الــسَّ ماَ بَينْ ــنِ كَ فهِ أَظْلاَ ــنَّ وَ بِهِ كَ َ رُ ، بَينْ ــالٍ عَ نِيَــةُ أَوْ ماَ لِــكَ ثَ قَ ذَ ــوْ ــمَّ فَ ثُ

ض )١٧. َرْ الأْ ءِ وَ ماَ َ الــسَّ ماَ بَينْ هُ كَ لاَ أَعْ لِهِ وَ ــفَ َ أَسْ شُ بَينْ ــرْ عَ لِــكَ الْ قَ ذَ ــوْ ــمَّ فَ ثُ

وعــن النبــي أََنــه كان جالسًَّــا مــع أََصحابــه يحدثهــم 
ــلْ  ضٌ، هَ ــذِهِ أََرْ ــوا): هَ ــذِهِ؟ (قال ــا هَ رُونَ مَ ــدْ ــلْ تَ ــم: (هَ ــال ل فق
ــرَى  ضٌ أَُخْ لَــمُ، قَــالَ: أََرْ تَهَــا؟ قَالُــوا: اللهُ وَرَسُــولُهُ أََعْ رُونَ مَــا تحَْ تَــدْ
َ كُلِ  ــبْعَ أََرَضِينَ، بَينْ ــدَ سَ ــى عَ ــامٍ، حَتَ ــةِ عَ سَِّمِائَ ــسَِّيَرةًُ خمَْ ــهُمَا مَ وَبَيْنَ

ــام )١٨. ــةِ عَ سَِّمِائَ ــسَِّيَرةًُ خمَْ أََرَضِينَ مَ

بْــدِ االلهَِّ (الصــادق)  في خبر إِدريــس أَنــه قــال ملــك المــوت:  ــنْ أَبيِ عَ وعَ
ــسََّمَاءِ  ــةِ إِلَِى ال ــسََّمَاءِ الرَابعَِ ــنَ ال ــامٍ، وَمِ ــةِ عَ سَِّمِائَ ــسَِّيَرةًُ خمَْ ــةِ مَ ــسََّمَاءِ الرَابعَِ ــظُِ ال (غِلَ
سَُّمِائَــةِ عَــامٍ، وَ كُلُ  سَِّمِائَــةِ عَــامٍ، وَمِــنَ الــسََّمَاءِ الثَالثَِــةِ إِلَِى الثَانيَِــةِ خمَْ الثَالثَِــةِ مَــسَِّيَرةًُ خمَْ

ــهُمَا كَذَلِــك) ١٩. سَمَاءٍ وَمَــا بَيْنَ

ضِ؟  رَْ ــسََّمَاءِ وَالأَْ َ ال ــمْ بَينْ ــنينَِ: كَ مِ ــئلَِ أََمِيُر المْؤْ : (سُ ــالَ ــةَ قَ بَاتَ ــنِ نُ ــنِ ابْ عَ
مٌ  ــرِبِ؟ قَــالَ: يَــوْ قِ وَالمْغْ ِ َ المْشرْ ــوَةًُ المْظْلُــومِ، وَسُــئلَِ: كَــمْ بَينْ قَــالَ: مَــدُ الْــبَصرَِ وَدَعْ
مِ  ــوَابُ الــسََّمَاءِ فَتَحَهَــا اللهُ عَلَى قَــوْ سِ، وَسُــئلَِ عَــنِ المْجَــرَةًِ: فَقَــالَ: أََبْ طَــرَادُ الشَــمْ
ضِ كُلِهَــا  رَْ سِ: فَقَــالَ: أََمَــانُ الأَْ هَــا، وَسُــئلَِ عَــنِ الْقَــوْ تَحْ لَقَهَــا فَلَــمْ يَفْ نُــوحٍ، ثُــمَ أََغْ

.٢٠( برََ ــكَ فِي الــسََّمَاءِ الخَْ ا ذَلِ مِــنَ الْغَــرَقِ إِذَِا رَأََوْ

١٧- بحار الأنوار: ٥٥/ ١٠٢.

١٨- المصدر نفسه: ٥٥/ ١٠٣.
١٩- بحار الانوار: ٥٥/ ٩٠.
٢٠- المصدر نفسه: ٥٥/ ٩٣.

"

"
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ــالى:  ــهِ تع لِ وْ ــسير قَ ــاسٍ فيِ تف بَّ ــنِ عَ ــنِ ابْ ــوار: (عَ ــار الأَن ــاب بح ــاء في كت وج
لِ  ــفَ ــنْ أَسْ هِ مِ ــرِ ــى أَمْ نْتَهَ : (مُ ــالَ ــفَ سَــنَةٍ﴾٢١، قَ ــسَِّينَ أََلْ ــدَارُهُ خمَْ مٍ كَانَ مِقْ ــوْ ﴿فِي يَ
، ــنَةٍ ــفَ سَ ينَ أَلْ ــسِ ْ هُ خمَ ارُ ــدَ قْ اتٍ مِ وَ ماَ ــبْعِ سَ قِ سَ ــوْ ــنْ فَ هِ مِ ــرِ ــى أَمْ نْتَهَ ينَ إِلىَ مُ ضِ َرَ الأْ

ءِ إِلىَ  ماَ ــنَ الــسَّ ــرَ مِ َمْ لُ الأْ ـزِّ نَـ ـكَ يُ لِـ ـي بِذَ نِـ عْ ــنَةٍ - يَ ــفَ سَ هُ أَلْ ــدارُ قْ مٍ كانَ مِ ــوْ يَ وَ
ــنَةٍ -  ــفُ سَ هُ أَلْ ارُ ــدَ قْ ــكَ مِ لِ ذَ ــدٍ فَ احِ مٍ وَ ــوْ ءِ فيِ يَ ماَ ــسَّ ضِ إِلىَ ال َرْ ــنَ الأْ مِ ، وَ ضِ َرْ الأْ

ــام )٢٢. ــةِ عَ ئَ ماِ ْسِ ةُ خمَ يرَ ــسِ ضِ مَ َرْ الأْ ءِ وَ ماَ ــسَّ َ ال ــا بَينْ َنَّ مَ لأِ

أَماكن الأَرضون السبع:

قــال الــطبرسي (رضــوان االله عليــه) في تفــسير قولــه تعــالى: ﴿اللهُ الَــذِيِّ خَلَــقَ 
ــدد  ــن في الع ــق مثله ــنَ﴾٢٣، وفي الأَرض خل ضِ مِثْلَهُ رَْ ــنَ الأَْ ــبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِ سَ
لا في الكيفيــة، لأَنَّ كيفيــة الــسماء مخالفــة لكيفيــة الأَرض، وليــس في القرآن آيــة 
تــدل على أَن الأرضين ســبع مثــل الــسماوات إِلا هــذه الآيــة، ولا خلاف في 
ــا ســبع أَرضين  الــسماوات أَنهــا سماء فــوق سماء، وأَمــا الأَرضــون فقــال قــوم: أَنهَّ
ــا  ــا بعضهــا فــوق بعــض كالــسماوات، لأَنهــا لــو كانــت مصمتــة لكانــت أَرضً طباقً
واحــدة، وفي كل أَرض خلــق خلقهــم االله تعــالى كيــف شــاء. ورو￯ أَبــو صالــح 
ــن  ــرق بينه ــض، تف ــوق بع ــا ف ــس بعضه ــبع أَرضين لي ــا س ــن عباس: أَنهَّ عن اب
ــه  ــتأثر بعلم ــا اس ــة م ــم بصح ــبحانه أَعل ــسماء واالله س ــن ال البحار، وتظل جميعه
واشــتبه على خلقــه. وقــد رو￯ العيــاشي بإســناده، عن الحــسين بــن خالــد،
ــذه  ــال: ه ــا فق ــى عليه ــع اليمن ــم وض ــه، ث ــط كفي ــن قال: بس ــن أَبي الحس ع
ــا  ــوق سماء الدني ــة ف ــة، والأَرض الثاني ــا قب ــا عليه ــسماء الدني ــا وال الأَرض الدني
والــسماء الثانيــة فوقهــا قبــة، والأَرض الثالثــة فــوق الــسماء الثانيــة والــسماء 

٢١- المعارج: ٤.
٢٢- بحار الأنوار: ٥٥/ ١٠٦.

٢٣- الطلاق: ١٢.
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الثالثــة فوقهــا قبــة، حتــى ذكــر الرابعــة، والخامســة، والسادســة، فقــال: والأَرض 
الســابعة فــوق الــسماء السادســة والــسماء الســابعة فوقهــا قبــة، وعــرش الرحمــن 
فــوق الــسماء الســابعة، وهــو قولــه ســبع سماوات ومــن الأَرض مثلهــن يتنــزل 
ــه الأَرض، وإِنما  ــو على وج ــي وه ــر النب ــب الأَم ــن، وإِنما صاح ــر بينه الأَم
ينــزل  الأَمــر مــن فــوق مــن بين الــسماوات والأَرضين، فــعلى هــذا يكــون المعنــى:

تتنــزل الملائكــة بأَوامــره إِلى الأَنبيــاء، وقيــل: معناه ينــزل الأَمــر بين السماوات 
والأَرضين مــن االله ســبحانه بحيــاة بعــض ومــوت بعــض، وسلامــة حــي وهلاك 

آخــر، وغنــى انســان وفقــر آخــر، وتصريــف الأُمــور على الحكمــة٢٤.

كان السماوات السبع والأَرضون السبع: سُ

عَــنْ أََبيِ بَــصِيٍر، عَــنْ أََبيِ عَبْــدِ اللهَِ الصــادق قَــالَ: (سَــأَلْتُهُ 
ــا سَمَاءٌ  ــسَ مِنْهَ ــبْعُ سَمَاوَاتٍ لَيْ ــالَ: سَ ــبْعِ؟ فَقَ ــسََّمَاوَاتِ السََّ ــنِ ال عَ
ــيَ إِلَِى  ــى يَنْتَهِ ــقٌ، حَتَ ــرَى خَلْ خُْ َ الأَْ ــا وَبَينْ ــقٌ، وَبَيْنَهَ ــا خَلْ إِلَِا وَفيِهَ
ــقٌ  ــسٌ فيِهِــنَ خَلْ ضُ؟ قَــالَ: سَــبْعٌ؛ مِنْهُــنَ خمَْ رَْ ــتُ: وَالأَْ السََّــابعَِةِ، قُلْ

ــهِمَا شيَْ ءٌ)٢٥.  ــسَ فيِ نَتَــانِ هَــوَاءٌ لَيْ ــقِ الــرَبِ، وَاثْ مِــنْ خَلْ

ــوِ  والجَْ فُــوعِ،  المْرْ فِ  السََّــقْ رَبَ  (اللَهُــمَ   :المؤمــنين أَمير  دعــاء  ومــن 
ــرِ، سِ والْقَمَ ــمْ ــرًى للِشَ ــارِ، ومجَْ ــلِ والنَهَ ــا للَِيْ ــه مَغِيضً تَ ــذِيِّ جَعَلْ ــوفِ، الَ فُ المْكْ

ــأَمُونَ  ــتَ سُــكَانَه سِــبْطًا مِــنْ مَلَائكَِتِــكَ، لَا يَسَّْ تَلَفًــا للِنُجُــومِ السََّــيَارَةًِ، وجَعَلْ ومخُْ
هَــوَامِ  رَجًــا للِْ تَهَــا قَــرَارًا للأَِنَــامِ، ومَدْ ضِ الَتـِـي جَعَلْ مِــنْ عِبَادَتـِـكَ، ورَبَ هَــذِه الأَرَْ
ــي  ــرَوَاسيِ الَتِ ــالِ ال بَ ِ ــرَى، ورَبَ الجْ ــا لَا يُ ــرَى ومَ ــا يُ َ ــا لَا يُحْصىَ ممِ ــامِ، ومَ عَ والأَنَْ

تَــادًا)٢٦. أََوْ ضِ  تَهَــا للأَِرْ جَعَلْ

٢٤- مجمع البيان: ١٠/ ٣١٠، بحار الانوار: ٥٧/ ٧٥.
٢٥- بحار الانوار: ٥٥/ ٩٧.

٢٦- نهج البلاغة (تحقيق: صبحي الصالح): ٢٤٥.

"
"
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ــف  ــب يَص ــن أَبي طال ــاء علي ب ــيد البلغ ــن س ــادرة م ــة ص ــك خطب وهنال
فيهــا ســكان الــسماوات الســبع والأَرضــون الســبع مــن الملائكــة، ويذكــر فيهــا 
ــعُلَا، َ السََّــمَوَاتِ الْ ــمَ فَتَــقَ مَــا بَينْ ــا، حيــث قــال: (ثُ صفاتهــم وأَحوالهــم أيضً
كَعُــونَ، ورُكُــوعٌ لَا يَنْتَصِبُونَ، ــوَارًا مِــنْ مَلَائكَِتـِـه؛ مِنْهُــمْ سُــجُودٌ لَا يَرْ فَمَلأَهُــنَ أََطْ

ــونِ، ولَا  مُ الْعُيُ ــوْ ــاهُمْ نَ شَ ــأَمُونَ، لَا يَغْ ــبِحُونَ لَا يَسَّْ ــونَ، ومُسََّ ــونَ لَا يَتَزَايَلُ وصَافُ
يِــه، ــيَانِ، ومِنْهُــمْ أَُمَنَــاءُ عَلَى وَحْ لَــةُ النِسَّْ ــدَانِ، ولَا غَفْ ةًُ الأَبَْ َ وُ الْعُقُــولِ، ولَا فَتَّرْ سَــهْ
فَظَــةُ لعِِبَــادِه، والسََّــدَنَةُ  ــرِه، ومِنْهُــمُ الحَْ وأََلْسَِّــنَةٌ إِلَِى رُسُــلهِ، ومخُْتَلفُِــونَ بقَِضَائـِـه وأََمْ
، والمْارِقَــةُ مِــنَ  دَامُهُــمْ لَى أََقْ ــوَابِ جِنَانـِـه، ومِنْهُــمُ الثَابتَِــةُ فِي الأَرََضِينَ السَُّــفْ لأَبَْ
ــمِ  ــبَةُ لقَِوَائِ ، والمْنَاسِ ــمْ كَانُهُ ــارِ أََرْ طَ ــنَ الأَقَْ ــةُ مِ ارِجَ ، والخَْ ــمْ نَاقُهُ ــا أََعْ يَ ــسََّمَاءِ الْعُلْ ال
وبَةٌ  ُ ، مَضرْ نحَِتهِِــمْ تَــه بأَِجْ ، مُتَلَفِعُــونَ تحَْ ، نَاكسََِّــةٌ دُونَــه أََبْصَارُهُــمْ تَافُهُــمْ شِ أََكْ الْعَــرْ
ــمْ  ــونَ رَبهَُ رَةًِ، لَا يَتَوَهمَُ ــتَارُ الْقُــدْ َ مَــنْ دُونَهـُـمْ حُجُــبٍُ الْعِــزَةًِ، وأََسْ بَيْنَهُــمْ وبَينْ
ــنِ، ولَا  ــه باِلأَمََاكِ ــوعِينَ، ولَا يَحُدُونَ نُ ــاتِ المَْصْ ــه صِفَ ــرُونَ عَلَيْ ــرِ، ولَا يجُْ وِي باِلتَصْ

ــرِ)٢٧. ــه باِلنَظَائِ ــشِيُرونَ إِلَِيْ يُ

٢٧- المصدر نفسه: ٤١-٤٢.



البطاقات الخاصة
بـالمنـــــاســــبات
النصــف سنوــة
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شــهر رجــب الأصــب
شـــــــــعبان شــهر 
رمضــــــــــان شــهر 
شـــــــــــوال شــهر 
شــهر ذي القعــدة
ــة ــهر ذي الحجـــ ش



26٠

١ رجـب: 

ذكرى موّلد
٢ رجـب: 

ذكرى موّلد

٣ رجـب: 

ذكرى وفاة

١٠ رجـب: 

وفاة وولادة

١٣ رجـب: 

ذكرى موّلد
١٥ رجـب: 

ذكرى وفاة

٢١ رجـب: 

ذكرى ولادة

٢٥ رجـب: 

شهادة

٢٦ رجـب: 

وفاة

٢٧ رجـب: 

بعثة النبي

رجب
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مناسبـات شهـر رجـب: 

1 رجـــــب:   ذكرى مولد الإمام محمد الباقر  ســنة 57 هـ )على رواية(.

2 رجـــــب:   ذكرى مولد الإمام علي الهادي  سنة 212هـ )على رواية(.

3 رجـــــب:  ذكــرى وفــاة الإمــام علي بــن محمــد الهادي ســنة 254هـ .

ــنة 3 هـــ  ــكبرى  س ــة ال ــيدة خديج ــنين الس ــاة أم المؤم ــب:  وف 10 رجـ

ــرة. ــل الهج قب

 ـ. 10 رجــب:      ذكرى مولد الإمام محمد بن علي الجواد سنة 195ه

12 رجــــب:    قــدوم أمير المؤمــنين إلى الكوفــة واتخذهــا مقــراًً لخلافته 

ســنة 36هـ .

 13 رجـــب:    ذكــرى مــيلاد أمير المؤمــنين الإمــام علــي بــن أبــي طالــب

ســنة 23 قبــل الهجــرة )30 ســنة مــن عــام الفيــل( .

15 رجـب:    وفاة العقيلة الحورا ء زينب سنة 62هـ. 

21 رجـب:    ولادة السيدة سكينة بنت الإمام الحسين . 

24 رجــب:    فتــح حصــون خــيبر بيــد أمير المؤمــنين ســنة 7هـــ /عــودة 

جعفــر الطيــار وصحبــه مــن الحبشــة .

25 رجـــب:  شــهادة الإمام موسى الكاظم ســنة 183هـ مسموما في السجن. 

26 رجــــب:  وفــاة أبو طالب عم رســول الله وكافله 3 قبل الهجــرة )على رواية( .

27 رجـب:    بعثة النبي الأكرم 13 قبل الهجرة / الإسرا ء والمعراج .
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٣ شعبان: 

ذكرى موّلد

٤ شعبان: 

ذكرى موّلد

٥ شعبان: 

ذكرى موّلد

٨ شعبان: 

بداية الغيبة الصغرى

١١ شعبان: 

ذكرى موّلد

١٥ شعبان: 

ذكرى موّلد شعبان
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مناسبـات شهـر شعبـان: 

شعبان.. فرض صيام شهر رمضان سنة 2هـ .
3 شــعبان :  ذكــرى مولــد ســبط الــنبي الأكــرم الإمــام الحــسين   ســنة 

4هـ وقيل 3هـ .

4 شـعبان:   مولد العباس بن أمير المؤمنين سنة 26هـ .

5 شـعبان :    مولد الإمام علي بن الحسين السجاد سنة 38 هـ .

. 8 شــعبان :     بداية الغيبة الصغرى للإمام المهدي

11 شعبان:    مولد علي الأكبر بن الإمام الحسين سنة 33هـ .

ــة الله  ــكري بقي ــن العس ــن الحس ــة ب ــرى ولادة الحج ــعبان:  ذك 15 ش

ــنة 255هـــ . ــه س ــى آبائ ــه وعل ــم سلام الله علي الأعظ
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١ رمضان: 

ذكرى وفاة

رمضان

٧ رمضان: 

ذكرى وفاة

١٥ رمضان: 

ذكرى ولادة

١٩ رمضان: 

جرح
١٧ رمضان: 

غزوة بدر الكبرى

 :١٨-٢٠-٢٢

ليالي القدر

١٠ رمضان: 

ذكرى وفاة

٢١ رمضان: 

استشهاد

٢٠ رمضان: 

فتح مكة

١٢ رمضان: 

يوّم المؤآخاة
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مناسبـات شهـر رمضـان: 

1 رمضــــان:         وفــاة الســيدة نفيســة بنــت الحســن بــن زيــد بن الحســن 
بــن علي بــن أبــي طالــب ســنة 208هـ.

ــي  ــون العباس ــد المأم ــة عه ــا ولاي ــام الرض ــولي الإم ــان:       ت 2 رمضــ

عــام ســنة 201هـــ .

ــد  ــنة 10 بع ــه س ــول وكافل ــم الرس ــب ع ــو طال ــاة أب ــان:     وف 7 رمضــ

ــة(. ــى رواي ــة )عل البعث

10 رمضــــان:    ذكــرى وفــاة أم المؤمــنين خديجــة بنــت خويلــد عــام 

الحــزن )10 بعــد البعثــة والســنة الثالثــة ق.هـــ( .

12 رمضــــان:   يــوم المؤآخــاة يبن المهاجريــن والأنصــار في المدينــة وقــد 

. بينــه وبين علــي آخــى رســول الله

15 رمضــــان:   ولادة الإمــام الحســن بــن علي بــن أبي طالب ســنة 3هـ. 

17 رمضــان:    غزوة بدر الكبرى سنة 2هـ  / ليلة الإسراج والمعراج.

19 رمضــان:     جــرح أمير المؤمــنين بســيف عبــد الرحمــن بــن 

ملجــم الـمرادي الخارجــي .

20 رمضـــان:    فتح مكة 8 هـ.

21 رمضــــان:   استشهاد أمير المؤمنين علي متأثراًً بجرحه سنة 40هـ .

18 - 20 - 22 :    ليالي القدر من شهر رمضان.
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١ شوّال: 

عيد الفطر المبارك

٨ شوّال: 

هدم أضرحة 

أئمة أهل البيت

١٥ شوّال: 

معركة أحُد

٤ شوّال: 

غزوة حُنين

٢٥ شوّال: 

شهادة الإمام

٢٠ شوّال: 

اعقال الإمام

٥ شوّال: 

خروج 

أمير المؤمنين

شوّال
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مناسبـات شهـر شـوّّال: 

1 شـــوّّال:     عيد الفطر المبارك.

4 شـــوّّال:     غزوة حُُنين سنة 8 هـ.

5 شـــوّّال:     - خروج أمير المؤمنين إلى صِِفّّين سنة 37 هـ.
- دخول مسلم بن عقيل إلى الكوفة سنة 69 هـ.

ّـة أهــل البيــت المدفــونين في البقيــع  8 شـــوّّال:     هــدم أضرحــة أئم�
في المدينــة المنــوّّرة ســنة 1344 هـ.

 ُـد واستشــهاد حمــزة بــن عبــد المطلب 15 شـــوّّال:   - معركــة أُُح�
ســنة 3 هـ.

- غزوة الأحزاب أو الخندق سنة 5 هـ.
- رُُدّّت الشــمس لأمير المؤمــنين بعــد مََغيبهــا مــرتين: مــرة في زمــن 
الــنبي في مســجد الفضيــخ والمعــروف بمســجد رد الشــمس، ومــرة 

أخــرى بعــد وفاتــه وذلــك في أرض بابــل ســنة 37 هـ.

20 شـــوّّال:   اعتقــال الإمــام الكاظــم في المدينــة بأمــرٍٍ مــن هارون 
العبّّاســي ســنة 179 هـ.

25 شـــوّّال:   شــهادة الإمــام جعفــر الصــادق ســنة 148هـــ وكان لــه 
مــن العمــر 65 هـ.



26٨

ذي القعدة

١ ذي القعدة: 

ذكرى ولادة

١١ ذي القعدة: 

ذكرى ولادة

٢٩ ذي القعدة: 

شهادة

الإمام الجوّاد

٢٣ ذي القعدة: 

شهادة الإمام الرضا

٢٥ ذي القعدة: 

دَحوّ الأرض

و خروج النبّي
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مناسبـات شهـر ذي القعـدة:

 1 ذي القعــدة:    - ولادة الســيّّدة المعصومــة بنــت الإمــام الكاظم
ــنة 173 هــــ. س

- صلح الُحُديبية سنة 6 هـ.

11 ذي القعــدة:    ولادة الإمــام الرضــا في المدينة المنوّّرة ســنة 148 هـ.

23 ذي القعدة:     شــهادة الإمام الرضا )على رواية( سنة 203 هـ.

25 ذي القعــدة:  - دََحْْــو الأرض، ونــزول الحجــر الأســود وقواعــد 
ّـة. ــن الجن� ــة م الكعب

- خروج النبّيّ إلى حجّّة الوداع سنة 10 هـ.

29 ذي القعــدة:    شــهادة الإمــام محمد بن علي الجواد ســنة 220 هـ.



27٠

ذي ا�جة

١ ذي الحجة: 

زواج النوّرين

١٠ ذي الحجة: 

عيد الأضحى المبارك

٢ ذي الحجة: 

ذكرى ولادة

٢٤ ذي الحجة: 

يوّم المباهلة

٧ ذي الحجة: 

ذكرى استشهاد

٨ ذي الحجة: 

يوّم التروية

٩ ذي الحجة: 

يوّم عرفة

١٨ ذي الحجة: 

عيد الغدير الأغر

٢٢ ذي الحجة: 

ذكرى استشهاد

٢٣ ذي الحجة: 

ذكرى استشهاد
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مناسبـات شهـر ذي الحجـة:

1 ذي الحجـــة:    زواج النوريــن الإمــام علــي بــن أبــي طالــب والســيدة 
فاطمــة الزهــرا ء ســنة 2 هـ.

2 ذي الحجـــة:     ولادة الإمــام علــي بــن محمد الهادي ســنة 212 هـ.

7 ذي الحجـــة:     استشهاد الإمام محمد الباقر سنة 114 هـ.

8 ذي الحجـــة:    - يوم التروية.
- خروج الإمام الحسين من مكة المكرمة إلى الكوفة.

9 ذي الحجـــة:    - يوم عرفة.
- استشــهاد العبــد الصــالح ســفير الإمــام الحــسين لأهــل الكوفــة 

مســلم بــن عقيــل مــع هانــي بــن عــروة ســنة 60 هـ.

10 ذي الحجـــة:    عيد الأضحى المبارك.

18 ذي الحجـــة:  عيــد الغديــر الأغــر ســنة 10هـــ، حيــث بيعــة 
.المســلمين إلى الإمــام علــي بــن أبــي طالــب

22 ذي الحجـــة:  استشهاد ميثم التمار سنة 60 هـ.

23 ذي الحجـــة:  استشــهاد طفلــي مســلم بــن عقيل محمــد وإبراهيم 
هـ.  62 سنة 

.24 ذي الحجـــة:   - يوم المباهلــة. - التصدق بالخاتم لأمير المؤمنين

25 ذي الحجـــة:  نــزول ســورة هــل أتــى علــى الإنســان في المدينــة 
.ــت ــل البي ــق أه بح



ــة ــية المقدس ــة العباس ــن العتب ــدر ع تص

والثقافيــة  الفكرـــة  الـــؤون  قـــم 


